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قال‌تصال : 


فل انظررا ما فى لسوت وَالارْضْ» 


[یونس : ہے 


إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات آعمالنا من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد آن لا اله الا الله وحده لا شريك له. وأشهة آن 
سيدنا محمداً عبده ورسوله. 

واصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمین وعلی آله 
وأصحابه أجمعين . 

أا/لسهد: 

فقد بعث الله 8# الرسل إلى الناس على تعاقب الأيام 
ليأخذوا بأيديهم إلى طريق الهدى والصراط المستقيم» وأيدهم 
بالمعجزات والايات الحسية المبصرة» لتكون دليلا على صدقهم. 

ثم كانت الرسالة الخاتمة ‏ التي حملها سيد البشر محمد يي 
إلى الناس كافة ‏ في الزمن الذي ارتقى فيه العقل» وأصبح قادرا على 
تجاوز مرحلة الوقوف عند المحسٌ والمبصّرء إلى إدراك معروضات 
تعتمد المحاكمة العقلية والبصر القلبى» والتوصل من خلال العمل 
الفكري - من الاد ما وراء المعامدة 

ولهذا لم يكن للمعجزات الحسّيّة المبصرة کبیر دور في 
دعوته كله وانما كانت جل المعجزات من هذا النوع تأتي تأييدا 
له ی وهو بين آصحابه المؤمنين به والمصدقین له. 


٥ 


ولهذا اعتمدت دعوته ِا على أمرین: 

۱ - دعوة الناس إلى تدبّر الآيات التي ینزل بها الوحي من 
عند الله تعالی . 
على الخالق يت من خلال النظر وامعان الفکر في مخلوقاته 
سبحائه . 

وهکذا كان الناس في دعوته ی آمام کتابین : 

آحدهما : الکتاب المقروء الذي نزل به الوحی. 

ومن هنا: تکررت الدعوة فی القرآن إلى تدبر هذا الکتاب. 

فقال تمالی: #كتب أَرَلَهُ ایك مر نا ليد وت 
ُو الکقب»۱۳. 

وفال تعالى: «أفلا درون آلفرءات 
0 £ . 

وقال تعالى: «أفلا دروت ان ولو کان من چند غَيْرٍ الہ 
ثوا یه یب . 


اس 


72 


ڪل فلو 


چ 


سے موه وعم ۳۹ سم 


وقال تعالى: #أقلر بدا 
رب . 


(۱) سورة صء الاية (۲۹). 

(۲) سورة محمد لق الاية (۲۶). 
(۳) سورة النسای الاية (۸۲). 
)٤(‏ سورة المومنون الاية (1۸). 


كما کثرت الدعوة إلى النظر إلى الكون فى کلیاته 
وجزئياته» وكثر استعمال مادة البصر؛ و«النظر» و«الفكر» 
و«العقل» و«أولى الألباب»... فى القرآن أيضاً . 

وهذه الدعوة إلى النظر لا تنحصر فائدتها فى أصل الإيمان 
على صفات كماله ونعوت جلاله» وعظيم أسمائه. 

ثم إن التفكير والنظر في الكون يعد عبادة» فهو طاعة لله كك 
في تنفيذ ما أمر به في القرآن الكريم من النظر في النفس 
والسماء والارض... 

فالمتفكر فی مخلوقات الله عابد لله منفذ لأمره فى فعله 
هذا . 

ولما کان النظر هو نقطة البداية فی أداء هذه العبادة» فقد 
جاءت الآيات الكثيرة داعية إلى ذلك. وهو ما سوف نراه فى 
الفقرة التالية. 

وقد عرض الامام ابن قيم الجوزية لهذا الموضوع. وأفاض 
فی الحدیث عنه فی کتابیه (شفاء العلیل) وامفتاح دار السعادة» 
فكان من المستحسن ۔ فيما أرى ۔ لم شمل هذا الموضوع مما 
جاء في هذین الکتابین واخراجه فی کتاب واحد: بحيث یصبح 
مرجعاً لهذا المبحث يرجع إليه من آراد ذلك. 

واخترت له عنواناً يدل دلالة واضحة على الموضوع وهو 
(قل انظروا) أخذاً من قوله تعالی: ##قلٍ آنظرراً مادا في سوت 


وی 4 


)۱( سورة يونس » الآية (۱۰۱). 


والخیرَ آردت. فان یکن ما قصدت إليه - من تقریب تراث 
الامام ابن القيم إلى آيدي الناس - خيراً وصواباًء فهو من الله 
وحده» وهو المنان الملهم لكل خيرء وان كان خطأ فمني ومن 
الشيطان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وال ناته الول وا لامرن أن ل غاا رید 
وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء وأن يوفقنا لما 
يحبه ويرضاه» إنه قريب مجيب. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وسلم تسلیماً كثيراً. 


ان ست 


ى ال عو ڑا یا لے 
قال تعالی : #قلٍ أنظروأ مادا في الْسَّمنوتٍ وَالْأيْضٍ» [یرنس: ۰۱ 
وفال تمالی: #فل يبرا ف اشن اطا كت بدا 
لحن [العنکبوت: ۲۰]. 


عم سے 


وفال تعالی: اور روا ف نت لوت الاش وما 
علق 2۷1 من شؾ4 [الاعراف : ۱۸۵]. 

وقال تمالی: ان غا إل از کیک بت و 
ما ما من روج 3 لاق ته تب روج سا ہا ین گی رنج 
بهیچ )تمه وذكرى ۳ لکل عبد منيب [ق: .]۸-٦‏ 

وقال تعالی : ہ٭ائینظر الا إل طایبه ل9 أن مب الم با 
© م کعَتَتا آلارض عَنَا @ ابا یا کا @ 6 وفضبا لن ویو 
وشلا [عبس: ۲٢‏ ۔ ۲۹]. 


وقال تعالى: بر آلاشتن مِمَّ خلِنَّ4 [الطارق: .]٤‏ 


وقال تعالى: #أنلا يَظرُونَ إلى آلابل حَيْتَ خُتتْ للا مل 
ابر كت ت کا ول نان کت فت 0را الگ کت 
سَطِحَتٌّ* [الغاشية: ۱۷ ۔ ۲۰]. 


وقال تعالى: أل تر آرک الله حا السَموتِ والازش 
پا تی 4 [إبراهيم: 19]. 
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[النور: ۰4۳ 44]. 
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كثيرة كثيرة هي المشاهد الكونية التي جاء القرآن الكريم 
على ذكرهاء ودعا الناس إلى الوقوف أمامهاء وإعمال الفكر بعد 
النظر فيها. ونذكر نماذج قليلة من ذلك: 

قال تعالى: 


الق ری فى الیگ بما يقم الاس وما از اله من السا ين نار 
فاا بو آلازش بعد موتا وگ فا ين ڪل داي وی اريم 


يل ہے 
سم 


ارد ا مور سم و کر مھ 


ط۳ 


. ۶ رم هم هم و سے ر ہے ہم کے 27 2 ہی ہے 
یو سیمون ل سبت لکر به الزرع والزسون والُخیل والاعتب 
۳ 4 ےج ےی ١‏ ے یک ا کی سے ےھ ب جۓے مم یه 
وس کل الثمراتِ 2 ف ذللک لاية لق بلفحكررن وسحر 
ہے سد سے 
که قرو وک مو وس م رم کر et‏ مم و و وم کے ) کے نے ۲ 
الیل والتهار والشمس وا النجوم مسخرات يمري إرك فی 
ف لات لقوم بمقاوبت 7 وكا درا لک یفن الیم 
ذلا یب لور يعقلوت وما درا لحكم فك لارض عخللفا 
۶ ووت 2 کس هه مه رد روم 22 مهم 
الان اک في ذلك ية لور یدصرد © وهر الى سخر 
سح م 2 ۶ مھ ہھ 7 گ2 lol‏ وه 5 ول کر موم 
ارم جو عم 1 ا 1 2 ره 
سیک لفلف مواخرز فيه ولتبتعوا یت فضله. ولمَلکم 


(۱) سورة البقرة الاية (۱16). 


رک 


کرت © بلق ن آلا کے 3 ميد ی وبا رب 
کے هدوب + @ و عملت وَبألتجْم هم دود 0 آئمن علق 
3 1 مه هو ای 2 2و 00 


1 


1 £7 مم ۶ 2 ۳ 7 ھکس ۶ ے۶ کے سم "۲ 
اتا حالصا سا ره © وين کمرتِ اللخل والتب لنجذون منه 
ہ6 2 7 ۳9 ی Ct‏ کے مرها ۵ م کے 
کر حستا إن في دالك 5۱ غور يعقلون © وان ريك إلى 


یم * مس 0 ہے 
َ7 ۶ رر + 
قرب نلک بل ریو دللا بخ بل بل كرات لت 
سے سرع کم 


فيه یناه لین إ٤‏ فی کیک ليه لموم رد4 . 


لأفلا یود إلى الب کیت لقت 69 وَإِلَ السار كف ریت 
رر 00 کی کف غیت © 6 
۳1 ہی و 

إنها دعوة للناس للنظر في کتاب الکون المفتوح للتعرف 
من خلاله على خالقه والإيمان به سبحانه وتعالى. 

ولا شك أنها الطريقة المثلى» التي تضع الإنسان أمام 
يقينيات لا يستطيع العاقل إنكارها. 

9 ¥ ¥ 


.)۱۷ - ۱۰( سورة النحلء الآيات‎ )١( 
.)1٩۹ - ٦٦( سورة النحل؛ الآيات‎ )۲( 
.)۲۱ - ۱۷( سورة الغاشية» الآيات‎ )۳( 


۱۲ 


على أن هناك فريقاً من الناس آثر أن يغلق منافذ الحس 
ويعيش في ظلام مطبق بعيدا عن إعمال الفكر والقلب. 
قال تعالى: 
۶ ےہ و قل سے 24 سم رو د ع 
یروا 7 لب ن و د 0 ۳ ءاذان سمعون 
وقال 
0 اا ماڏا فى الوت ررض 
ع وم اب۳۱66 

وقال تعالی : 

ڪان مْنْ ءاي في اَلسَمَوّتِ رآلازض ریک عا وهم عنها 


معَرصونَ ا وما دومن ن ڪرشم الله 1 وشم م مرن . 


€ 


وما تمق آلایلت وا 


هذه الآيات وغيرهاء عندما یقف المومن أمامهاء فثمة 
موقف مغاير ونتيجة إیجابیف تزید الإيمان. 
وهذا ما أثبتته الآيات الكريمة. 


م کر أن ا از ین السَمَآ مه کلک ينيم ف الارض 
7 


لہ ت و کس ھ2 7 سا 01 ای ار 


: : كم 2 
نم رح بو رر فا لزنم ثم بهیح فترية مصف ا نم 2 
4 
۷ 


.)55( سورة الحجء الآية‎ )١( 

(۲) سورة یونس: الاية (۱۰۱). 

(۳) سورة یوسف؛ الایتان (۰۱۰۵ .)٠١5‏ 
)٤(‏ سورة الزم الاية (۲۱). 


وقال تعالی : 


رک ف علق الوب بای زمیک ال راثا 5 
لی لالب © رن یکیو الله يسما وقعودا وڪ جنویهم 
رڪرو فى علق أَلتَمْوتِ والارض رتا ما خَلقتَ هذا بطلا سُبَحَتَكَ 
۴ عدا 8 ر4 . 
فقِنا عد 

وهکذا ینتج التفکیر الاعتراف بعظمته تعالی » وانتفاء فعله - 
سبحانه - عن العبث والباطل. . 

وهکذا تستقر الحقائق في نفوس المؤمنين بعد نظر واعمال 

¥ ہچ بج 

سبقت الاشارة إلى أن آيات المشاهد الکونیة فى القرآن 
الكريم تأخذ مساحة واسعة من صفحات هذا الكتاب الکریم . 

وإذا كانت تلاوة هذه الآيات الكريمة من العبادة فان من العبادة 
أيضا ومن باب آولی - العمل بما جاء بها من نظر وامعان فکر . 

قال تعالی : #أفلاً يتدرو الاب ام َل قلوب ناله . 
سنان إلى عبد الله بن مسعود فقال : إني لأقرأ المفصل في ركعة فقال 
عبد الله : هدا كَهَدٌ الشع 0)؟ إن أقواماً يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم » ولكن إذا وقع في القلبء فرسخ فیه» نفع“ . . 


.)١19١ سورة آل عمران: الآيتان (۱۹۰ء‎ )١( 
.)٤٢( سورة محمد يلل الآية‎ )۲( 

(۳) الهذ: شدة الاسراع والإفراط في العجلة. 
)٤(‏ أخرجه مسلم برقم (۸۲۲). 


١5 


واذ لم ینزل القرآن لمجرد التلاوت وانما لتعمل آیاته في 
النفوس ومن ثم في المجتمع . . 

ولهذا كثر في الآيات قو تعالی : ٭لتور بود لور 
ود مور دود ولي الألبب» . 

إن إعمال العقل والفكر فيما أمر به الله تعالى» هو العبادة 
والطاعة. 

وقد نقلت السنة فعل الرسول كله وهو ينظر في السماء. 
ویتلو آیات آل عمران. 

آخرج البخاري عن ابن عباس واه قال: بت عند خالتي 
ميمونة» فتحدث رسول الله و مع أهله ساعة ثم رقدء فلما کان 
ثلث اللیل الآخرء قعد فنظر إلى السماء نقال: لگ فى عَلق 
الوت وَالْأَرْضٍِ راکب الیل وَالہار یت لأولي الأب ثم قام 
فتوضاً واستن ۲۳ فصلی إحدى عشرة رکعة؛ ثم أذن بلال» فصلی 
50ہ" 

وعن حمید بن عبد الرحمن بن عوف: أن رجلاً من أصحاب 
النبي ب قال: قلت وأنا في سفر مع رسول ال وق لأرقبن 
رسول الله وء لصلاة حتى أرى فعله» فلما صلی صلاة العشاء 
مر ےو ےی وپ ہے ار پا رتا ما 
حَلَفْتَ ہنا بطلا حتى بلغ إن لا عيب يادي" . . 

ثم ذكر صلاته ل , 


.)۱۹۰( استن: أي استعمل السواك. والآية من سورة آل عمران‎ )١( 
متفق عليه (خ40594. م761) واللفظ للبخاري.‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمرانء الآيات (۱۹۱ - .)۱۹١‏ 

.)٦٦٢١( أخرجه النسائي برقم‎ )٤( 


۱6 


وهکذا يؤكد الحدیثان أن تلاوة هذه الآيات صاحبها النظر 
في السماء فی الحدیث الأول» والنظر فی الافق فى الحدیث 
لثاني... 7 أ 

إن الفعل صاحَبّ التلاوة. . 

كيف لاء والقرآن يرسم لنا في هذه الآيات الحالة التي 
ينبغي أن يكون عليها أولو الألباب وهم يتلون مثل هذه الآيات. 

ولننظر بإمعان إلى النص القرآني الكريم : 

قال تعالى: 

ویک فى علق لسوت وال خف ليل الا ليت 
لال الاب © الہ يكوه اه کت رفوا ون حوبت 
رو نی علق ایو الارض رتا ما علنت هذا كوللا سبح 


رصن لل ر 
کے 


فقا عَذَابَ ار © رتا اف من تخل التار قد ریت وما 


للییت ین أصار 69 ربا إا سینت ما باو للایکن آن 
2 کر رای عصسریں e‏ ا ال للم مس خم ےی ررر ےن مس 
ءامنوا رکم عامنا ريد فاغفر لنا ذنوتا کفر عنا سیعایتا وتوفنا 
6 رم - اھ be‏ 
77 ہہ e‏ ضس ص صمح کک ہے ج رر مہم ے ی لل ہر سے 
مع الْأَبرارٍ (8) رتا وعالتا ما وعدتنا عل رسيك ولا عر بوم الد 
02 ہہ وه و َ‫ 
01 0 


فهل یعقل أن يستمع الصحابة ون إلى هذه الآيات» ثم 
. لا يسارعوا إلى تنفيذ ما فيها. وهم الجيل الذي تعلم العلم 
والعمل مما ۱۱ 
¥ 8 سے 
وقد وردت أقوال كثيرة على لسان السلف تدل على مدى 
اهتمامهم بهذه العبادة ورعايتها. 


.)۱۹6 - ۱۹۰( سورة آل عمران» الآيات‎ )١( 


15 


سمعت غير واحدء ولا اثنين ولا ثلائة من أصحاب النبي ياء 
یقولون: إن ضیاء الایمان أو نور الإيمان» التفکر . 

وقال ابن عباس : رکعتان مقتصدتان في تفکر خیر من قیام 
ليلة والقلب ساو. 

وقال الشیخ آبو سلیمان الداراني: إني لاخرج من منزلي» 
فما یقع بصري على شيء الا رأيت لله عليّ فيه نعمة» ولي فيه 


- 


عبرة. 

وقال الحسن البصري : تفكر ساعة خير من قيام ليلة . 

ل 99998 نت 

وقال عمر بن عبد العزیز: الکلام بذكر الله ي حسن؛ 
والفكرة في نعم الله أفضل العبادة. 

وعنه أيضاً: أنه بكى يوماً بین أصحابه فسئل عن ذلك 
فقال: فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها فاعتبرت منها بهاء ما 
تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدرها مرارتها» ولئن لم يكن فيها 
عبرة لمن اعتبرء إن فيها مواعظ لمن اڈٗکر''. 

وعن محمد بن واسع: أن رجلاً من أهل البصرة ركب إلى 
أم ذرء بعد موت أبي ذرء فسألها عن عبادته. فقالت: كان نهاره 
أجمع في ناحية البیت يتفكر. 

وقال الحسن البصري: من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو 


)١(‏ هذا الخبر وما قبله فى تفسير ابن كثير عند الآية (۱۹۰) وما بعدها 


ومن لم يكن سكوته تفكراً فهو سهوء ومن لم یکن نظره اعتباراً 
فهو ہر ا 


وقال بو نی والخشية: انز تَر 


, > 


م دس ۳۳9 مر 2 وم 3 رم رم مره 
يعر 


سوج ےم 8 ررر مت 
يض ہو وو مت 971 ليث 4 9 سے الاس 
لوب لار سیف الوم کذاللک ‏ تما مخْنَى له من عباده 


الک کٹا رک نک ) الله عبر ر۶ 9 9 ۲۱۹ 


واضح من الایتین: أن رژية الالوان في الثمرات؛ ورؤية 
الألوان في الجبال والتربة» ورژية الالوان في الناس» ورژية 
الألوان في الدواب والأنعام. واضح أن هذه الرؤية التي تشمل 
عالم النبات» وعالم الجماد. وعالم الأحياء تأخذ بالفكر إلى 
وحدة الصانع وقدرته وعظمته... مما يخشع له القلب المبصر 
الذي لم يقف عند ظواهر الأشياءء بل جاوز ذلك إلى حقائقهاء 
وانتقل من التنوع إلى الوحدة إنها القدرة على التلوين لكل 
الأشياء . 


هذه العملية التي تبدأ من الرؤية ثم تنتقل إلى الفكر 
للمقارنة والاستنتاج» نم الوصول إلى ما وراء الرؤية والفكرة 
والاستنتاج إلى المبدع والتعرف عليه من خلال مخلوقاته. هي 
التي أطلق علیها القرآن الکریم اسم «العلم». 

وإذا كانت الایتان السابقتان قد طافتا بنا في طول الأرض 


(۱) هذا الخبر والذي قبله في المهذب في إحياء علوم الدين .)٦٢۹/۲(‏ 
(۲) سورة فاطرء الایتان (۲۷ء ۲۸). 


۸ 


وعرضها وما علیها من حيوان وإنسان ونبات. وما فيها من 
صخور وجبال» فان آیات آخری تحدد طلب النظر في میدان 
واحد. ۱ 

قال تعالی : «وق اشک لا تي4 . 

وبعد تدقیق النظر فى الأنفس» تبین أن الانسان هذا 
المخلوق عالم قائم بذاته» إن عالم الحيوية فیه» وتنوع الأعمال 
التي تقوم بها أعضاء الجسم وأجهزته تحتاج إلى نظرة لا تقل عن 
تلك النظرة التى طافت بنا الأرض كلها... وما تزال هذه النفس 
متحزولة تهاما کرت الخلفاء من الات ان 

وهنا وهناك یخشع القلب حين تنفتح له آفاق العلم . 

وا من الملفت للنظر أن يكون قوله تعالی: اما 
یخی الد من عبادو آلا في ختام هاتین الایتین . 

الأمر الذي يحرر العلم من القيود... فالنظر في 
المخلوقات . . . علم. . 

ولا يكون العلم علماً إلا إذا كانت الخشية من ثمراته. 

نو ف 

وإذا كان الاسلام قد جعل النظر والتفکیر في مخلوقات الله 
عبادة» فلا یعنی أن ذلك قاصر على القضية الإيمانية» وأن فائدته 
غاب جما سر دعلى الاو ی اھر سا کات الدتنا: في 
منهج الاسلام منفصلة عن اة 


.)۲۱( سورة الذاریات الاية‎ )١( 


(۲) انظر على سبیل المثال کتاب «الانسان ذلك المجهول» تألیف آلکسیس 
کاریل . 


بل إن للنظر والتفكير آثرهما فى بناء الحياة والاستفادة مما 
سخره الله E‏ لنا. 

قال تعالی: وار تروا أن الم کر لكم م فی أسَمْوْتِ وما فى 
ی راع یکم یس طهر یه وین قاس من یڈ ف الہ 
سے 2 ہے 57 ر م 7 
عر علو ولا هدى ولا كنب شر . 

وعندما عمل المسلمون بتوجيه قرآنهم كان لهم دور القيادة 
فى الأرض؛ فاستفادوا مما سخره الله تعالى فى خير البشر 


وعندما نغفل هذا الجانب فى حياتناء فإنما نترك بعض 
أوامر دیننا . 

يقول الشيخ محمد الغزالي كأنه: 

«ما معنى أن أعبر الحياة دون تعريج على شيء منها؟ إن 
خالق هذه الحياة قال: اعرفوا أسمائي الحسنى وصفاتي العلا في 
تضاعيف المكان والزمان» وفي مسيرة الحياة والأحياء» إنكم لن 
تعرفوا عظمتي إذا انطلقتم من المهد إلى اللحد عمياناً عن آياتي 
في الأرض والسماء» وعن أقداري في الأفراد والأمم. 

آنه آقسم بالشمس والقمں واللیل والنھاں والفجر 
والشفق› والوالد والولد» بل یقسم بما نبصر وما ۷ نبصر » لأن 
رژیه السطوح لا تغني عن رؤیة الأعماق. 
الشرر من تحت سنابکها وهي في المعركة الأزلية بین الحق 


.)۲۰( سورة لقمان» الآية‎ (١) 


والباطل. آقسم بهذا كله لنتعرف عليه ونعيش في جوه ونفید من 
عبره . 

فکیف بقول: أنا عارف با من هو جاهل بالحياة 
وأسرارها وقواها ونوامیسها؟ 

عندما تساءل منکرو البعث: كيف يقع النشور. جاءت 
بة القرآن الكريم على هذا النحو: لاوم برا ترا ڪيه 0 


اجا 
7 الق كك نآ تللک عل ا کے سرت وی 
الا ي نا حيتت ۶ ۳۹ 1 21 نشی E:‏ 7 71 ۹ 


رر 


1 کل شی تیه 

السير في الأرض لدراسة الحياة» هو طريق الإيمان بالله 
ولقائه. لا بد من السباحة فى أمواج الحياة ومعرفة تياراتها 
ومدها وجزرهك وشواطئها وأسباب الغرق والنجاة. 

ليست البلاهة ایماناً؛ ولا الجهل صلاحاً إن الخبرة 
بالحياة والقدرة 1 سی وتطويعها لخدمة ربها هي الایمان 
والعمل الصالح. . "٠.‏ 

وكما كانت الزكاة عبادت ومع ذلك فهى جزء أصيل فى 
نظام الاسلام الا فتصادي فعذلك التف‌کتر: عبادق ومع ذلك فهو 
وسيلة لبناء الایمان وبناء الحياة ۳ . 


(۱) سورة العنکبوت» الایتان (۰۱۹ ۲۰). 

(۲) الحق المر. للشیخ محمد الغزالي» تحت عنوان «الدنیا الخادمة للحق. . . 
دین» ط١‏ ۱۹۹۰م الناشر: الشركة السعودية للابحاث والنشر . 

(۳) جاء هذا الفصل في باب عبادته وا من کتاب «من معین الشمائل» لكاتب 
هذه الأحرف» فأحببت أن أقدم به لهذا الکتاب. إذ هو في الموضوع ذاته. 


۳۱ 


و 
000 |2 ا 6 رن بن : ۰ 
نوع ا یقتم نا لیف 
أقام الإمام ابن القيم کل كتبه على آساس من التنوع في 
الموضوعات» فإنه قلما يقتصر في الكتاب الواحد على موضوع واحد: 
وارفة الظلال» متنوعة الثمار . 7 


وهذا ما يفسر لنا اختياره لعناوين عريضة قابلة لما يوضع 

«وقد يكون عسيراً على الباحث تسمية شيء من كتب ابن 
القيم باسم موضوعي خاص. إذ لم یغلب عليها لون خاص 
ومن المواعظ المرققة للقلوب. 

وما كتبه فى الفقه وأصوله لا يبرأ من الأبحاث الكلامية» 
ومن المواعظ أيضاً. 

وما کتبه فی السیرة لم يقصل به حوادث التاريخ لذاتهاء 
بل لهداية النفوس إلى الخيرء ودعوتها إلى التأسي بسيد الخلق 

وحتى ما كتبه في المواعظ والرقائق لم يكن أخباراً تروى 
على طريقة الوعاظ والقصاصء بل أبحاثاً عميقة في شؤون 


۳۲ 


الكون والحياة والإنسان» تثبت من خلالها أحكام الشريعة 
وأسرار تلك الأحكام. . .». 

ويقول الشيخ بكر أبو زيد في صدد الحديث عن فقهه: 

رهه رت اھ تعالق معش فيها [أى كعيه]. على 
اختلاف موضوعاتها: فما كتبه في المواضيع العقدية لا يخلو من 
المباحث الفقهية. 

وما ألفه فی الفقهیات یشمل بحرا فی العقيدة ومناقشة 
الکلامیین» وهکذا . 

وما ألفه في الفقه أيضاًء لم يكن جارياً على الترتیب 
الفقهي N E REET‏ 

وإذا كان ما قاله كل من الدكتور الصالح والشيخ بكر أبو 
على طريقته في آخر كتابه «مفتاح دار السعادة» فيقول: 

«وقد جلبت إليك فيه [أي هذا الكتاب] نفائس في مثلها 
يتنافس المتنافسونء وجلّیت عليك فيه عرائس إلى مثلهن بادر 
الخاطبون: 

فان شئتٌ اقتبست منه معرفة العلم وفضله وشدة الحاجة 
إليه» وشرفه وشرف آهله. وعظم موقعه في الدارين. 

وان شئت اقتبست منه معرفة إثبات الصانع بطرق واضحات 
)١(‏ التقريب لفقه ابن قيم الجوزية» للشيخ بكر أبو زيد القسم الأول 


ص 44. 
(۲) المرجع قبله ص4. 


۳۳ 


جو ور کیہ س یر یت 

وان شئت اقتبست منه معرفة قدر الشريعة» وشدة الحاجة 
إليهاء ومعرفة جلالتها وحکمتها . 

وان شئتٌ اقتبست منه معرفة النبرّة» وشدة الحاجة 0 
بل وضرورة الوجود إليهاء وأنه يستحيل من أحكم الحاكمين أن 
يخلي العالَمَ عنھا. 

وان شثت اقتبست منه معرفة ما فطر الله عليه العقول من تحسين 
الحسن؛ وتقبيح القبيح» وأن ذلك أمر عقلي فطري› بالأدلة 
والبراهين التي اشتمل عليها هذا الكتاب» ولا توجد في غيره. 

وان شئ شئت اقتبست منه معرفة الرد على المنجمين القائلين 
بالاحکام پابلغ طرق الرد» من نفس صناعتهم وعلمهم؛ والزامهم 
بالإلزامات المفحمة التي لا جواب لهم عنهاء وابداء تناقضهم 
في صناعتهم» وفضائحهم وکذبهم على الَلق والامر . 

وإن شئت اقتبست منه معرفة الطيرة والفأل والزجر والفرق 
بين صحیح ذلك وباطله ومعرفة مراتب هذه في الشريعة والقدر. 

وان شئت شكتٌ اقتبست منه أصولاً نافعة جامعة. مما تکمل به 
النفس البشرية وتنال بها سعادتها في معاشعها ومعادها . 

إلى غير ذلك من الفوائد. . .»“ 

وما قاله ابن القیم عن هذا الکتاب ینطبق على كثير من 
كتبه الاخری مثل «زاد المعاد» و«إعلام الموقعین» و«إغاثة 
اللهفان» وغيرها. 


.)۳۸۹ مفتاح دار السعادة (۳۸۸/۳ ۔‎ )١( 


۳ 


ولعل هذا الاسلوت الذي درج عليه س هو الذي دفع 
فضيلة الشیخ بكر آبو زید إلى إخراج کتابه القیم «التقریب لفقه 
فکان من الضرورة بمکان وجود کشاف يبين آماکن هذه الاحکام 

وقد نتج عن هذه الطريقة التي اتبعها ابن القیم في تألیفه 
والتي سبق عرضها: 

١‏ غياب كثير من الموضوعات فى ثنايا الكتب» حيث لا 
دليل عليها من عنوان أو فهرس أو مقدمة. 

۲ - تکرار الموضوع الواحد في أكثر من كتاب. 

۳ ۔ تكرار الموضوع الواحد في مكانين من الكتاب الواحد. 

٤‏ - ذكر بعض الموضوع في كتاب» وبعضه الآخر في 

الأمر الذي يضيع وقت القارئ في بعض الأحيان» ويتعبه في 
بعضها الآخر إذا أراد تتبع الموضوع والبحث عنه في أماكن وجوده. 

وإزاء هذا الواقع» وفي وقت قامت فيه التخصصات في كل 
ميدان» کان من المستحسن أن يقدم هذا التراث للقارئ على 
اشاش موضوعي حتى يتاح له الاستفادة منه بيسر وسهولة. 

ولا يتم ذلك إلا بما يمكن أن أسميه «الفرز الموضوعي) 
حیث تجمع مادة الموضوع الواحد من الکتب التى ذكر فیها ثم 
يتم التنسيق بين المادة المجموعة بعد ذلك وتخرج في کتاب 

وكتابنا هذا يمكن أن يعد أنموذجاً لهذا العمل. 


Y0 


٠. 7 


إن قضية النظر والتفكير التي دعا إليها القرآن الكريم 
أضحت غائبة عن حياة كثير من المسلمین» وهی من مفاخر هذا 
الدين التي امتاز بها على جميع الأديان والعقائد. 

فإذا كانت بعض الأديان تطلب من آتباعها تغييب عقولهم» 
حتى يَسْلَّمَ لهم إيمانهم» فان الإسلام يحت على النظر والفكر 
حتى تستقر العقيدة في القلب سليمة صحيحة. 

وقد تناول ابن القيم كله هذا الموضوع في كتابه «شفاء العلیل» 
ليثبت من خلاله الحكمة في أفعاله 8 وآوامره» وينفي عنها العبث . 

ثم رأيته في كتابه «مفتاح دار السعادة» يتوسع في هذا 
الموضوع؛ وينقل القارئ من القراءة إلى المشامّدة والبحث. 

ورأيت أن ما كتبه في هذين الکتابین - في هذا الموضوع - 
ينبغي أن يفرد في كتاب مستقل» يكون مرجعا في بابه. 

وقد تم إنجاز العمل حسب الخطوات التالية: 

١‏ تبين من استطلاع الموضوع أن القضايا التي جعلها 
ابن القیم محلا للنظر » هي : 

۔ عالم الانسان. 

- عالم الکون. 

- عالم الحیوان. 

- عالم النبات . 


۳۹ 


- يضاف إليها آمر النظر في الشريعة والتعرف على حكمتها 
وجمالھاء وهذا جانب قائم بذاته. 

فتم إخراج ماد الموضوع من الکتابین» وصنفتٌ حسب 

۲ ثم قسمت ما انضوى تحت هذه الأبواب إلى فصول 
فصل للتخلص من التكرار. 

والتكرار ناتج - كما ذكرت ‏ عن معالجة الموضوع في 
كتابين» ولهذا تكررت موضوعات كثيرة. 

كما أن المؤلف في كتاب «مفتاح دار السعادة» كرر بعض 
الموضوعات أكثر من مرة. بل إنه صرح بذلك بقوله: «ونحن نذكر 
نا فصو متقورة فى عد االات تید وان تضمنت بعض 
التکرار وإن كانت غير مرتبة فلا ضير بالتکرار وترك الترتیب في 
هذا المقام»”'' فکان لا بد من التخلص من هذا التکرار . 

٤‏ - وعندما يطول الفصل الواحد وتجتمم فيه آفکار 
متعددة. فاني أقسمه إلى فقرات واضعاً لکل منها عنواناً فرعی 
لیسهل التعرف علی عناصر موضوع الفصل . 

۵ تحدث المؤلف آنا بحوثه - استطرادا أو تعلیلا - عن 
عملية النظر وأدوات الإدراك عند الإنسان. فكان من المستحسن 
إفراز هذه المادة ووضعها في باب خاص بها» وجعلته الباب 
الأول» لیکون فاخا إل الكتاب: 

وربما كان هذا الباب من آنقس ما فى الکتاب» وقد كانت 
عناصرہ وراء حجاب فکان ابرازها من حسنات هذا العمل . 


.)۲۰۰/۲( مفتاح دار السعادة (44/۲) وأكد ذلك مرة أخرى‎ )١( 


۳۷ 


٦۔‏ آما مقدمة المصنف فقد تم تجميعها من آکثر من مكان 
من الکتاب بحیث تؤدي الغرض الذي قصد الیه المژلف من هذا 
الموضوع . 

۷ - جمیع تقسیمات الکتاب» ابتداءً من الابواب وانتهاء 
بالفقرات» هي من عملي؛ وکذلك فجمیع العناوین في الکتاب هي من 
اختياري» فالمؤلف یه لم یضع عناوین للفصول الواردة في کتابیه . 

۸ - وقد اعتمدت کتاب «مفتاح دار السعادة» ساسا لهذا 
الکتاب وأضفت إليه ما لیس فيه من کتاب «شفاء العلیل» وقد 
آشرت في الحاشية إلی النصوص التي آخذت من کتاب «شفاء 
العلیل» وبینت آماکنها فی الاصل. 

آما ما أخذته ات الأول فلم آشر إلى مکانه. وهو 
بجملته مأخوذ من الجزء الثاني ابتداء من آوله وحتی الصفحة 
۹ ومن الفصول ۱۳4 - ۱4۲. ومن آماکن من الجزء الأول 
آشرت إليها في الحاشية. 

لے اتا طبعة الکتاب الأول «مفتاح دار السعادة» فهي 
صادرة عن دار ابن عفان عام ١٤٢۱ھ‏ بعناية الشيخ علي بن 
حسن الحلبي الأثري. 

وأما «شفاء العلیل» فقد طبعته مکتبة العبیکان فی الریاض 
عام ٠ھ‏ بتحقيق فضيلة الشيخ عمر بن سليمان التحنياة: 

هذا وأرجو الله تعالى أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالصاً 
لوجهه وكذلك سائر أعمالي» إنه سميع مجيب وصلی الله على 
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 

غرة صفر سنة 5717اه 

1م كتبه 

مسا اماتا 


۳۸ 


ران ات کے 


7۳ و 


یتست 


(11۱ - ۷۵۱ هر ) 


الحمد لله الذي سهّل لعباده المتقين إلى مرضاته سبیلكً 
وأوضح لهم طريق الهداية» وجعل اتّباع الرسولٍ عليها دليلاًء 
واتخذهم عبيداً له فأقروا به بالعبودية ولم يتخذوا من دونه 
وکیلك وکتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا 
بالله وك وبالإسلام دین وبمحمد : 


والحمد لله الذي أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان 
سنن المسلمين كفيلاًء واختص هذه الامة بأنه لا تزال فيها طائفة 
على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمره 
ولو اجتمع الثقلان على حربهم قبيلاء يدعون من ضل إلى 
الهدی» ویصبرون منهم علی الأذی ویبصرون بنور الله أهل 
العمى» ویحیون بکتابه الموتی» فهم أحسن الناس هدیا وأقومهم 

فكم من قتیل لابلیس قد أحيوه» ومن ضال جاهل لا یعلم 
طریق رشده قد هدوه ومن مبتدع في دين الله بشهب الحق قد 
رموه» جهاداً فی الہ وابتغاء مرضاته» انا لحججه علی 
العالمین وبیٔناتہ وطلياً للزلفى لديه ونیل رضوانه وجناته . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لەء شهادة أشهد 
بها مع الشاهدین» وأدخرها عند الله عدة ليوم الدين. 

راد 2 ندا عبده المصطفی. ونییه المرتضى» 


۳١ 


ورسوله الصادق المصدوق. الذي لا ينطق عن الھوی؛ إن هو 
إلا وحي يوحى» آرسله رحمة للعالمین؛ ومحجة للسالکین؛ 
وحجة على العباد أجمعين. 

آرسله على حين فترة من الرسل؛ فهدی به إلى أقوم 
الطرق» وأوضح السبل» وافترض على العباد طاعته وتعظیمه 
وتوقیره» وتبجيله» والقیام بحقوقه . 

فصلی الله علیه. وعلی آله الطیبین الطاهرین» صلا: دائمة 
بدوام السّماوات والارضین؛ مقيمة علیهم أبداً لا تروم انتقالاً 
عنهم ولا تحويلا. 

اش : 

[فان] كلاً من العلم والعمل ینقسم قسمین : 

منه ما یکون وسیلة. 

ومنه ما یکون غاية. 

فليس العلم كله وسيلة مرادة لغيرهاء فإن العلم بالل 
وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الاطلاق» وهو مطلوب 
لنقسه مراد لذاته . 
قال الله تعالی: ی حلق سبح سوا وین آلارزض یثلهن 


رمرم دور 1ھ 


زل الاش بيسن لنعلمواً آن 
کو ۳/3 [الطلاق: ۰۲۱۲ 


فقد أخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض» ونزل الأمر 
بينهن ليُعلِم عباده أنه بكل شيء عليم» وعلی کل شيء قدير. 

فهذا العلم هو غاية الخلق المطلوبة. 

وقال تعالی : ٭لفانکز اکر کا الہ لا پچ (محمد: .]٠١‏ 


۳۲ 


فالعلم بوحدانيته تعالى» وأنه لا له الا هو مطلوب 
لذاته» وان كان لا یکتفی به وحده. بل لا بد معه من عبادته 
وحده» لا شريك له. 

فهما آمران مطلوبان لانفسهما: 

أن یعرف الرب تعالی بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحکامه. 

وأن یعبد بموجبها ومقتضاها. 

فکما أن عبادته مطلوبة مرادة لذاتها» فکذلك العلم به 
ومعرفته". 

لويد ] كتوفي وط سک ال کر E‏ کی و 
عبادة ستین سنه. 

وسأل رجل أم الدرداء عن أبي الدرداء - بعد موته - عن 
عبادته؟ فقالت: کان نهاره أجمعه في تأدية التفکر . 

وقال الحسن : نفکر ساعة خير من قیام ليلة. 

وقال الفضیل : التفکر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. 

وقيل لابراهیم: إنك تطیل الفکرة» فقال: الفکرة مخ 
العقل . 

وقال الحسن في قوله تعالی: ماک عن عاي الْذينَ 
بتکبروت فى رض بعر الْحَيّْ4 [الاعراف: ]٤٤١‏ قال: آمنعهم 
التفکر فيها. 

وقال عمر بن عبد العزيز: الفكرة في نعم الله من أفضل 
العبادة. 


.۵۳۵ من قوله «أما بعد» إلى هنا من الجزء الأول ص‎ )١( 


ى۲۳ 


وقال بشر: لو فکر الناس في عظمة الله ما عصوه. 

ومن کلام الشافعي: استعینوا على الكلام بالصمت؛ وعلی 
الاستنباط بالفكرة. 

وهذا لأن الفكرة عمل القلب؛ والعبادة عمل الجوارح؛ 
والقلب أشرف من الجوارح» فكان عمله أشرف من عمل 
الجوارح. 

وأيضاً. فالتفکر يوقع صاحبه من الایمان» على ما لا یوقعه 
العمل المجرد. فان التفکر یوجب له» انکشاف حقائق الأمور 
وظهورها لهء وتمیز مراتبها في الخیر والشرء ومعرفة مفضولها 
009 00 

وإذا تأمّلتَ ما دعا الله سبحائّه فى کتابه عبادَهُ إلى الفكر 
فيه أُوقَعَكَ على العلم به 8 بوحدانیّته وصفاتِ کماله شرت 
جلاله من عموم فدرته وعلمه وكمالٍ جکمته ورحمته واحسانه 
ويره 0 وعدله ورضاه وغضبه وئوابه وعقابق: 

فبهذا تَعَرَّفَ إلى عباده و وندَبهُم إلى التفكر في آی 

ونَذگُر لذلك أمثِلّةَ معا دُکرھا الله سبحائه في 0 لدل 
بها "على ع 

¥ و # 


)١( ۰‏ من الجزء الأول ص۳۸٥‏ ۔ .٠٤١‏ 

(۲) من الجزء الثاني ص٥.‏ 
أقول: ولما كان موضوع الكتاب هو النظر والتفكر في كتاب الله وفي 
مخلوقاته 8 استدلالاً على وحدانيته وعظمته وحكمته... ناسب أن 
أقتبس من كلام المصنف رحمه الله تعالى هذه الفقرات من أماكن من 
كتابه» مضافة إلى بعض مقدمتهء فكانت مقدمة لهذا الكتاب تبين 
موضوعه. 


۳ 


ےے ےس ہے ےم سر« 
rar a‏ ت .یا 


سر 
2 
لتر 2 


سح 
خرس 
“سے تحت 


` IISA N 
8 
ہچ‎ 

3 


ووه 5 . 
رج ER‏ 
SAA SIT‏ 
E‏ بک کک 
SSS 5‏ 
ذف جک کچ 


١5 
١-5 
5د‎ 


ووه CER.‏ 
رب 


ےڈ 
ا 
دح 


© 
- 
ج 


الا الال 


نطو غ تنیز 


وأروا تالا درا رالا ان 


۳۵ 


[أصلان نص القرآن علیهما] 


[ندب الله سبحانه الناس إلی] تدبر کلامه والنظر في آثار أفعاله. 
وإلى هذین الاصلین نَدَبَ عبادَهُ في القرآن. 
فقال في الأصل الاوّل: 

اف 
كنب 
نا أَرَلَهُ زا عر 


وه َع ب )۸ 


3 
دنو القَءَانْ [الساء: ۸۲]. 


لو 4 [المومنون: .]٦۸‏ 


56 اس ور 


نزلنته ليك مبارك ۳۳۹ يي # [ص: ۲۹]. 


مَل تعقوت 4 [يوسف: ۲]. 
« یتب فلت الثم فان ریا لور يَمْلَمُونَ4 [فصلت: ۳]. 
وقال في الأصلٍ الثاني : 

قل اروا مادا في لسوت وَالْأرْضٍِ» لیونس: .]٠١١‏ 


2 


کے ۰ ھ7 2 7 رمء کے ہم ے 1: 
فیک فى علق لسوت والازض راخیلب الیل 
وس و 
یدرون اللہ سسا 


والارض؟» [آل عمران: ۱۹۰ء ۱۹۱]. 


رعرع کر 


وقعود 


فد وم 


ولا ليت 


و2 رر ۳ 
جوم 


وعلل 


(۱) جاء هذا البحث في آخر الفصل (۱۲) من «مفتاح دار السعادة». 


۳۷ 


٤ 5 5‏ ار ی میگ ری بی ہے ےہ حيحص 
وقال: طإإنَّ فی الب لاض لیب ینت € وف خَلفکز وما 
یپ ين تب کیٹ موم وف © ونيف الل لار وبا لن من 
الک من رز ۹71 ہاو امس 55 ew‏ ونَصرِیفِ لات ۳ 
OS‏ [الجائية: ۳ ۔ ۵]. 
کہ 0 ۲ رم مر رصن م 
«اولر یڑا في s1‏ فبنظروأً أ کیت کن عَلقية ان من 
م7 3 
تلهم [الروم : ¢ 
۰ پیٹ مده م صس ہے ہے 02 وا 
طقل سيا فى الگ فانظروا کف كن عَقبة الین من ملک 
[الروم : ..٢‏ 


3 
E 


وین بيده أذ لاگ ن شاب کے اتا شر ب نے © 
ومن ن اه | آن حَلقَ لكر من فيكم أزويمًا جا لتكو ریا و بتکم 
کو مہ إِنَّ فى ذلك لیت َو بكرو إلى قوله: : ومن 7 


موم و‫ سو 


تقوم اس والارض مره [الروم: ۲۰ -۲۵]. 


ونوع سبحانّه الآياتِ في هذه الشُورِ؛ مُجَعَل عَلَق السّماواتٍ 
والارض واختلافت غات الأمَم وألوانهم آیاتٍ للعالمین کلهم؛ 
لا شتراکهم في العلم بذلكَ وظهوره ووضوح دلالته. 
وجَعَلَ علق الازواج التي تسكن الیهن الرجال وإلقاءً 
الخو دة وال حمة بینهم آياتٍ لقوم یتفکُرون؛ فن سکونٗ الرَّجِلٍ إلى 
وما +72 من الهو والّعاطف والتراحم أمرٌ باطنْ 
بین الفكرة والبصيرة. 


فمتى نَظْرَ کی العین إلى الحكمة والرحمَة والقَدرة التي 
در نها ذلك وله فك علی أله الل الح المبین الذي أت 
الفِطرٌ بربوييته وإلْهيّتهِ وحکمته ورحمته. 

وجَعَلَ المنامٌ باللیل والنّهار للتَصرّفِ في المعاش وابتغاء 


۳۸ 


فضله آياتٍ لقوم یسمعون؛ وهو سممٌ المّهم وتدبر هذه الآياتِ 
وارتباطها بما جولت آيةَ لهُ مما أخبَرّث به الرّسُلُ من حياة العباد 
بعد موتهم وقيامهم ین فبورهم كما أحياهم سبحانه بعد موتهم 
وأقامهم للتَّصرّفٍِ في معاشهم. 

فهذه الآيَةُ إنّما ينتفع بها مَن سَمِعَ ما جاءت به الرّسل» 
وأصغى إليوء واستدلٌ بهذه الآيّةِ عليهء وجَعَلَ ارادتهم البَرق 
وإنزال الماء من السَّماءِ وإحیاءَ الأرض به آياتٍ لقوم یعقلونْ. 


[الانتقال من المشهود بالبصر إلى المشهود بالعقل] 

اد هذه أمورٌ مَرْئيةٌ بالأبصارٍ مُشاهَدَةٌ بالحِسٌء فإذا نَظَرَ 
فيها بضر قلبه - وهو عقَلَّهُ ‏ استدلَ بها على وجود الرَّبٌ تعالى 
وقدرته وعلمه ورحمته وحکمته وإمْكانٍ ما أخبّرٌ به من حياةٍ 
الخلائقٍ بُعد موتهم كما أحيا هذه الارض بعد موتها. 

زعتء آمو لا ر الا َصَر القَلب - وهو العقل -. 

فان الجس دل على الاية. 

والعقل دل على ما جلت آيَةَ له. 

فک اف ال یه افش اتی وال ا 
المشهوة بالعقل فقال: «وین ايو یکم ان حو وم 
لیب لِقور يَعْقَلُوت* [الروم: ۲4]. 

فتبارك الذي جعل کلامّه حياةً للقلوب وشفاء لما في الصدور . 
[قراءة التدیر والتفکر ] 

وبِالجَمْلَةِ؛ فلا شيء أنفعٌ للقلب من قراءة القرآنِ بالثدبُر 


۳۹ 


والتُفگر؛ فإنّهُ جاممٌ لجميع منازلِ السَّائرِينَ وأحوالِ العاملينَ 
ومقاماتِ العارفينَ» وهو الذي يُورِتُ المحبّة والشوق والحخوت 
والرٌجاءَ والإنابّةَ والتَّوكُلَ والرّضا والتَّفُويضٌ والشکر والصٌبرَ 
وسائرٌ الأحوالٍ التي بها حياةٌ القلب وكماله. 

وکذلك یزجر عن جميع الصّفاتِ والأفعالٍ المذمومَةٍ التي 
بها فساد القّلب وهلاکه . 


فلو علم الثاس ما في را القرآن التَدبِرٍ لاشتّغلوا بها عن 
کل ما سواهاء فإذا قرأه بر حتی مر با هو مُحتاجٌ إليها في 
شفاء قلبه کررها ولو مِئەً ولو لیف فقراءَةٌ ية 3 بتفگر وتفهم 
خيرٌ من قراءةٍ خِْمَةٍ بغیرِ دبر تفم وأنقعٌ للقلب؛ وأذعى إلى 
حصول الإیمانِ ودوت حلاوة القرآن 

وهذه كانت عادة السلف يردد أحدهم الآية إلى الصباح . 


وقد نٹ عن لب أنه ام بایَة وھ حتی الح 
تعره يوم کے سے کے گر 


وهي وله إن مدیم فإنہم عبادگ وان تغفر ر لهم نک أنت المزہز 
كيم [المائدة: ۱۸]. 


َه القرآن بِالتّفكْرٍ هي أصلٌ صلاح القَلبٍ؛ ولهذا قال 
E 3‏ القرآن هذ الشَّعْرِء ولا نرو َر الدَّلء 
وقِمُوا عند عجائبه. وحرّكوا به القلوب لا يكن هم أحدكم آخر 
السُورَةٍ 
وروی یرب عن آبي جمرَةء قال: قلث لابن عبّاس: اي 
سريعٌ م القراءقء إِنّي أقراً القرآن : في ثلاثٍ! قال: لَأنْ أقرأ شور 
ہو في ليلَةٍ فأتدبّرها رأرتلها أحبٌ إلىّ من أن أقراً القرآن 
کما تقر 


[التفکر في الایات المشهودة والآيات المسموعة] 

والّفکر في القرآنٍ نوعان: 

تفكُرٌ فيه لیقع على مُرادٍ ارب تعالی منه. 

وتفكُرٌ في معاني ما دعا عباَهُ إلى الک فيه. 

فالأرّلٌُ: تفكرٌ في الدّليل القرآني. 

والثّاني: تفر في الیل ايياني. 

الأول فك في ناف المسموقة. 

والثّاني : 0-0 في آياته المشهودة. 

ولهذا أنرَل اللَّهُ القرآنَ لیر یتفر فيه ويُعمَلَ ہو لا 
لِمُجِرّدِ تلاوته مع الاغراض عنة. 

قال ات ارد اذھ ھا ننه فا نها 
تلاوتهُ عملاً. 


2 


الفصل الثاني 
النظر فی آيات الله سبحانه!" 


21 في هذه وا و نوعان: 
ونجومها وغْلُّھا وسّکتھا وهذا 2 ا الإنسان فيه غیره من 
الحیوانات» ولیس هو المقصود بالامر . 

والثانی: أن يتجاوّرٌ هذا إلى النّظر بالبَصيرَةٍ الباطنَةء فتَفتخ 
له أبوابُ السّمای فیجول في أقطارها ومّلکوتھا وبِينَ ملائکتها . 

تم يتح له باب بغد بات حتی ہی بيه سبر القلب إلى 

عرش الرحمن فینظر سَعَیّه وعظمّه وجلاله ومجده ورفعتة» ویری 
السُماواتِ السَبِعَ والأرضينَ السبع بالْسبة إليه کَحَلْقَة مُلقَاةٍ و بارض 
فلاة . 


507 


ويرى الملائكَةً حافین من حوله لهم رل بالنّسبيح 
والتّحميد والتّقدِيس والتکبیر والأمرٌ ینزل من فوقه بتدبير 
الممالِك والجنودِ التي لا یعلمها الا رها وملیکها فیتزل الام 
بإحياءِ قوم ومائة آخَرِينَء واغزاز قوم وإِذْلالٍ آخرین» واسعاد 
قوم وشقاوة آخرین. وانشاء مُلْكِ وسَلب مُلكٍء وتحویل نِعْمَةٍ من 
محل إلى محل وقضاء الحاجاتِ على اختلافها وتباینها وکثرتها 


)١(‏ هذا البحث هو الفصل (۱) من کتاب «مفتاح دار السعادة». 


رھ 


من جَبرٍ کسیر واغناء فقیر وشفاء مریض؛ وتفریج گرب ومغفرة 
ذنب» وكشفٍ ضُرٌء ونصر مظلومء وهدايّةٍ حَيرانٍء وتعلیم 
و ورد بت ا حاتف وس مستجیر وَمَدَدِ 
وکٹ لعدوان. . 


فهي 5 دائرةٌ بين العدل والفضلء والحكمة والرَحمَت 
ل ا تحت 
و ولا یتبرم یت ولا مق کر من خزائنهه 

فحينئلٍ يقومٌ القلبُ بِينَ يدي الرّحمن مُظرقاً لهیبته» خاشعا 
لعظمتوء عانٍ لعزّتوء فيسجدٌ بين يدي المَلِكِ الحقٌّ المُبين سَجِدَةٌ 
لا يرفع رأسَه منها إلى يوم المزيد. 

فر ر القلب وهو في مو وداره ومحل ملكى وهذا 

فیا له من سَفْرِ ما رک وأروحة ا ُمرَتَهُ وربحة وأجل 
منفعته وأحسَنٌ عاقبتهُ! سفرٌ هو حياةٌ الارواح» ويفتاح السَعادق 
وغنيمَةُ العقولِ والالباب لا كالسّفر الذي هو قِطعَةٌ من العذاب. 


95 ۶ ¥ 


الفصل الثالت 
أدوات الادراك فی الإنسان" 


إن آشرف ما في الانسان» محل العلم منه» وهو: قلبه 
وسمعة ویر ۳ 

ولما کان القلب هو محل العلم» والسمع رسوله الذي يأتيه 
بەء والعین طلیعته» كان ملکاً على سائر الاعضاء یأمرها فتأتمر 
لأمره» ویصرفها فتنقاد له. طائعة بما خص به من العلم دونها 
فلذلك كان ملکها والمطاع فيهاء وهکذا العالم في الناس کالقلب 
في الاعضاء. 

ولما کان للسمع والبصر من الادراك ما ليس لغیرهما من 
الأعضاءء كانا في آشرف جزء من الانسان وهو وجهه. وکانا 
من أفضل ما في الانسان من الأجزاء والاعضاء والمنافع. 

واختلف الناس في الافضل منهما : 

فقالت طائفة: السمع أفضلء قالوا: لان به تنال سعادة 
الدنیا والآخرة» فانها إنما تحصل بمتابعة الرسل وقبول 
رسالاتهم» وبالسمع عرف ذلك فإن من لا سمع له لا یعلم ما 
جاژوا به" . 


(۱) جاء هذا البحث في الجزء الأول ص۳۵۳ - .۳٥۸‏ 
(۲) قال ابن القيم لله : 
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وقالت طائفة: بل البصر أفضل فان أعلى النعیم وأفضله 
وأعظمه لذة هو النظر إلى الله فى الدار الآخرة» وهذا نما ينال 
بالبصر وهذه وحذها كافية في تفضیله . 


قالوا: وهو مقدمة القلب وطليعته ورائده» فمنزلته أقرب من 


منزلة السمع. ولهذا كثيراً ما يقرن الله بينهما في الذكرء بقوله: 
روا بکازلی ار [الحشر: ؟] فالاعتبار بالقلب والبصر 
بالعين . 


= وأيضاً فان السمع يدرك به أجل شيء وأفضلهء وهو كلام الله تعالى 
الذي فضله على الكلام كفضل الله على خلقه. 
وأيضاًء فان العلوم إنما تنال بالتفاهم والتخاطب؛ ولا يحصل ذلك 
إلا بالسمع. 
وأيضاًء فإن مدركه أعم من مدرك البصرء فإنه يدرك الكليات 
والجزئيات» والشاهد والغائب؛ والموجود والمعدوم» والبصر لا 
يدرك إلا بعض المشاهدات» والسمع يسمع كل علم؛ فأين أحدهما 
من الآخر؟ 
ولو فرضنا شخصين أحدهما يسمع کلام الرسول» ولا يرى شخصهء 
والآخر بصير يراه ولا يسمع كلامه لصممه» هل كانا سواء؟! 
وأيضاًء ففاقد البصر إنما يفقد إدراك بعض الأمور الجزئية 
المشاهدة» ویمکنه معرفتها بالصفة ولو تقريباًء وأما فاقد السمع فالذي 
فاته من العلم لا یمکن حصوله بحاسة البصر ولا قریباً. 
وأيضاًء فان ذم الله للکفار بعدم السمع في القرآن أكثر من ذمه لهم 
بعدم البصرء بل إنما يذمهم بعدم البصر تبعا لعدم العقل والسمع. 
وأيضاًء فان الذي يورده السمع على القلب من المعلوم؛ لا يلحقه فيه 
كلال ولا سآمة ولا تعب من كثرته وعظمه والذي يورده البصر 
عليه» يلحقه فيه الكلال والضعف والنقص» وربما خشي صاحبه على 
ذهابه مع فلك بالسبة لن السمع. ۱ 


٤ 


ر 


وقال تعالی: «ونتلب افدتہم وَِرشم کما لد وینوا بده رل 
سو [الأنعام: ۱۱۰] ولم يقل تعالی: وأسماعهم. 

وقال تعالی: تجا کا کی اسر وی تی فرب الى 
في شور [الحج: .]٤١‏ 

وقال: يان وما لب فيه الفلوری ولاسر € [النور: ۳۷]. 

وقال تعالى: فوب يوه وج © أنْصَدْيُهَا حلم 
[النازعات: ۰۸ ۹]. 

وهذا يدل على شدة الوصلة والارتباط بین القلب والبصرء 
ولهذا يقرأ الانسان ما في قلب الآخر من عینه» وهذا کثیر في 
کلام الناس . 

قالوا: ولهذا یأتمنه القلب. ما لا يأتمن السمع علیه» بل 
إذا ارتاب من جهة السمع» عرض ما يأتيه على البصرء لیزکیه أم 
پرده» فالبصر حاکم عليه مؤتمن علیه. 

قالوا: وللیقین ثلاث مراتب. 

آولها : السمع . 

والثاني: العین» وهي المسماة بعين اليقين» وهي أفضل 
من المرتبة الأولى وأکمل"؟. 


)١(‏ لم يذكر المصنف المرتبة الثالثة» ولعلها: القلب. 
وقال کل في تتمة حجج هذه الطائفة: 
قالوا : وهذا إبراهيم خلیل الله يسأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتی» 
وقد علم ذلك بخبر الله له» ولکن طلبّ أفضل المنازد وهي طمأنينة 
القلب قالوا: وایضا فالبصر يودي إلى القلب» ويژدي عنه فان 
العين مرآة القلب» یظهر فیها ما يجئه من المحبة والبغض» والموالاة- 


٦ 


والصواب: أن كلاً منهما به خاصیّةً فصل بها على الآخر: 
فالمدرّك بالسمع آعم وأشمل. 

والمدرك بالبصر أتم وأكمل. 

فالسمع: له العموم والشمول. 

والبصر: له الظهور والتمام وكمال الإدراك. 


د فنا 1 


= والمعاداة» والسرور والحزن وغيرها. 
وأما الأذن فلا تؤدي عن القلب شيئاً ألبتة» وانما مرتبتها الإيصال إليه 
حسبٌ» فالعين أشد تعلقاً به . 


1۷ 


الفعل الرائع 


ما يتاح للبشر من معرفة الحکمة 


[معرفة البشر محدودة] 

ار انكر اعا ا 4 للش 0 
أكثرهاء بل لا نسبّةَ لِمَا عَلِمُوهُ إلى ما ججھلوۂ منهاء فلو قف 
عُلومُ الخلائتق كلّهم بوجوو حَکمّةِ الله مان ق لقو ا إلى 
ما خفيَ عنهم منها كانت كَتَفْرَةِ عُصفورٍ في البحر. 

وحسْبٌ الفطن اللبيبٍ أن يُستدلٌ ہما عَرَفَ منها على ما لم 
يُعرف» ويعلمَ الحكمّة نیما جهلّه منها فيما عَلِمَهُ بل أعظمُ وأدق. 
وما مَل هؤلاءِ الحمقئ التؤك [الذين ینکرون الجكمة] 
إلا كمثلٍ رجل لا علمَ لهُ بدقائق الصّنائع والعلوم منّ البناء 
والهَندَسَةٍ والطبٌء بل والحياكة والخياظة والنجارة؛ إذا رام 
الاعتراض بعقله الفاسدٍ على أربابها في شيء من آلاتهم 


ر و2 


وصنائعهم وترتیب صناعتهم فخفيت علیه. سو تھی 


عليه منها شيء قال: هذا لا فائدَةً فيو! وأي حكمَةٍ نه تقتضيه! هذا 
مع أن آربات الصّنائع بشرٌ مثله يمكنهُ أن يشار گهم في ا 
87 فيها! 


.۲۲٦/٢ص هذه الفقرة وردت في ثنايا البحث‎ )١( 
أي الحمقی.‎ )۲( 


۸ 


فما الظنُ بمن بهرّت حكمتُهُ العقول الذي لا بُشارکه 
مشار في حکمته كما لا بُشارکه مُشارڈ فی لق فلا شريك 
یسا ۱ 

فمن ظنَّ أن یکتال حکمتَهُ بمکیالِ عقله وَیَجِعَل عقلَهُ عِیاراً 
عليها فما أدركة أقرَّ با وما لم يُدركة نفاه! فهو من اجھّل 
الجاهِلينّ . 
[أقسام الناس بالنسبة لإدراك الحكمة] 

وبصائرٌ الناسٍ في هذا النُورٍ البَاهِرٍ تنقسم إلى ثلانَة 
أقساء : 

آحذها: : من یم تصیرة الایمان جُملةء و ال 
هذا الوق الا اللمات والرَّعَدَ والبَرقٌ» قوف تفا ا هت 
کے 4 من الصواعق» ویده على عینه من البرق؛ خشيّة أن 2 
بَصَرٰهُ ولا يُجاوِرَ نظره ما وراء ذلكَ منّ الرحمة وأسباب الحياة 
الأبدية. 

فهذا القَسمُ هو الذي لم يَرمَعْ بهذا الڈینِ_ راو ولم بل 
مدی الله الذي دی به عبادَهُ ولو جاءَنه كل 1 أنه ممن 


سَبََثْ له الشقاوةٌ وحمّث عليه الكلمَّةٌء ففائدةٌ إِنْذَارٍ هذا إقامةٌ 
الج می لبه ل بره ملو لله ف 


القسم الثاني أصحابٌ الضعيةة الحَفَاشةۃ ٌ شيةٍ الذین 
بت نشة انصارمم ۲ هذا النُورٍ کنسبَةِ أبصارٍ الحُمّاشٍ إلى جزم 
الشمس. فهم تبعٌ لابائهم واشلافهم؛ دینهم دینُ العادة والمنشأ 
(۱) هذه الفقرة وردت في الفصل (۱۳۵). 
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وهم الذينَ قال فیهم أميرٌ المؤمنينَ على بن أبي طالب: «آو 
مُنقادٌ للحق لا + بضيرة له في سس فھؤلاءِ إذا كانوا مُنْقَادِينَ 
لأهل البّصائر - لا يتخاليجهم شاك ولا ريب - فهم على سبيل 
نجاو . 

القسم الثالث : : وهم خْلاضَةً الوجود لباب بني آدع؛ ؛ وهم 
أصحابٌ البصائر النَافدَةٍ الذین شهدت بصائژهم هذا النُورَ المبينَ 
فكائزا :ما على تصيرة ويقين وتُشاهَدةٍ لحُسنو وکمالو بحيثُ لو 
عرض على عقولهم فيد و کاللیل البهيم الأسوّدء وهذا هو 
المَحَكُ والفرقان بینهم وبينَ الذينَ قبلهی > فان آولك بحسب 
داعيهم ومن يمرن بهم ۰ كما قال فيهم علىٌ بن أبي طالب : انام 
کل ناعق» یمیلون مع كل صائحء لم یستضیئوا بنورٍ العلم ولم 
يَلجأوا إلى رکن وثيق». 

وهذا علاَة عم ابّصيرة نك تراه شين الشيء ول 
ویمدخ الشيء ویمهُبعینه إذا جاء في قالّب لا يعرف فیعظم طاعة 
سول ویّری عظیماً مُخالفته ثم هو من أشدٌ لاس مُخالفَة له ونفياً 
ما أنه ومُعاداةً للقائمین بت وهذا مِن عدّم الببصيرَةٍ. 

فهذا القَسمُ القّالث ما عملهم على البصائرء 0ئ0 
مراتبهم في درجاتِ الْضل» كما قال بعض السّلفِ - وقد ذگر 
السَّابقينَ - فقال: اّما کانوا يعملونَ على البصائرء وما أوتِيَ أحدٌ 
أفضَلَ من بَصِيرَةٍ في دینِ الو ولو قصّرٌ في العمل. 

قال تعالى: از مك ایم وق رل اڑل اليك 
وََلْأَيَصر » [ص: 45]. 

قال ابن عباس : أولى القرّةِ فى طاعَةٍ الله والأبصار في 
المعرقة في ارا ٠‏ ۱ ۱ 


۳ 


وقال قتادةٌ ومجاهدٌ: أعطوا َة في العبائة وتصراً في الدّين. 

وأعلمٌ النئّاس أبصرّهم بالحقٌ إذا اختَلّفَ النَاسُ وإِنْ كان 
مُقَصٌراً في العمل . 

وتحت کل من هذه الأقسام أنواع لا يخصي مقادیرها 
وتفاوتها إلا اللَّهُ. 

إذا غرفت هذا. 

فالقسمُ الأول لا ينتفع بهذا الباب ولا يزداد به إلا ضلالة 

والقسم الثانی ينتفع به بقدر فَهمِهِ واستعدادو. 

والقسم لت - وإليهم هذا الحديثٌ ای 5 رهم آولو 
الألباب الذينّ ین يَحْصهُم الله في کتابه بخطاب اة والارشاد 
ت المُرادُون على الحقيقَة بالتذکرة + قال الل تعالى: ##ومًا 

دصر إلا ˆ الوا لب [البقرة: .]۲٦٢۹‏ 


e: 


[مشاهدة حكمة الأمر ومشاهدة حكمة الخلق] 

فانظز حكمَةً الله كك في خلقه وأمرو فيما حَلَقَهُ وفيما 
E E VE aS‏ 
ولا ینخرمُ أبداً ولا ختلُ أصلاً. 

وین الاس مَن یکونٔ حظهُ من مُشاعَدة حَکمّة الأمر أعظمَ من 
مشاعَذَة حكمَة الحَلَيء وهؤلاء خواصن العبادٍ الذي عَقَلُوا عَن الله أمره 
ودیئه» 4 وغرفوا جکمه فيما ام رشهدّت فِطَنّهم وعقولهم أن 
تسد ذلك حكمة ال وإحسانٌ ومصلحَةٌ أريدّت بالعباد في معاشهم 


ومعادهم. وهم في ذلك درجات لا بحصیها إلا الله . 


.)۱۳۰ هذه الفقرة وردت خلال البحث (۱۲۹/۲ ۔‎ )١( 
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ومنهم من یکون حظهٌ من مُشامَدَةِ حكمّةٍ الخلقٍ اوفَرَ من 
حظه من حکمة الامر وهم أكثرٌ الأطبّاءِ والطبائعيين الذين صَرَفوا 
أفكارّهم إلى استخراج منافع النّباتِ والحیوانِ وقزاها وما تصلح 
له مفرَدَةٌ ومركّبّة ولین لهم نَصيبٌ في حکمة الأمرٍ إلا كما 
للفقهاء من حکمَة الخُلق» بل أقل من ذلك! 


ومنهم من فُتح عليه بمشاهدة الخلق والامر بحسب 
استعداده وقوّتو» فرأى الحكمّة الباهرَةً التي بَهَرَت العقول في هذا 
وهذاء فإذا نَظْرَ إلى خلقه وما فيه من الجکم ادا اسان فة 
وتصدیقاً بما جات به الرّسلُ» وإذا تَر إلى أمرو وما تَضمّنهُ من 
الجگم التاعرة ازداد ایمانا -ويقينا ‏ ونسلیما: لا گی خف 
بالصَّنعَةٍ عن الصُائع؛ وبالکواکب عن مَكوؤْكبهاء فعمی بصره 
وغَلْطَ عن الله حجابٔهُ ولو أَعْطى علمَهُ حقَهُ لكان من أقوى 
الاس إيماناً لاه ال من . حكمَةّ الله وباهر آیاتو وعجائب صُنْعهِ 
yT‏ لا ل 

ولك من حَكمَةٍ الله ایضاً أن سلب کثیراً من عقول هولاء 
امنيا وحَجَبّھا عن معرفته وأرقنها عند ظاهر من العلم بالحیاۃ 
الدّنيا وهم عن الآخرَّةٍ هُم غافلون؛ لدناءتها وعِسَّتِها وحقاريّها وعدم 
أهليّتها لمعرفته ومعرفةٍ آسمائه وصفاته وأسرارٍ دینه وشرعی والفضل 
0+ من یشا وال ذو المَضل العظیم. 

وهذا بابٌ لا بلع الحَلَيْ منه علی ما له : ی الخافي 
عنهم منهُ أبداًء بل علم الأولين والآخرين منه كنقرَةٍ العْصفور منّ 
البحر» ومع هذا فليس ذلك بموجب للوغراض عنه » والیأس من 
007 "و 

سج ےھ كك 


o۲ 


سے 
سے سے 
بےٛسے۔ سے 
سے صمي 


۱ 


کک سے ات 


الاب تا 


نوت لضان 


چو اشک له تین 
[قرآن کریم] 


o 


الٹصل الأول 


دعوة القرآن إلى التفكير فی خلق الانسان 


ندب الله سبحانه إلى التفكر والنظر فی خلق الانسان» في 
غير :موضغ من کاب 
كقوله تعالى: لطر آلانتن یم عو [الطارق: .]٤‏ 
چام که ور م 


وقوله تعالی: #وق أف شیک أفلاً مروك [الذارایت: .]۲٢‏ 
وال تعشالی: «يتايها الاش إن کشر في رب بن یم نا 


ہرسخ ےر ےس ھی شمر 4ه e‏ ہے ےر گے 
علق من تراب ثم من طفق ثم ین علقتر ثر من مُضخةر تلق وغير 
کے 7 ر رو ھ2 1 مہ کے ص محر سم م ڪر مس کر 7 ۶ 50 
لت شبن تکم وَنْقِرٌ في الاتعار ما ناه اع أجل نمی ثم تحرمکم 
42 کي سے رودم ےہ د و 2 وہے 4> .- ۵ وه و م 
فلا ثم إتبلغواً نک ینک من وف وينكم من يرد اك 


ام ںہ ئے م سو 
0 


اَل مر یلا یلم بن بعد وم سيا [الحج: 0]. 

وقال تعالى: ايسب لن أن يرك سى () آلز بك ند ین 
َو بی © ثم 6 عة ق تب © کل ينه ان اٹک رل 
الس کک یر عل آن بی لو لن [القيامة: ۳٣‏ - ۰۲40 

3 + وو ے ہے ہے سرے منم 1 

وقال تعالی : أل لگ بن تاو تين 9 مج فى زار نک 9 


او عه ير وو ار سل 


ِل در موه فقدرنا فنعم یرو [المرسلات: ۲۰ ۔ .]٢۲۳‏ 


عو سے رم ۳ ۳ 24 مر مرت مسر گے سم 2 

وقال تعالی: اور پر آلانسن آنا فة من ظفَة فَإدا هو 
خر يذه لسن 

2 موم م ا ھی ۳ 5 ہک‎ e2 

وقال: طوَلَقَدْ عقا إن ن سك ین طبن 09 ثم جعلتة 


00 


مه في فرار مکی  6(‏ خلقنا الطفة علقة فعلقنا الملقَة مض 
کات اه مشا دك سی موہ 
تَبَارَكَ ال لَحْسن ا لق [المؤمنون: ۱۲ ۔ ۱6].. 

وهذا كثيرٌ في القرآن؛ يدعو العَبدَ إلى النْظرٍ والفکر في 
م ی وه راو بل راز من أعظم الڈلائلِ على 
خالقه وفاطروء وأفرث شيءٍ | إلى ا الانسان نفسه» وفیه من 
العجائب الدَالة على عَعَلمَةٍ الله ما تنققضي الأعمارٌ في الوقوفب 
على بُعضه؛ وهو غافلٌ عن مُعْرِضٌ عن التفكيرٍ فیوه ولو فگر 
ره رر ارس ویس یام 

قال الله تعالى: ف ان تا ال (7) ین أي تور لئ 
© ين نله عم فدرم (© ثم الیل بر 2 2 7۸ 6 
نه له کہ شرم (عبس: ۱۷ - .]٢٢‏ 

فلم یکرز سبحاته على أسماعنا وعقولنا. ذِكْرَ هذا لنسمع 
ذِكْرَ التْطْمَةٍ والعَلَقَةٍ والمُْضْعَةٍ والتّراب» ولا تكلم بها فَقَطء ولا 
لمجرّد تعریفنا بذلگ بل لامر وراء ذلك کله هو المقصود 
بالخطاب والیه رى ذلك الحدیث. 


BH ۶ ¥ 
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النصل الثاني 


الحمل والولادة 


[ النطفة وتشکیل الخلق ] 

فانظر الآن إلى النْطمَةٍ بين البَصيرَة؛ وهي قَطرَّةٌ من ماء 
هين ضعي مک عفر لو مرّث بها ساعَة من الرّمانِ فَسَدَث 
وأنَنَتْء كيف استّخرجها رب الأرباب العليمٌ القّدِيرٌ من بين 
الصلب والتّرائب منْقادة لقدرته مطيعة لمشیثتہ ماه القباد 24 
ضيتي طرقها واختلاب مجاريهاء إلى أن سائّها إلى مُستقَر 
ومَجْمَیھاء وکیت جمَمَ سبحانه بِينَ الذگر الاش وألقی الما 
بينهماء وکیف قادهما بسلسلَةِ الشهوَة والمحبّةِ إلى الاجتماع الذي 
هو سببٌ تخلیق الوَلَدٍِ وتکوینه. وكيف فَدّرَ اجتماع ذَيْنِكَ الماء‌ین 
مع بُعْدٍ كل منهما عن صاحبهء وساقهما ین أعماقِ العروق 
والأعضاء وجَمّعهما في 4 واحدٍ جعِلَ لهما قراراً مکیناً لا 
ينالة هواءٌ یفسده. ولا برد یجمده ولا عارضٰ يَصل إليهء ولا 
آنْةٌ تلظ علیی ثم لب تلك الط البیضاء الشركة عَلَقَهَ حمراء 
تضربٌ إلى السواب ثم جعلها مُضعَةَ لحم مُخالِفَةَ للعَلَقَةِ في لونها 
وحقیقیها وشکلها. ثم جعلها عظاماً مُجِرَّدَةَ لا کسوَۃً عليهاء 
ماي للمُضعَةٍ في شکلها وهيئتها وقذرها وملمسها ولونها. 

وانظر كيت قسَّمَ تلك الاجزاء المُتشابهة المُتساويّة إلى 
الأعصاب والعظام والعُروقٍ والأوتارٍ واليابس واللّیْن» وبیّن 


۷ 


ذلك. ثم كيف رَبْط بعضها ببَعض آقوی رباط وأشله وأبعد 

عن الانحلال» وكيف كساها لکنا رك علیها وجكله وَغاة 7 
وغشاءً وحافظاًء وجعلّها حاملَةً له مُقِيمَةَ له» فاللحم قائمٌ بها 
وهي e‏ سورها لا ah‏ 
السَّمعَ والبَصَرَ والفمّ والأنف وسائرٌ المنافذِ؛ ومد الیّدین 
والرزجلین وبسطهما وقسَّمَ رؤوسّهما بالاصابعء ثم قسَّمَّهما 
بالأنامل» ورب الاعضاء الباطنة من القلب والمَهِد والکبد 
والحال والرَة والرچم والمثائة یت کل واحد منها له 


ك 


فلا اه وف هة 


ثمٌ الظر الحكمّةً البالعَةَ في ترکیب ۳ فان 
ردان ۲۷ وکیف قدَّرَها ربها وخالقها بتقادیر مختلفة وأشکال 

تَلفَةِ؛ فمنها الصَّغيرٌ والكبيرٌء والویل والقصیر. والمُنحَني 
ا الیل سی 0ئ خر رت 


[الحمل والولادة] 

5 الانْ ال فيك وفي نفيك مر 
الب ادير وائت جنينٌ في بط اث في موضع لا يَدَ تنالّكَ 
ولا بَصَرٌ یدرکك ولا جیلة لك في التماس الغذاء ولا في ذفع 
الشرر عنك» فمن الذي أجرى اليك من كم م الم ما يَعْذوكٌ كما 
ذو اه اه لدم تبتا» ولم يرل یَْذيكَ به في 
أضيّق المواضع وأبعدها من حیلة التکٔب والطلب حتی إذا کمل 
حَلْقُكَه واستحکم. وقوي أديمُكَ على مباشرة الهوای وبصركٌ 


0۸ 


0 


: من الذي درك 


لی مُلاقاۃ الضیای وصَلْبَتْ عظامّك على مُباشرَة الايدي 
وااقات فان اسراو 

هاج الطَلْقُ بأمّكَ فازعجك إلى الخروج أيُما إزعاج إلى 
عالم الابتلای فَرَكَضَكَ الرَّحِمُ ركَضَةً منه كأنْ لم يَضْمَّكَ فص 

فيا بعد ما بین ذلك القبولِ والاشتمالٍ حينَ وُضِعْتَ نطق 
وبِينَ هذا الدّفع والردٍ والاخراج! فكانً مُبتهجاً بحملك فصارَ 

فمن الذي ْنَحَ لك بابَهُ حتی وَلجْت. ثم ضمَّهُ عليك حتی 
حفظت وگملت. ثم فتح لك الباب ووّسّعهُ حتی حرجت منه كلمح 
البَصَرِ؟! لم يَحْلْقْكَ ضِيفهُء ولم تحبسك صعوبَةُ ظریقك فيه. 

فلو تأمَّلْتَ حالّكَ في دخولكٌ من ذلك الباب وشحروجك منه 
لب بكّ العَجَبُ كلّ مذمّب! فمّن الذي ای إليه أن یتضایِقَ 
سس اا لس ا تہ 

لك وينفسحٌ حتى تَخْرُجَّ منه سلیماً. إلى أن حَرَجْتَ فريداً وحيداً 
متعيفا :لذ فر رلا لباسَ ولا متاغ ولا مالء أحوجٌ ملق الله 
رضم وأفقرّكم . 

شرف ذلك اللبنُ الذي كنت تَتَعْذَى به في بَطنِ اَمَك إلى 
جزانتین مُعلّقتين على صَدرها تحمل غِذَاءَكَ على صَدرها كما 
َمَلَنْكَ في بَطنهاء ثم ساقه إلى تلك الخزائتينٍ ألطف سَوْقِ على 
مُجار ور قد تهيّات لە فلا یزال واقفاً في طرقه ومجاریه 
حتى يّستوفي ما في الجزالَةِ فيجري وینساق إليكَء فهو بثر لا 
تَنقطعٌ مادّٹھاء ولا تَنسَدٌ طرقهاء یسوقها اليك في طرق لا يهتدي 


و 


الها الطرافت ولا شلکها اترخال, 


9۹ 


فمن َفَهُ لكَ وصفّاءُ وأطابَ طَعْمَهُ وحَسّنَ لونَهُ وأحکم 
به أعد عدّل إحكام؛ لا بالحارٌ المؤذي» ولا بالبارد الردي ولا 
الم ولا المالح» "ولا الكريه الرَائِحَة؟! بل قَلْبَهُ إلى ضرب محر 
من التَعْذْيَة والمَنفعَة خلات ما کان في البَطن ء فوافاك فیا 
أوقاتِ الحاجَةٍ إليه على حین ظمز شدیدِ وجوع مُفْرِطء جمَّ لك 
فيه بین الشرابٍ والغذاء . 

فحينّ تولد مد لت وحرّكت شفتيك للرّضاع فتجدُ الذي 
المُعلّنَ کالا5اوة قد تَدلّى اليك وأقبل بِدَرو عليك. ثمّ جعَلَ في 
راسو تلك الحلمَة التي هي بمقدار جر اک فلا ین عنها 
ولا يتعبٌ بالتقامهاء ثم تقب تولك ناميا شس ہی 
احتمال» ولم 1۳۷ فتختنق باللبن» ولم يه يُضيّقَهُ فتمْصَّهُ بِكُلفَة 
بل جِعَلَهُ بقَذر افتَضنْهُ حکمته ومصلحتك. 

فمن عط علیك قَلبَ الأمّ وَوَضَعّ فيه الحنانٌ العَجِيبَ 
والرّحمَةَ الباهرَةً حتى تكون في أهنأ ما يكونُ من شأنها وراحتها 
ومقیلها؟! فإذا أحمَّتُ منك بأدنى صوتٍ أو بُكاءٍ قامّت اليك 
واآنَرَنْكَ على تفسها على مَدَئْ الأنفاس» مُنقادةٌ إليكَ بغيرٍ قائدٍ 
ولا سائق إلا قائد الرَّحْمَةٍ وسائق الحنان» کاو أن کل بها 
توليك بجسمها؛ راگ لم داع شی را حیائها تراه في 
حیاتكَء فمن الذي وضع ذلك في قلبها. 

حتی إذا قوي بدئك واتسعث أمعاؤكٌ وخشنّت عظامّك 
واحتّجتٌ إلى غذاء ءِ أصلّبَ من غذائك ليشْئَدٌ به عظمُكٌ ویّقوی 
علیه لحتك» وضع في فيك آله القَطعٍ والطحْنء كُنَصَبَ لَك 
أسناناً تَقَطعٌ بها العام وطواحينَ تَطحتہُ بها؟! فمن الذي حَبّسها 
عنك ايام رِضاعِكَ د حمَةً بِأَمّكَ ولْطفاً بهاء ثم أعطاكها أيَّامَ 
أكلكَ رحمَةٌ بك واخساناً إليك ولطفاً بگا: 


0 


فلو نك رجت من البطن ذا سن وناب وناجذٍ وضرس» 
کی كان ال امک بَ؟ ۱ 

ولو انك مهارت لاه نها کت كان بالك پت 
الأطعمّةٍ التي لا تُییٹھا الا بَعدٌ تقطیعها وطحنها؟ وکلّما ازْدَدْتَ 
قرّةَ وحاجَةً إلى الأسنانٍ في أكل المطاعم المُختلفةِ زِيدَ لك في 
تلك الآلاتِ حتى هي إلى اواج ینش اللحم وقلع 
الخبز وکس الصلب» ثم م إذا ازدذت فقو زید لك فیها ختی تنتهي 
إلى الواحین التي هي آخر الاضراس 

من الذي ساعَدَكَ بهذه الآلاتِ وأنْجِدَكٌ بها ومكُنَكَ بها 
من ضروب الغذاء؟! 


721 


شم له 4 اقتَضَتْ جکمته أن أخرّجَكَ من بَطنِ آمك لا تلم 
شيئاًء بل غبيّاً لا عَفْلَ ولا فَهھمَ ولا علی وذلك من رحمته بكَ؛ 
فإنّكَ على ضَعفِكَ لا تحتمل العَقلَّ والمَّهمَ والمَعرف. بل كنت 
فلا یصادفك ذلك وَملَهةً واحدةٌ» بل یصادفنك یَسیراً یَسیراً حتی 
کا فيلک. 
واعتبز ذلك بان الطَفْلَ إذا سبي ضغیراً من بلده ومن بين 
آبویه ولا عقل له فإِنّهُ لا يُؤلمِهُ ذلك وکلما کان آقرت إلى 
العقل كان أشیٌ عليه وأصعَبّء حتى إذا كانَ عاقلاً فلا تراه الا 
٦ھ‏ 
ثمٌ لو وُلِدْتَ عاقلاً فھیماً کحالك في كِبَرِكَ تتعسَث عليك 
ساك اعم تنفيص» وتنگذت عم تنکید + لأنك ترق افك 
محمولاً ضیعاً مُعضَّباً بالخرَقِ مُربّطاً بالط مسجوناً في المَهدِ 
عاجزاً ضعیفاً عما بُحاوِلَهُ الکبیژ. 


5١ 


نكيف کان يكونُ عیشك مع تمقیك الم في هذه 
الحالَة؟ ثم لم يكن يُوجَدُ لك منّ الحلاوّة واللطاقةٍ والفع في 
القلب والرَّحمَةٍ بك ما يُوجَدٌ للمولود الطفل بل تكونُ أنْكَ 
خلت الله وائقلهم واغهُم واکترهم مُضولاً. 

وکان دخولّكَ هذا العالّمَ وأنت غبيٌ لا تعقل شيئاً ولا 
لم ما فيه آهله محص الحکمة والرّحمَةٍ بك والبیر» كتَلقَى 
الأشياء بذهنٍ ضعیفِ ومَعرفَةٍ ناقصف؛ ثم لا یزال يتزايّدٌ فيك 
العقل اا شيعا فشینا حٹی تال الأشياء وتتمرن عليها 
وتخرجٌ من الَأمُل لها والحيرة في فيها وتستقبلها بحسن التَّصرُفي فيها 
والتدبیر لها والإتقانٍ لها . 

وفي ذلك وجوة خر مق الحکمَة غيرٌ ما ذكرناة: 

فمن هذا الذي هو قيِّمٌ عليك بالیزصاد يَرْصُدّكَ حتی يُوافِيَكَ 
بکل شيء منّ المنافع والآراب والآلاتِ» في وقتِ حاجیك لا يُقدّمها 
عن وقتها ولا رها عنه. 


[أعضاء التناسل ] 
فانظز كيت جُیلّت آلاث الجماع في الگ والأنثى یسا 
علی 7 الحكمة: 


نَجْعِلَتْ في ی الذکر آله ناشِرةٌ تمتد تمتذ حتی توصل المَیِیٌ 
إلى مغر الوم بمتزلة تن يناول غير شتا نهر يته الب 
تی توضلة باه ولانه يحتاج إلى أن يَقذف ماءَهُ في قغر 
الرحم . 

وامّا الأنٹی فجعِلَ لها وعاء مُجَوَّفٌ لأنّها تحتاجُ إلى أنْ 
قبل ماء الرّجلٍ وِتُمیگَهُ وتشتمل عليء فأعطيّت عطيّت آله تليق بها . 


٦ 


ثم لما كانَ ما الرجل ينحدرٌ من أجزاءٍ الجَسَّدٍ رَقيقاً 
شعیفاً لا يحل من کا تر تا 
للَخلیق 7 تختح ۵" ال دلگ ؛ 7ھ 7 مائها ولائ إذا 
مارح غلَظ الرّجل وشدَنَهُ قَوِيَ به واستحكمء ولو كان الماآن 
رقیقیٔن ضعيقَيْن لم یتکوّنِ الوَّلدٌ منهما. 

وخصل الرَجْل 1 النُضج والطبخ لجکم: 

منها 7 حرارته أقوى» لان ارذ فلو أَغطیّت تلك 
الله لم یُستحکم طبخ الماء وانضاجه فيها. 

ومنها أن ماءها لا بَخرج عن محلوء بل یل من بينِ 
ترائبها ای ا بيخلافي ا الرْجل شر ات المرأةُ تلك تلك 
الا لكانت نت تحتاج إلى 1 آغری رع دا اليا إلى محلّه. 

را 0 
لاسام کات تلا الله ل بغیر منفعة فالحكمة 
لام فیما وُجدّت غِِلْقَةُ كل منهما عليه. 


[الاذ کار والایناث] 


وليسٌ استنادُ الاکار والإیناثِ الا على محض المرسوم 
د الذي یُلقیه إلى مَلَكِ التٌصویرِ حينَ یقول: یا رب ذكرٌ أم 
نثى؟ شقيٌ أم سَعيدٌ؟ فما الرّزق؟ فما الأجَل؟ فَبُوحي ربْكَ ما 
یشاءۂ ویکتب المَلكف فإذا كان للطبيعَةَ ة تأثيرٌ في الإذكار 
والإيناث 82 تار و في الرّزن والاجل "٦‏ والسَعادة لا 


۳ 


آن للك آستابا اش ولکن تلك من الاسباب التي استأَترَ الله 
بها دون الْبَشْرِء قال اللَّهُ تعالى: ور مك المرب والائئں 

لی ما یاه هب لمن کا إا رهب لمن یاه اللهْرَ (© از 

روجهم 0 واا ول من بتاه عَقِيمَاً ۸4 عیم يد4 

[الشورى: ۰4٩‏ ۰]۵۰ فذکر أصناف النْساءِ الأربعة مع الرجال : 
إحداها: مَن تلذ الإنات مط . 


4 
ا 


و 2 وم 
الثانية: من تلد الذکور فقط 


الَّالَة: من تلذ الژوجین الذَّكُرَ ہت شی - وهو معنى التّرويج 
هنا - آي: رت تب 

الرابعَة: العقیم التي لا تلد أصلاً. 

وا يذل علی ان کی الاذکار والایناثِ لا بل الع 
ولا يُذْرَكُ بالقیاس والیکر؛ وم یعلم بالوّحي : 

والذي دل عليه العقل والتَقَلُ أن الجنین يُخْلَقُ من الماءين 
جا قالا کر بات توا في دجم الأنثى» وکذلك هي ثنزل 
ماء‌ها | إلى حبث ينهي ماؤة؛ یت الماآن على آمر قد در الله 

ہو یسوی OE‏ ال 
0 «صحيح البخاري" " تمن خمیدٍ عن نس قال: بَلْعَ 
عبد الله“ بن سام قدوم الب ی فأتاة فقال: نی سالك عن 
ثلاث لا 1 إلا نبیْ؟ قال: ما أوّل ا السَّاعَةِ؟ وما أوَّلُ 
عام يأكله آهل الجة؟ ومن أي شيء 23 الولدڈ إلى آبیه؟ ومن 
أي شيء ينزع إلى آخواله؟ فقال رسول الله قلل: (آخبرني بهن 
آنفاً جبریل) فقال عبد الله: ذاكَ عدو اليَّهودٍ من الملائکت فقال 


.)۳۹۳۸( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


5 


¢ 


رسول الله ل4: (أما أوَلُ أشراط السََاعَةِ فنارٌ تشد التّاسٌ 
منّ المشرق إلى المَّغرب» وأمًا أوَّلُ طعام يأكله أهل الجنَةٍ 
فزيادَةٌ كبدٍ الحوتِء وأمًا الشبّهُ في الولَّدٍ فان الرّجِلَ إذا غَشِيَ 
المرأةَ وسبَمّها ماژه کان الشبه لات سَبَقَت كان الشبه لھا)ء 
تقال اههد اأنك ارت »للم 


وذکر الحدیث . 


7 


فهذا [الحدیث] يدل على أن الوَّلدَ یخلق منّ الماعین وأن 
الإذكار والایناث نکن بعْليَة ۳۹ الماعین وفهره للآخر زغل 
عليه 7.0۰7 نكون الم فمن سبق ماژه إلى الرجم كان 
الله 


وفي (الصٌحیحین؛'''من حدیثِ عُبَيد الله : بن أبي بكر بن 
آنس عن أبيه عن البق قال: 3 الله وگل بارحم ۹۳ 
فیقول : يا رب نایا يا رب عَلَقَةَ يا يا رت مضعَةء فإذا أراد أن 
یخلقّها قال: يا رب أذكرٌ أم أنثى؟ شقي ام کا ای 
فما الأجَل؟ ینب کذلك في بطن أمٍُ). 


آفلا ترى كيف أحال بالاذکار والایناث على مُجرّد 
المشیلة» وقرنه بما لا تأثیر رَ للطبيعَةٍ فيه منّ الشقاوة والسَعادة 
والرّزق والأجل» ولم یتعرض المَلّكُ للشَّبَّهِ الذي للطبيعَة فيه 
مدخلء أو لا ثری عبد الله بن سَلَامٍ لم يسال الا عن الشبه 
الذي يمكنٌ الجوابٌ عنهء لم يسأل عن الاذکار والإيناثِ مع أنه 
أبلغ من الشبه» وال أعلم . 


ا وا جح 


)۱ رواه البخاري (۲۵۹۵) ومسلم (۲۲۱۲). 
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[منافع بکاء الأطفال] 

3 نم تائلٰ كمه الله تعالى في كَثرَةٍ بكاء الأطفال وما لهم 
فيه منّ المنفعة؛ فان الأطبّاءً والطبائعيّين شهدوا منفعَةً ذلك 
وجکمته» وقالوا: في أدمعَة الاطفال رُطوبَةٌ لو بقيّت في آدمفتهم 
لأحدَئّت أحداثاً عظيمَةٌ» فالبْکاء يُسيلٌ ذلك ویخیره من أدمغتهم 
فتتقوى آدمفتهم وتصح . 

وأيضاً؛ فإنٌ البکاء والعیّاظ يُوَسّعُ عليه مجاري التْمَسء 
ویفتخ العُروقٌ ويُصَلْبُْهاء ويُقرّي الاعصاب. 

وكم للظفل من منفعَةٍ ومصلحَةٍ فيما تُسمعة من بكائم 
وصراخه! فإذا كانت هذه الك في البکاء الذي شه وود 
الالم والمژذي وأنت لا تعرفها ولا تكاد تخطرٌ ببالك فهكذا 
یلام الأطفالٍ فيه وفي أسبابه وعواقبه الحميدَةٍ من الحِكّمْ ما قد 
خفي على أكثّرٍ النّاسٍ. 


٦ 


الفصل الخالت 
حواس الانسان ومساعداتها 


[الرأس مکان للحواس] 

فأعد نظ في تفساق» وحكمّةٍ الخلاق العلیم في عَلَقِكَ 
وانظز إلى الحَواسٌ التي منها شرف على الأشیای کیت 
جَعَلها اللَّهُ في الرّأس ي كالمصابيج فوق المنارة؛ لتَتمكّنَ بها من 
مُطالَعَةِ الاشیای ولم تُجِْعَلْ في الاعضاء التي تُمْتَهَنُ کالیّدین 
والرجلین» فتَتَعرَض للآفاتٍ بمباشرَةٍ الاعمال والحركاتٍ» ولا 
جَعَلهها في الاعضاء التي في وَسَط البّدنِ كالبَطن والظهرٍ فيعسْرٌ 
علیها افك 0 29 فلمًا لے لها 7 
شيءٍ من هذه الاعضاء موضمٌ كان الرأس أليّقَ المواضع بها 
۰۶10ھ 
[الحو اس الخمس والحاسة السادسة] 

ثمٌ تأمّل الحِکَمَةً في أن جَعَلَ الحواسٌ خمساً في مقابَلةٍ 

لير سات می ی كي لاا بدن سس 
لمات لا ينال نشاب 

فَجَعَلَ البَضَرَ في مُقابلَةِ المبضراتِ. 

والسّمحَ في مقابلة الأصواتِ. 

والشمٌ في مقابلة أنواع الرّوائح المختلفات . 


۷ 


والذَّوْقَ في مُقابَلِ الكیفیّاتِ المَذُوقاتٍ. 

واللمس في مقابلة الملموساتٍ. 

فأي محسوس بَفَيَ بلا حاسّةٍ؟ ولو كان في المُحسوساتِ 
شيء غير هذه لأعطاك له اة نادمه 

ولعاً کان ما عداها نما يُذْرَكُ بالباطن أعطاك الحواس 
الباطئة؛ وهي هذه الاخماس التي جَرَت علیها ألسنَةُ العامة 
والخاصّة حيثٌ يقولون للمُفکر المتأمل : صرب أخماسّه في 
اشدانته 6 فا اة خواسة :وأسداسة. جهاته 027 وأرادوا 
بذلك اله جل القَليٰ وسارٌ به في الأقطار والجهات حتی 
ڪر مه الحمسّ في جهاته السث وضربها فیها لشدة 
فکرو. 
[معینات الحواس] 

3 افك هذه الحواسٌ بمخلوقات أ مُنفصلة عنها تکون 
واسطة في آجسایها . 

فأعبنّت اة البصر بالضياء والشعاعء فلولاه لم ينتفع 
النَّاظرٌ ببتصری فلو مُنعَ م الضياء والشعاع لم تنفع العَينُ شيئاً . 

وأعیتت حاسّةٌ السّمع بالهواء يحمل الأصوات في الجو ثم 
يُلقيها إلى الأذنء فتحویه ثم ثلقیه إلى القوّةِ السَامعَق ولولا 
الهواء لم يسع الرْجل شيئاً . 

بے پچ ا وخ نَا 
یودذیها إليها فتدركهاء فلولا هو لم تشم شيا 

۱ وأ خاشة الذوق بالریق 7( في القّم تدرك القوَهُ 

الذائقَةُ به طعوم الاشیای ولهذا لم يكن له عم لا حلوٌ ولا 


1۸ 


حامضٌ ولا مالحٌ ولا حریف(؛ لأنَّهُ كانَ یتحلَلْ تلك الظعومَ 
إلى طعمه فلا يحصّل به مقصوده. 

وأعينّت حاسٌّةُ اللمس بقرٌةٍ جِعَّلها اللَّهُ فيها تدرك بها 
الملموساتِء ولم تحتج إلى شيءٍ من خارجء بخلافِ غيرها من 
الحواسنٌ بل تدرك الملموساتِ بلا واسطة بينها وبینها لأنّها إِنّما 
تدركها بالاجتماع والملامسق فلم تحتج إلى واسطة. 


[حال فاقد البصر] 


رای ری تد و الخال في 
مورو! فانه لا یعرف موضع قدمی ولا یبصر ما فی يديه › ولا 
شرق بين َ الألوانٍ والمناظر الحسئة من وت ولا يتمكنُ من 
استفادة و علم من کتاب یفرژه ولا 5 له الاعتبار والنظرُ في 
عجائب مُلكُ اللَِّ. 

هذا مع أله لا يشعرٌ بكثير من مصالحه ومضارو؛ فلا يَشْعرٌ 
بحُفْرَةٍ يّهوي فيهاء ولا بحيوانٍ یَقَصِدہُ ۔ كالسّبْع رز مت 
ولا بعدو يُهوي تحوه لیَقَثْلهُ 4 ولا تم من هرب إِنْ لب بل 
هو مُلْقِ السَّلَّمّ لمَن رامَهُ بأذى. ولولا حفظ خاصٌ من ال له 
قَرِيبٌ من حفظ الولید وکلاءته لكان عَطَبْهُ فرب من سلامتو؛ اه 
بمنزلة لحم على رضم توق الله واه 
0تس E‏ 


1 ی رت "۰+ 


ا 


)١(‏ هو اللاذع للسان. 
(؟) هو الخشبة التي یضم علیها الجزار اللحم. 
۳( جاء هذا في حدیث رواه البخاري برقم (۵۳۲۹) . 


1۹ 


آقوی الاس بَصِيرَةٌ وحذساًء وت و لب مجموعٌ عليه 
غير مشّت؛ لِیَهُنَا له له العيش» وتتم م مصلحیّه ولا يَظنَّ أنه مغمومٌ 


هذا خکم مَن ولد 

فأمّا من أصيبٌ بعینیه بَعدَ البَضَرَ فهو بمنزلَةِ سائر هل 
البلاء المنتقلین مِنَ العافيّة إلى البلیّف» فالمحنَة عليه شديدَةٌء لاه 
قد جيل بينهُ وبين ما أَلِقَهُ منّ المرائي والشُوّر رَوُجوو الانتفاع 
ببصرو» فهذا له حكم آخر. 


[حال فاقد السمع] 
وکذلك من عم ا فإِنّهُ يقد روخ م المخاطبة 
والمحاورق ويَعْدّم لَه المُذاکرةِ ون نغمَةٌ الاصواتِ الشجیّة رفظم 
المُؤْنَةُ علی الاس في خطابه» ويتبرّمون به » ولا تسمع ا من 
آخبار لاس وأحادیشهم» فهو بینهم شاهد كغائب» وح كَمَيْتِ 
0 1 
وقریب 


(۱) قال ابن القیم 15: 
وقد اخْتَلْف از في آیهما أقرّبُ إلى الکمال وافل اختلالاً لأمورو: 
الصَريرٌ أو الاطزش؟ 
وذكروا في ذلك وُجوهاًء وهذا مبنيٌ على أصلٍ آَخَرَ؛ وھو: أي 
الصْفتین اکمل : صِفَهُ صفة السّمع أو صِفَّهُ البّصر؟ 
والذي یلیق بهذا الموضع أن يُقالَ: عادم البَصَرِ آشذهما ضرراء 
وأسلمهما دین والجتدفنا عاقبّة وغادم یں نان ضرا في 
pS‏ رض ا عاقبَةً؛ فإنّهُ إذا عَدِمَ السمع عدم 
المواعظ والنْصائحٌ» وانسَدّت عليه أبواتث العلوم اللَافعَةء وانفتخت له 
طرق الشھواتِ التي يُدركها البَصِرٌء ولا ینالهُ من العلم ما یه عنهاء - 


۷۰ 


[حال فاقد البیان] 


اما من عَدِمَ البیائین بيان القلب وبيان اللسان - فذلكٌ بمنزلَة 
الحیوانات البَهيميّة بل هي أحسنٌ حالاً منة؛ فان فیها ما لت له 
من المنافع والمصالح التي تستعمل فيهاء وهذا يجهل كثيراً مما 
تهتدي إليه البهائم ويلقي نَفْسَهُ فيما تکث البهائم أنفسّها عنه. 

وان عَم بيان اللسانِ دون بیان القَلب ب عم خاصّة الانسان 
- وهي 1 - واشتدّت ال رع Ea‏ خر 
وطال اف علی رد ذ الجواب ورجع الخطاب؛ فهو کالم الذي 
ری ما هو مُحتاجْ البه ولا تمعد إليه ی ولا رجلة. 


[نعمته تعالی بهذه الحواس] 

فکم لله على بدو من نعمَةٍ سابدٌةٍ في هذه الأعضاء والجوارح 
والتّوی والمنافع التي فيه فهو لا یلتفث إليها ولا يشكرٌ الله علیها! 
ا شین له بالڈُنیا وما عليهاء فهو يتقلّبُ في 
عم الله بسلامة أعضائه وجوارحه وقواه وهو عار من شُكرهاء ولو 
عرصت عليه الدّنيا ہما فیها بزوال واحدةٍ منها لأبى المُعاوَضَةً وعَلِمَ 
ا باه فد عبن ؛ اک إن للع كنار [إبراهيم: ۳4]. 

¥ بو چ 


= قضرره في دينه أكثرٌ وضْرَرٌ الأعمى في دنياة أكثرٌ . 
ولهذا لم يكن في الصَّحابَةٍ آطرش وکان فیهم جماعَةٌ أَضِرّاۂ؛ وقل 
أنْ يبتلي الله أ بارش ويبتلي کرام منهم بالعمى . 
هذا فصل الخطاب في هذه المسألة؛ فمضرُ ره اسر في الدين» 
ومضرة العمى في الدّنياء والمعافی من عافاه الله منهما ومتعه بسمعه 
وبصرو وجَعَلَهُما الوارین منه. 


۷۱ 


الٹغصل الرائع 


أعضاء الحواس 


[الرأس مجمع أعضاء الحواس] 


وتأمّل كيفيّة حلت الرّأس وكثرّة ما فيه من العظام حتى 
قیل: انا ود وخمسون عظماً مختلفَةُ الاشکال والمقادیر 
والمنافع» وکیت رك مشاه رکتالی .على ادن نت 
عالياً عليه غُلو الراکب على مرکونه: ولا کان غالبا على 
البَدَنْ جَعَل فيه الحواسٌ الخمس وآلاتِ الادراك كلّها من 
السُمع والبَصَرِ والشم والذَّوقٍ واللمس. 

وزيِّنَ سبحائه الرّأمنَ بالشعرء وجَعَلَهُ لباساً له لاحتياجه 
الیه» وزيّنَ الوجة بما .انیت فیه من الشعور المختلفةٍ الاشکال 
والمقادیر» فزینه بالحاجبین»؛ وله وقاية لِمَا يتحر من بَشرة 
الرس إلى العينين» وقوّسهماء وأحسّنَ خظهما. وزین أجفان 
العينين بالأهداب» 27 الخ اف الا رسلا فعالا 
ووَفَاراً للرجل وزيّنَ الشفتين بما أنبَتَ فوقهما من الشارب 
وتحتهما ین العف 


ومُيعَنها المرأةٌ لتبقى نضارَةٌ وجهها وحسهٌ لا يَشِينهُ الشعرٌّء واشتّرکا 
في سائر الشعورِ للحکمَةٍ والمنفعة التي فيها. 


۷۲ 


[العین] 

وجَعَلَ حاسّةً البَصَرِ في مدمه لیکو كالظّليعَةٍ والکرس 
والکاشف للبَدن» a‏ سس لدت لکل بق 
وصفٌ مخصوصن» ومقدار مخصوص» ومتفعة بت 1 لو 
فقدّت طَبَّقَةٌ من تلك الظّبقاتٍ السّبع أو زالت عن هَيئتها 
وموضعها؛ لتعطلت العَينُ عن الإبصار. ` 

ثمٌ أركرٌ سبحانة داخل تلك الطّبقاتٍ السّبع خَلْقاً عَجيباً 
وهو إنسان العَينِ بِقّدرٍ العَدَسَةٍ يبِصِرٌ به ما بین المشرقٍ والمَغرب 
والارض والسّمای واه من العین بمنزلَة القلب من الأعضاءء 
فهو مَلِكهاء وتلك الطَبقاتُ والأجفان والاهداث دم وات 
وحراسْ. فتباركٌ الله أحسَنُ الخالقین . 

فانظر کیت حسَّنَ شکل العینین وهینتهما ومقدازهما . 

نم جمّلهما بالاجفان غطاء لهما وستراً وحفظاً وزيئَة؛ فهما 
َتَلقانِ عن العین الأذی والقذی والغبار ویْکنانهما من البارد 
المؤذي والحار الموذي . 

ثم غَرَنَ في أطرافي تلك الأجفانِ الأهداب جمالاً وزيئة 
ولمنافع آخر وراء الجمال والرّيئة. 

ثمٌ أودَهُما ذلك النورّ الباصرٌ والضوء الباهرٌ الذي یخرق 
ما بِينَ السّماءِ والأرض» ثم يخرق السَّماءَ مُجاوزاً لرؤيّة ما فوقها 
من الكواكب. 
الصّغير بحیث تنطبعٌ فيه صورَةٌ السَّماواتٍ مع انساع أكنافها 
وتباعغد أقطارها . 


۷۳ 


[الأذن] 

7 6 ۷ لسمم تخل الأَدْنَ أ حسن > خِلقَةٍ وا بلغها في 
خصول المقصود منها. فجعلها مُجوَّفَةٌ كالصَّدَفَةٍ لتجمعَ الصَّوتَ 
فتؤدَيَةُ إلى الصٌماخ؛ ولیحس بدبیب الحیوانِ فیها فَيْبادرَ إلى 
إخراجوء وجَعَلٌ فيها عُضوناً وتجاویت واعوجاجات تمك 
الهواء والصّوت الدٌاخل فتکسر حِدَّئَهُ ثمّ تؤدّيه إلى الصّماخ. 

وين کت لات را ے لد 
الحيوان» فلا يَصل إلى الصماخ حتی يستيقظ أو ينتبة لامساکه. 

وفيه أيضاً کم غير ذلك. 

ثم اقتَضَتْ حِكمّةٌ الب الخالق سبحائه أن جَعَل ماء ادن 
مرا فى غایَّة المرازق فلا یِجاوه الحیوان ولا یَقَطمُهُ داخلاً إلى 
باطن ل إذا 0 إليه جا الحلءً في وتوف 
للفساو 5 تلوح مائها صيائدٌ لها 9 

وجَِعَل ماء الفم عذبا حلواً لیدرڈ به طعومَ الأشياء على ما 
هي عليهء إذ لو كان على غير هذه الصّفَةِ لأحالّها إلى طبیعتوء 
كما آذ من عرض لفمه المرارةٌ اسر طم الاشیاء التي ليست 
ہمرۃ كما قيل : 


ومن يك ذا فم مر مریض يجذ مرا بے الماء ال لالا 


[الأنف] 
ونصب سبحانه 4 قَصَبَةَ الأنفٍ في الوجه فأحسّنّ شکلهُ وهيئتّه 
ووَضکه وح فيه المتجرین؛ وحجرّ بينهما بحاجز» وأودَعٌ فیهما 
حاسّة الشم التي تُدْرَكُ بها أنواع الرٌوائح الطَيْبَةٍ والخبيكة والنَافعَةٍ 


۷ 


والصَارَة لتق به الهواة فيوصلَهُ إلى القلب فیتروٌَحَ به ویتغذی به. 

ثمّ لم يجعل في داخله من الاعوجاجاتٍ والعُضونٍ ما جَعَل 
في الأذن لثلا پمسك الرَائحَةَ فَيُضعفها ويقطعَ مجراها. 

وجعَلَهُ سبحانه مصبّاً تنحدّر إليه فَضَلاتٌ الدّماغ فتجتم فيه 

واقتَضْتْ حكمئثه أن جَعَل أعلاه أدق من أسفله؛ لأنّ أَسفَلهُ 
إذا كان واسعاً اجتمعَتٌ فيه تلك الفضلاتٌ فخرّجَتٌ بسهولت 
ولآنة يأخذ من الهواء لاه ثمٌ يتصاعَدٌ في مجراۂ قليلاً قلیاك 
حتی یصل إلى القلب وصولا لا یضره ولا یزعجه. 

ثمّ فَصَلَ بين المَنْخْرَيْنِ بحاجز بینهما حكمّة منهُ ورحمّة؛ 
yT‏ 
ےی نت وت 
الفضلاتِ نازلةٌ من أحَدِ المنفذین في الغالب فیّبقی الْآخَرٌ 

E‏ فاه لما کان عضوا وانعدا وحاسّة واحدة - ولم 
يكن عضوین وحاسّتين کالأَذنیْنِ وال الا افد الك 
تمد دما - فانه ریما اض |حداهما أو عرَضت لها آنه تمنعها 
من كمالها فتكون الأخرى سالمةً؛ فلا تعطل منفعةٌ هذا e‏ 
فل وکان وجود أَنْمَيْنِ : فى الوجه شیئاً ظاهراً فنص فتصّب أنفا 
ادا وجقَل فيه منفذين حجَرٌ بينهما بحاجز يجري مجری تعدد 
العینین والأذنين ہہ وهو واخ 

ارك ال رت الغا واخ الان 


Vo 


"7 فیه ] 
ای ان للعبد الم في أَحسَنِ وضع وأليْقه به وأودّعَ 
فيه من 0 وآلات الذوق والخلدم والات لخن والقطع ما 
َبھر العقول عجائبه؛ فأودعه اللسانٌ الذي هو ید آياته الا 
عليه» وجِعَلَهُ تَرْجُماناً لملكِ الاعضاء مبينا ر چو رسس مہ 
۲ رسيالا مودي ماخ ا فهي رسولة يريد الذي يُؤْدّي إليه 
الاخبان وان پُریده وك الذي يُؤدّي عنه ما رزیل 
نیت حکمه سبحانه أن خم هذا الرسول مُصونا 
محفوظاً مستوراً غَیرَ بارز قفا انوا والأنفٍ؛ ون 
تلك الاعضاء لما كانت تؤدّي من الخارج إليه ےی ,00 
ظاهرَةٌء ولمًا كانَ اللسان مُوْذَیاً منه إلی الخارج جعل له ستراً 
مصوناً لدم الفائدَةٍ في إبرازو لته لا یاخذُ من الخارج إلى 
القلب. 
وأيضاً؛ فإلهُ لما كانَ أشرّف الاعضاء بعدّ القلب؛ ومنزلث 
منه منزلَةً ترجمانه ووزيره صرب عليه سرادق تسترهُ وتصونّه 
وجُعل في ذلك السُرادقِ کالقلب في الصَّدرٍ. 
وایضا؛ فانة من الطف الاعضاء والبَيها واشذها رطوبةء 
وهو لا يتصرف الا بواسطة الرطوية المحيطة یه فلو كان بارزا 
صار عُرضّةً للحرارة والسوسَة والّای المانع له من التَصرّفِ 
ولعي ذلك من الحكم والفوائد. 
ثمٌ زيّنَ سبحانة الم بما فيه من الأسنانٍ التي هي جمال له 
وزینڈ وبها قوامٌ العَبدِ وغذاز وجَعلَ بعضّها أرحاء''' للحن, 


‫َ 


)١(‏ ما يطحن بهء مفردها: رحى. 


۷۹ 


وبعضها آل للقطی > فأحکم أصولّها وحدّد رژوشها وبیّض 
لونهاء ورت صفوقها متساوية الرژوس متناسقّة َة التّرتيب» کاٹھا 
الدّدُ المنظوم باهيا وصفاء رتا 


وأحاط سبحانه على ذلك حائطین؛ وأودَّعَهُما منّ نّ المنافع 
والجگم 70 909 2 
وَوَضْعَھماء وهیّاهما وجعلهما غطاء لقم وطبَقاً لهُ» وجعلهما 
إِنُماماً لمخارج حروفی الکلام ونهايّة لهُ» كما جَعَلَ أقصى الق 
ندا له واللسان وما جاور ومطا: ولهذا كان أكثز العمل تھا 
ل أذ هو الواسكلة : ۱ 

واقتصث کم أن جَعَل الشفتين لحماً صٍزفاً لا عظمَ فيه 
ولا عضب عَصَبّء ليتمكنّ بهما من مَصٌّ الشراب» ويسهل عليه فتحهما 


وفي هذه الآلات مارب آخری ومنافع سوی منفعَة الکلام: 
ففی الخنجرة مسلك الیم البارد الذي یروخ على الفؤادٍ 
بهذا لس 0 وت 
1رسر مر لو وفيه مع ذلك 
معونةٌ على إساعَةٍ العام وأن یلوگ ويَقْلِبَهُ حتى يَسهُلَ مسلکه في 
نت 1 
کما تق وفیها اناد لین وإمساکُھُما عن الاسترخاء وه 
الصورَةء ولهذا تی من سمت أسئانة کیت تسر خي شفتاه . 
وفي الشَّفتين منافعٌ عَديدَةٌء يَرْشَفُ بها الشراب حتی یکون 


۷۷ 


الال منهُ إلى عَلقو بقذر فلا يَشْرَقُ بو الشارب ثم هُما بابٌ 
متلق على الفم الذي ينتهي الیو ما بكر من الجوف؛ ومنه 
ييتدي ما بلج فيه > فهُما غِطاءٌ وطابقٌ عليه يفتحهّما البَوابُ متی 
شاءء ویغلتهما 1 شا وهما أيضاً جمالٌ وزيئةٌ للوّجهء وفيهما 
منافع أخرى سوی ذلك . 

وانظز إلى مَن سَّطت شَفَتَاهُ ما شوه منظرَۂ! 

وقد بان أن كل واحدِ من هذه الاعضاء يتصرف إلى وجوه 
شیش 00 والمارب والمصالح كما تصرف الأداة الواحدة 
في أعمالٍ شتّی 


وحص الفكّ الأسفل بالتحريكِ؛ لأنَّ تتحريكَ الأخفٌ 
أحسنٌ» ولأنهُ يشتمل على الاعضاء الشريمَةٍ فلم يُحَاطِرٌ بها في 
الحركة . 


[الأصوات وتنوعها] 

ثمّ تامُل هذا الصَّوتَ الخارجٌ من الق وتهيئة آلاتوء 
والکلامٌ وانتظامَهُ والحروف ومخارجها وأدواتِها جو + 
وأجراسّهاٍ تجد الحكمّة الباهرة في هواء سادج کے2 من 
الجوفب فیسلك في انت اسر و حتى ينتهي إلى العْلَقي واللسانِ 
والشفتین والاسنان فَيَحْدْتُ له هناك مقاطعٌ ونهایات وأجراس 
یمم له عند کل مَقطع ونهایة جَرْسُ متميّرٌ منفصل عن الا ره 

فهو صوتٌ واحذ ساد يجري في قَصَبَةٍ واحلة حتی ينتهي 
إلى مقاطع وحدود تسم لا وعشرون خرف يدور 
علیها الکلام کل آمره ونهیف وخبره ه واستخباره وتظمه ونثره» 


۷۸ 


وحُطَبةُ ومواعظة وفضولهٌ؛ فمنة المُضحكٌء ومنة المُبكي» 
المژیس ومنه المُظمِعٌء ومنه المخوّف» ومنه المرَجَي 
ا والمُحزن» والقابض لس والجوارج؛ والمتظط لها 
والذي یسم سے ویبْریئ م السَّقِيمَ» ومنه ما يزيل 5 العم وجل 
الم ومنة ما ندم به البلا 9 وتال 
به القلوبٌء وبُولَّف به بین المُتباغِضَيْنِء ويوالى به بينَ 
المتعاییین. ومنهُ ما هو بضدً ذلك. ۱ 


ومنة الكلمةٌ التي لا بلقي لها صاحبها بالا هوي بها في 
الا ید مما ی المشرق ا e‏ التي لا لقي 
العالمین . 

فسبحادٌ من أنشاً ذلك كله من هواء سادْج يَخْرُجٌّ من 
الصّدر لا بدری ما یراد به! ولا اين ینتھي! ا ولا ان مستقوه ] 
هذا إلی ما مہ سی الالستَة واللغات ای ل 
ُحصيها لا الل فیجتمع بحن الح م الع وت . 1 
درك کل مهم ما بر الا 

واللسان الذي هو جارعة وا فی الشکل والمنظر 
وکذلك الحَلْقّ والاضراس والشفتانِء والكلامٌ مُختلِف متفاوت 
أعظمَ تفاوث. فالآيَةٌ في ذلك كالآية في الارض التي تسقی بماء 
واحدٍء ويَخْرّجٌ من ذلك من أنواع النّباتِ والأزهارٍ والخبوب 
والثمار تلك الأنواعٌ المُختلفَةُ المتبايتة 


)۱( روی ذلك البخاري (EVV)‏ ومسلم )4۸۸( . 


۷۹ 


ولهذا أخبَرَ بر ال سبحانۂُ في کتابه أنَّ في کل منهما آیات 
للعالمين؛ فقال: ومن 71 06 حلق لسوت وَالْدرْضِ واغیلاف 
یتیگم 7 2 في ذَلِكَ س ی EQ‏ ۲ء وقال 


e)‏ ے٦‏ ۔ ده وا وه 
تشتالى: ری 1 قح متجاوراٹ و من لا ب وزيع ويل 
ہے وھ م مره نی ۸ ہو سے ۰ 
م اڈ مت فق كو کر رل تب می کی و 


مه ل و 


نگل إن فی ديلت لیب لموم يَمقِأورت؟ (الآّعد: 4]. 


فاثظر الآنّ في الحُنجرَةء كيف هي كالأنبوب لخروج 
الصَّوتٍء واللسانٍ والشفتين والأسنانٍ لصياعَة الحروفِ 
والتغمات. ألا ثری أن مَن سَقَطت أسنائةُ لم يُقِم الخروت التي 
تخرج منها ومن اللسان» زا موم مت یقم الحروت 
الشفهيّة» ومن ثَقُلَ لسائه كيف لم يُقِم الرَّاءَ واللام 8 ومن 
رف وو ور تر ال 


وقد شبِّهَ أصحابٌ التشريج مخرج تم الصَّوتٍ بالمزمارِ والرکهة 
بالرّة ق الذي نفخ فيه من تحته ليدحُل الرّيحٌ فیوء والفضلاتِ 
ال تقيض على ابر و ليخرج الصَّوتُ منّ الحْنجرة بالاگٹ التي 
تقبض ۷ الرّقٌ حتی یخرج ج الهواء في المَصبت والشفتين 
والأسنانِ التي تمس الصوث حروفاً ونعماً بالأصابع التي تختلف 
على المزمار فتضوغه آلحان والمقاطع التي ينتهي الیها الصُوتُ 
بالأنخاش ٢‏ التي في القَصَبَةِه حتى قيل: إن المزمار إِنّما انش 
على مثال ذلك من الانسان. 


فإذا تَعجَبْتَ منّ الصّناعَةٍ التى تعملْها أك الاس حتی 


)١(‏ وعاء من جلدٍ بجر شعره. يُنّخذ للماء والشراب. 
(٢‏ أي الثقوب. 


۸۰ 


تخر منها تلك الاصواث. فما أحراك بطولِ التَعجب من 
الصْناعَة الإلهيّة التي أَخرَجَثت تلك الحروف والأصواتٍ منك منّ 
اللحم والدّم والغروق والعظام! ويا بَعْدَ ما بَینھما! ولكنّ الود 
ہپ لا ے ہی موقع اللَعجب؛ > فإذا رأث ما لا نسبة 
له إليه أصلاً الا أنه غَرِيبٌ ب عندها کل اجب وئسبیح الب 
تعالی» وعندها من آیاته العجِيبَةِ الباهرة ما هو أعظم من ذلك 
مما لا يدركة القیاس. 

ثم تأمّل اختلات هذه النَّعَماتٍِء وتبايْنَ هذه الأصواتٍء مع 
تشابه الحناجر والحلوق والألسئة والشفاه والأسنانء فمّن الذي 
یر بينها أتم تمییز مع تشاب محالها سوی الخلاق العلیم؟! 

ها ا الحناجرٌ مُختلفَةً الأشکالِ في الشیتی والسَّعَةَ 
۳ والملاسَةّ والصّلاة لین والظول رالقضر؛ فاختلفت 
بذلك الاصوات أعظمَ اختلاف» ولا یکاد يشتبه صرتانِ ن إلا 
نادرا. 

ولهذا كان الصَّحيحٌ قَبُولَ شهاة الأعمی لتمییزو بین 
الأشخاص باصواتهم كما يُميّرُ البَصيرٌ بینهم بصُوّرهم» والاشتباه 
العارض بينَ الأصواتِ کالاشتباو العارض بينَ الصّوَّرٍ. 
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۸۱ 


الفصل الخامس 


بعض الأعضاء غیر أعضاء الحواس 


[الیدان] 
ورام مالِ معاشی فطوّلّهما بحیث يَصِلَانِ إلى ما شاء من بدنی 
وعرّضّ الک ليتمكنّ به من القّبض والبسط وقسّمَ فيه الاصابع 
الخمسٌء» وقسّمَ كل إصبّع بثلاثِ آنامل والابهام بائنتین» ووضع 
الأصابعٌ الأربعَةَ في جانب والإبهام في جانب لتدورٌ الابهام على 
الجمیع» مو ری سر جو یہ 
ومباشرة الأعمال» ولو اجتمع َم الو لون والآخرون سی ان 
يُستنبطوا بدقیق أفكارهم وضعا 2 حر للاصابع سوی ما وضعت 
عليه لم يجدوا إليه سبيلا . 
فتباركٌ مَنْ لو شاء لسوّاها وجعلها طبَقاً واحداً كالصّفِيحَة 

فلم یتمکن العید بذلك من مصالحه وانواع تصرفاته ودقيتي 
الصّنائع والخط وغير ذلك» فان تسط اانه كانت يضح 
عليه ما یریڈ وان قفا و تشا كا دوسا وال للضّرب» وان 
جعلها بِينَ الضَّمّ والبسط كانت مِغْرَفةَ لهُ یتناول بها ویئمسك فيها 
ما يتناولة. 

ورگت الاظفاز علی رُووَسَها زيئةٌ لها وعماداً ووقاية: 


۸۲ 


سلاحاً لغیرو من الحيوان والظير» وآلّة لمعاشه» وليحكٌ الانسان 
بها بَدَنَهُ عند الحاجَة. 

فالظْفْرٌ الذي هو أقل الاعضاء وأحقڑھا لو عَيِمَهُ الانسان 
ثم ظهَرَت به حكةٌ لاشئَدّت حاجتة إلیو ولم يقم مقامَهُ شيءٌ في 
حك بَدنوء ثم مَدی ال إلى موضع الحك حتى تمتدّ إليه ولو في 
الوم والعَفلَةٍ من غير حاجةٍ إلى طلّب» ولو استعان بغیرو لم یعثر 
على موضع الحك إلا بعد تب وم 


[العظام وأربطتها] 

ولما كان الإنسان مُحتاجاً إلى الخركة تجملة باه ویبعض 
أعضائه لتر فى حاجته لم يَجعَل عظامَهُ عظماً واحداء بل 
عظاماً متعدّدَةٌ» وجَعَل بينها مفاصل حتى تَنِيسَّرَ بها الحَركّةٌ» وكان 
قَدْرُ کل واحدٍ منها وشكلّهُ على حسّب الحركة المطلوبَةِ منه 

وكيفت شد أَسْرَ تلك المفاصل ا قرط تا 
ببعقض بأوتارٍ ورباطات أنبتها من العظم وألصق أحد طرفي العظم 
َال وف نے کالرباط له ثم جَعَلَ في أَحَدٍ طرفي ي العظم ژوائدٌ 
0000 وفي الآخر ۳ غائصّة فيه مُوافقَة لشکل تلك 
الرّوائدٍ لتدخل فیها وتنطبق علیها. فاذا أراد العبذ أن یحرله جزءا 
من بَدَنهِ لم یمتنم عليهء ولولا المفاصل لتعذَرَ ذلك عليه. 

3 تع انظر إلى الحكمّةٍ البالعَةَ ةِ في جعل عظام أسمل البَّدنِ 
E‏ قويّة لأنها اساس له وعظام اف ی في التَخْانَة 
والصّلابَة ای و 

ثم انظر کیت جعل الرَقْبَة مركباً لاس ورگبها من سبع 
خرزاتِ مجوّفات مُستديراتٍ» ثم طب بعضها على بَعض؛ ورب 


۸۳ 


کل َرَو على صاحبتھا تركيباً مُحْگما مُنْقَنا ا حتى صارّت کانها 
عَرَرَّةٌ واحدّةٌ» ورگبَ الرَّقَبَةَ على الهر والصّدر ثم م دب الظهر 
من أعلاة إلى منتهى عَظم العجز من أربع وعشرینَ خَرَزہً مركبَة 
بعضها في بَعضٍ هي مَجْمَعُ اضلاعو والّتي ثمیکها أن تنحل 
وتتفصّل» نم وصَلَ تلك العظاع بَعضها ببَعض؛ ؛ فُوَصَل عظام 
اهر بعظام الصَّدرٍ وعظام الکتفین بعظام العَضدَینء والعضدین 
بالڈراعین: والذواعية بالكفٌ والأصابع . 


انظر کیت كسا العظام العریضة حتظام الظهر وَالَ اس 
کَسَوَهَ من اللحم تَقَا تھا والعظامٌَ الدَقَيفَةً 01 تناسبها 
00 والمتوسَّطَةً كذلكَ كعظام الذْرَاعَينِ والعَضدَينِء فھو 

کب على ثلاث مثئة و وستین ٤‏ عظماً؛ منها معتان رفا ارت 
وباقيها صغاز حُشِيّتْ خلال المفاصل. فلو زاّت 
عظماً واحداً لكان مضه ة على الانسان یحتاج إلى قلع ولو 
مت عظماً واحداً كان نقصاناً یحتاجْ إلى جَبروء فالطبيبٌ ینظر 


في هذه العظام وكيفيّة كيفية تركيبها لیعرت وحه 4 العلاج في جبرهاء 


والعارف ينظرٌ فيها لیَستدلٌَ بها على عَظمَةٍ باريها وخالقها 
وحکمته وعلمه ولطفف وكم بينَ النظرين! 


ان ہج ربط تلك الأعضاء والأجزاءَ بالرباطات 
عَددُها إلى خمس مئة وتسعَةٍ وعشرینٌ رباطاًء وهي مُختلفَةً في 
الغِلّظ والدقَة والظولٍ والقصر والاستقامة والانحناء بحسب 
اختلافب مواضعها انی > فجعل منها ریَعة وعشرین رباطاً 7 1 
لتحريكِ العین وفتحها وضمّها وإبصارهاء لو نَقَّضْتّ منها رباطاً 
واحداً اختل أمرٌ العین» وهكذاً لکل عضو من الاعضاء رباطاتٌ 


۸٤ 


هنَّ له کالالات ۳ بها 2 ہو 7 ذلك . 


مهین » للا 7 07ھ 


یتو ۔ 


ومن عجائب خلقه آنه جَعَلَ في الرّأس ثلات خزائنٌ نافذاً 

بعضها إلى عن 4 خزائة في ُقَدمه وخزالاً في وسطه وخزانة 
في آخرں وأودعَ تلك الخزائن من آسراره ما أودعها من الكر 
والفکر والَعقُل . 
[الدماغ] 

هذا؛ ولو رأیت الما وگشت لك عن ترکیبه وعلقه 
لرآیت العَجَبَ العُجابَء ولکشف لك عن ترکیب يَحارُ فيه 
العقل ون ب واغشية بعضها فوق بَعض لِتَصونَهُ عن 
الأعراض» وتَحفظَهُ عن الاضطراب. 

نم أطبَقّت عليه الجُمِجْمَةُ بمنزلَة الخودَةٍ ET‏ الحديد 
ِتَقَيّه حدّ الصَّدمَةٍ والسَّقَطَةِ والضربَة التى تَصل لیب فتتلقّاها تلك 
البَيضَةٌ عنهُء بمنزلَةِ الحَوْدَةٍ التي على رأس المُحارب . 

۳ 4 جلت تلك ای بالجلد الذي هو و ارس 

ف السك فلت الفروَةٌ حُلّةٌ من الشعر الوافر وقایّة لها 
وسَثْراً مق الحرٌ والبّردٍ والاذی» وجمالاً وزيئة له 


فمن الذي حَصّنَ الدّماغَ هذا التَّحصينَ وقدَّرهُ هذا التَّقديرٌ 


. أي غطي وحجت وستر‎ (١) 
هي ما یضعه المحارب على رأسه كالخوذة.‎ )۲( 


Ao 


0 جزائة ت آودع فيها من المنافم والقوی والعجائب ما آودعه؟ 
2 نم آخکم سند كلك الخزانة ہچ أتم تحصین » وصاتها أعظمّ 
صيانَة» وجعلها معدن الحواس والإدراكات؟! 
[القلب] 

وأمّا القَلبُ فهو الملك المشتفل لجميع آلاتِ البَّدَنٍ 
والمستخدم لهاء فهو محفوفٌ بھاء محشوذ مخدوم مستقر في 
الوسط وهو آأشرّف أعضاء البَدَنْء وبه قوام الحياةء وهو منبع 
الروح الحيواني والحرارة الغريزيّة. وھو مان العَقلِ والعلم 
رالحلم e‏ 0 2 والاحتمال والحت والارادَة 

فجميعٌ الاعضاء الامرّة والباطلَةِ وقواها تما هي جُندٌ من 
أجنادٍ القلب. 

فإنّ العَينَ طليعيّهُ ورائدهُ الذي يكشفُ له المرئيّاتٍء فإنْ 
رأت شنا دنه ال تو الارتباط الذي بينها وبینه إذا استقر 

فيه شيءٌ ظهر فيهاء فهي مِرآثه المُترجمة مه للنّاظر ما فیی كما أنَّ 

اللسان ترجمانه المؤدّي للسّمع ما فيه. 

ولهذا كثيراً ما يقرنُ سبحانة في کتابه بينَ هذه الئَّلاثِ. 

ع مرب 5 اصع ور وله عي اک 36 عن 
مسولا [الإسراء: .]۳٣‏ 

وقوله: لوملا لهم مَمَعا وایْمترا دة [الاحفاف: .]٢٢‏ 

وقوله: لضم بكم می [البقرة: 18]. 

وکذلك شرن بین القلب والتص کقوله : 3097 أف دم 
یرهم [الأنعام: ۱۱۰]. 


كم 


وقوله في حق رسوله محمد وک «ما کب آلفود ما راک 469 
[النجم : ۰]۱۱ ثم قال : ما زاغ البصر وی وما علق [النجم: ۱۷]. 

وکذلك الأذن ھی تل المؤدّي إليه . 

وکللك: اللسان. کر جمانه. 

وتالا ؛ فسائرٌ الاعضاء رم وجنوده وقال ات 2چ 
ألا رد في الجَمَدٍ مُضفَةٌ إذا صَلَحّت صلح لها سائرٌ الجَسَدُ؛ 
وإذا فعدت لم لها شاف الکن آلا رس الق" . 

وقال أبو هریرة: القلت مَلكُ والأعضاء جنودة» فإنْ طابّ 
الملك طابّت جنودة وإذا بت المَلِكُ بت جنوده. 


[هل المرجع القلب آم الدماغ؟] 

وهذا بحت مُنٌصلٌ بقاعلّق ومي: أن الحواسٌ والعْقل هل 
مبدژها القلبٌ أو الدّماعٌ؟ 

فقالت طاثفَةً: مَبْدؤها كلها القلبُ وهي مرتبطةٌ به وبينة 
زی الحواس افد وطرق: ۱ 

قالوا: وكل واحدٍ من هذه الأعضاء التي هي آلاث 
ارام له اتصالٌ بالقّلب باعصاب وغیر ذلك» وهذه الأعصابٌ 
تخرج من القلب إلى أن تأتي إلى كل واحدٍ من هذه الاجسام 
التي فیها هذه الات 


قالوا: فالعَينُ إذا أبصَرّت شيئاً أَذّتهُ بالاَلَةِ التي فيها إلى 
القلب ؛ ان هذه الال ا منها إلى القلب. 


(۱) آخرجه البخاري (۵۲) ومسلم .)۱٥۹۹(‏ 


۸۷ 


والسُممُ إذا أحسٌ صوتاً أذّاه إلى القلب وکذلك کل حاسّة. 
ثمّ أوردوا على أنفسهم سُزالاء فقالوا: إن قیل: کیت 
تقو و 7 يكون عضو واحد علی رر من 0 ا عة 
واس مُختلفة وأجسامٌ هذه الحواس و وه كل حاسة 
مقالقه لمكو العاسه الاخری؟ 
وأجابوا عن ذلكّ: بأنَّ جميعٌ العروق التي في البّدنِ كلّها 
سم بالقلب إا بأتفيها وئا بواسطةء فما من رت ولا عضو 
إل وله انَصالٌ بالقلب اتصالا قريباً أو شا 


قالوا: وینبعث منهٌ في تلك العروق والمجاري إلى كل 
عضو ما یناب ویشاکله فینبعتٌ منه إلى العينين ما یکو منه 
امه الصو والی الأذنین ما تارق به المسموعات؛ والی اللحم 
ما يكون به جس اللمس» وإلى الانف ما يكون به ح شم 
کے ےت والی کل ذئ قوق ما يمد 

ته ويحفظهاء فهو المُمِدُ لهذه الاعضاء والحواسٌ والقوی. 

ولهذا كان الرّأیٌ سیت 0 ول الاعضاء تكويناًء قالوا: 
ولا زیت أن مدا الق و 290 


وإِنْ كان قد خالّت في ذلك آخرون» وقالوا: بل العقل في 


فالصواب أن مبدأه ومنشأة من القلب» وفروعه وثمرته في 
الرأس» والقرآنُ قد دل على هذا بقوله: «أفلر يريا فى اض 
کون کم وب یر پآ4 [الحج: 10۱ وقال: لإ فى درك 
آزکریٰ لمن کان لم ل4 زق: ۰1۳۷ ولم يرذ د بالقلب هنا مُضغة 
اللحم المُشْتَرَكَة بِينَ الحيواناتِ» بل المُرادُ ما فيه من العقل 
واللبت: 


۸۸ 


ونازعهم في ذلك طانفً آخری» وقالوا: هيدا هذه الحواس 
تما مو ات وأنكروا أ ن یکون بِينَ القَلب والعین 0 
e‏ أعصابٰ 0 غروق» وقالوا: هذا كذت على الخْلْقَة. 


که فة إلى امت ا وهي فد معنويّة لا تحتاغ في 
رصولها إليها إل مجار مخصوصه وأعصاب تون حايلة لها 


فان وضو القری إلى هده ان والاعضاء لا توف ال 
على قبولها واستعدادها وإمدادِ القلبء لا ٠‏ مَجَار 
وأعصات . 


وبهذا يرول الالتباس في هذا المقام الذي طال فیه الکلام 
ور فيه التزاع والخصام. 

وال اعلم» وبه التوفیق للصّواب. 

والمقصودٌ؛ الّنبیه على أة قل القلیل من وجوه الحكمة التي 
في حلي الإنسانِء والامر اضعا ما يخطرٌ بالبال أو يجري فيه 
المقال وَإنمًا قائدة ذكر هذه الشدرة - التي هي كلا شي ء الس 
إلى ما وراء‌ها - التَنبِيه. 


[المعدة وجهاز الهضم] 

وإذا نَظَرٌ العَبدُ إلى غذائه فَقَط في مدخَلهِ ومُستقره ومخرجه 
و ای ونان جات ای زر ایا د 
باب یدخل منه» 5 ا 0 ثمّ طاحون یطحنه ثم 
ین بماء یعجنه ثم جعِلَ له مجری وطريقٌ إلى جانب 
ینزل هذا ویصعَدُ هذاء فلا يلتقيان مع غايَة القُرب؛ 3 ثم جَعَل له 
بخوانا وط فا تم إلى المعدّة فهي خزانهُ وموضمٌ اجتماعدء 


۸۹ 


ولها بابانِ: باب أعلى يدخُلُ من الا وباب أسمّل يخرج منه 
۲ 

والبابٌ الاعلی أ - من ات( إذ اااي مدخل 
للحاصل» والأسفَل مصرفٌ للضَارٌ منف والأسمّل ؛ مُنطبقٌ دائماً 
الطعام في موضعه فذا انتھی المضم فان ذلك البات 

ينفتح إلى انقضائه ین الدّفع وتكن المِرات لذلك 4 :زالاعلٰ 
يُسمّى فمّ المعدّة» والعامُ ینزل إلى المعدة مُنْكَبساً فاذا استقر 
فیها انماع وذات. 

ويحيط بالمعدَةَ من داخلها وخارجها حرارةٌ تارق بل ریما 
تزیذ على حرارة النّار» وينضجٌ بها العام فیها كما ینضخٔ وا 
في القِذرِ بالثار المحيظة به. ولذلك تة نا و امسر 
کالحصی وغیرو حتی تترگه مائعاًء فإذا ا صَفوٰهْ إلى 
فوق» ورَسَا كدره إلى أَسفَل. 

ومن المعدة عروق مه بسائر ادن بیع فیها معلوم كل 
عضو وقوامه بحسب استعدادو وقبولوء فَيْبِعَتْ © أشرفُ ما في ذلك 
والطفة واخنة إلى الأرواح ؛ فيبعثٌ إلى البَصَرِ بَصَراً والی المع 
سمعا وإلى الم شمه وإلى کل حاسّةٍ بحسبهاء > فهذا ألطفث ما 
لد عن الغذاء» مم ینبعث منه 4 إلى الاماغ ما یناسبه في اللّطافَةٍ 
والاعتدالٍ» ثمٌ ينبعث من الباقي إلى الأعضاء في تلك المجاري 
بحسبهاء شی ف ال العظام والشعر والأظافر ما ا 
و فيكونٌ الغذاء داخلاً إلى المعدة من طرق ومّجار» 
وخارجاً منها إلى الأعضاء من طرقِ ومجار؛ هذا وارد إليها 
وهذا صادرٌ عنهاء حكمَّةٌ بالعَةٌ ونعمَةٌ سابغڈ. 


)١(‏ الثفل: كدر الشيء الذي يستقر في أسفله. 


۹۰ 


ولمّا كانَ الغذاء إذا استحال في المعدة استحال دماً ويره 
سوداء ومرة صفراء تیا اقّضت حکمته 0 أن جَعَل لكل 
واحدٍ من هذه الأخلاط م رتا میٹ ا وس فیو ولا ینیمث 
إلى الاعضاء الشريمّة إلا کم > فوضعٌ المرارَةَ مصبًا لیر 
الصفرای ووضع 2 الطال مقرا للمرة السّودای والکبد تمتص 
أشرّف ما في ذلك - وهو الامُ - ثمٌ تبعثه إلى جميع البّدنِ من 
عرق واحدِ ینقسمُ على مجارِ كثيرَةٍ يُوصل إلى كل واحدٍ من 
الشعور والأعصاب والعظام والعروق ما يكون به قوامه 
[فصل جهاز التنفس عن جهاز الهضم] 
وجَعَل في الحَلق مَنْمَذِينِ : 
أحدّهما: للصَّوتِء وللنّمّس الواصل إلى الرئة. 
والآخَرّ: للطّعام والشراب وهو المريء الواصل إلى 
المعدة. 
وجَعَلَ بینهما حاجزاً يمنعٌ عُبورَ آحدهما في طريق الْآخَرِء 
وَصَلّ الطّعامُ من منفذٍ الس إلى الرئة لأهلّكٌ الحیوان؟ 
وجِعَل الرّكة مروحة للقلب ثرو عليه لا تي ولا تفر 
لكيلا تنحصر الحرارَةٌ فيه فیهلكت؟ 


3 ¥ ¥ 


۹۱ 


الفصل السادس 
تأملات فی وظائف بعض الأعضاء 


فازجع الان إلى تفیك. وكرّرٍ ال فيك فهو یکنيك. 

وتأئّلْ أعضاءكٌ وتقديرٌ کل عضو منها للأرّبٍ والمَنفعة 
المهیاً لها: 

فاليّدانٍ للعلاج والبّطش والأخذٍ والاعطاء والمحاربة 

والذفع . 

والرجْلانٍ لحمل البّدنٍ والسّعي والرکوب وانتصاب القامَةٍ. 

والعینانِ للاهتداء والجمال والرَینَةِ والملاحَة ورؤيّةِ ما في 
السّماواتٍ والارض وآياتهما وعجائبھما . ۱ 

والفم للغذاءِ والکلام والجمال وغير ذلك . 

والأنف لس نم فَضصَلاتٍ الڈماغ وزيتة للوجه. 

واللسان للبیان والرجمَةٍ عنلك. 0 

والأَذُنانِ صاحبتا الأخبار تُوڈیانھا اليك . 

واللسان یلع عنك. 

والمَعِدَةٌ خزانة يَستقرٌ فیها الغذاء فتثضجه وتَطبحْة تم 
إصلاحاً ار وطبخاً حر غيرٌ الإصلاح والطبخ الذي تولیتّه من 
خارج. 

ومیل الکبڈ للتُخليص وأخذٍ صَفْوِ الغذاء وألطفو. 


۹۲ 


یھ ٤ہ‏ ضز 3 وون؟ :5 3 
ثم رتب منها مجاري وطرقا یسوق بها الْْذاءَ إلى كل عضو 
وجَعّل المنافِذٌ والأبوابَ لإدخالِ ما ينفعُكَ وإخراج ما 


يضر . 
نن ذا الذی تولی ذلك كله واجكمة ودره وكدزة فاخ 
تق 


مُن جَعَلَ الدَّمّ السّيّالَ محبوساً محصوراً في العُروقٍ بمنزلَة 
الماء ذ في الوعاء لِيَنْضَبِط فلا يجري؟ 

مُن جَعَل داخل ادن مُستوباً كهيئة الکوکب؛ یکر فيه 
الوب حتی ينتهيّ إلى السّمْع الداخلِ وقد انكسّرّت چِدَهُ الهواء 
نلا كو 1+" على الهَوَامُ النفودٌ إليه قبل أن يُمسكٌء 
ولیمسك ما عساه أن يُغشاها منّ القذی والوْسخ» ولغیر ذلك من 


الحکم؟ 


من جَعَل على الفخذین والورکینِ منّ اللحم أكثرٌ مما على 
9ی یامن اا افلا الم عا مور 
کر رر ويف 

ع ا وی تہ 
كما أن البنَّء الحكيمَ یجعلٌ موضع التخلي في أسترٍ موضع في 
لت 00 منفذ 0 ۶ في بھی ار ي ليس 
یلتقی عليه المَخِذَانٍ 5 | عليهما. من ن لیم 0 ناذا جاء وت 


۹۳ 


2 الإحساسَ الحيوانيٌ الشعورٌ والأظفارٌ التي في 
الآدمي؛ لاکھا فد تطول وتمعد وتناضو التجاحة إلى أخذها 
وتخفیفها» فلو اعطاها الخ لا لن رشق علیه اغذ ما شاء 
منهاء فلو كانّت تجس لوقَع الإنسانُ منها في إحدى البلییْن : 

ما ترکها حتى تَطول وتفخش وِتَںثُلَ عليه! 

وامّا مُقاساةٌ الألم والوجع عند أخذها! 

مَن جَعَل باطنّ الكف ء غيرٌ قابل لإلباتِ الشعر؛ له لو 
أشْعَرَ لتعذّرَ على الإنسان كه اللمىء ولق عليه ر امن 
الأعمال التي تباش بالكفٌ. 

ولهذه الحكمَةٍ سلب عن الشفتین» وکذا بان الم وکذا 
أيضاً عن القدم آخمصها وظاهرها؛ گنه تلاقي ثرا والوسَع 
والطِينَ والشوكٌء فلو كان هناك شعرٌ لآذى الإنسانَ جدّاء وحمل 
من الأرض کل وقتٍ ما یل الإنسان. 

وليس هذا للانسان وحده» بل ترى البهائم قد واه الشعرٌ 
کی واف هذه المواضع منه لهذه الحكمة. 

اتد كرض الشف الالیه کیت ا رخ الا 
والمضوت وجاءت بکل صواب وکل مَنفعَةٍ وکل مَصَلَحَةَ؟! 


18 6 ¥ 


)۱( أي منعت . 


۹٤ 


الفعل السائع 


تأملات فی بعض ما فطر عليه الانسان 


2 


[الحفظ والنسيان] 

0 ی۶ "ھ09۷ به 
نوع الإنسان وما له فيهما منّ الجگم؛ وما للعَبدِ فيهما من 
المصالج؛ فانه لولا القَةٌ الحافظة التي حص بها لدَّخَلَ عليه 
الکَلل في آموره كلها ولم یعرف ما لَهُ وما علیی ولا ها اخد 
رجش سس و ہے العا كال راما فيل ۱۵ 
ولا ذَكَرَ مَن أحسَنْ إلیه ولا مَن آساء إلیوء ولا مَن عامَلَهُ ولا مَن 
عوبر وہ ار ےت إلى 
الظریق الذي که او رف : :ولو خاک فا را و ف علما 
ولو حرسه عَمَرَّة) ولا ينتفع بتجربق ولا يُستطيع أن ي نش سا 
على ما مَضیء بل کان خليقاً أن ينلع من الإنسائيّة أصلاً . 

فتأمّلَ عظیم المنفعةٍ عليك في هذه الخلال» وموقع الواحدة 

وین أعجّب الم عليه نِعْمَةُ الْسیانٍ؛ فإنّهُ لولا التسيان لَمَا 
ملا كينا ".ولا اققعت له کس )دولا سی عن مت زو رل 
مات لهُ حُْنُ ولا بَطلَ له حقدٌ» ولا استمتع بشيء من متاع 
الدّنيا مع تذكر الافات 0 فيه فين 
حاسد. . 


- 


۹۹۰٠ 


ے 


فتأمّلَ يِعمَةً الله في الحفظ والتٔسیانِ مع اختلافهما 
وتضادڈھماء وجَعْلَهُ في کل واحدٍ منهما ضَرباً من المصلحة. 
[خلق الحیاء] 

تَامُلْ هذا الخْلَی الذي خط به الانسان دون 
العتوان: مر شلق الجا الى هو من انل الألحلاق 
واجلهاه واعظمها قذراً. وأكثرها تفع بل 5 خاصّة الانسانیت 
فمن لا حياء فيه لیس معه منّ الإنسانيّة نید ۷ اللحم واللم 
وصورتهما الظاهرة. كما أنه ليس معة من الخیر شي٤.‏ 

ولولا هذا ال لم يُقْرَ الضشیٹ: > ولم یوت بالوعدٍ. ولم 
ود مات ولم یفص لأحَدٍ حاجَةٌ ولا تحرّی الرجل الجمیل 
فار ہ والقبیح فتجنه ولا سَتَرَ له عورتة ولا امتنع من فاحشة. 

وكثيرٌ من الناسٍ لولا الحیاء الذي فيه لم یود شيئاً من 
الأمورٍ المُفتَرَضَةٍ عليه» ولم يَرْعَ لمخلوق حقاً ولم بل له 
رُجماء ولا بر له والداً. 

فن الباعت على هذه الافعال. 

اما دينيٌ - وهو رجاء عاقبتها الحمیدة -. 

وإمّا دُنيويّ علوي - وهو حیاء فاعلها من الحُلْقٍ -. 

قد تبيّنَ أَنهُ لولا الحیاء ما من الخالق أو من الخلائق لم 
يَفعلّها صاحبها . 

وفي التّرمذي”" وغيره مرفوعاً: (استحیوا منّ الله حى 
الاي قالوا: وما حق الحياة؟ قال (آن تحفط الراس وما 
حوىء والبَطنَ وما وَعىء وتّذْگُر المقابز والبلى). 


.)۲۵۸( برقم‎ )١( 


۹٦ 


وقال عفر : (إذا تج فاصم ما شعت)(). 
[نعمة البیان] 
تأملْ یَعمَةً الله على الانسان بالبیائین: البیان النْظْقِيّ» 

والبیانِ الخطىٌ . 

وقد اعتذٌ بهما سبحانة في جُملةٌ ما اعتدٌ به من نعمَّه على 
الب فقال تعالى ذ في اول سور أنزلت علی رسول الله ا 
افا لته لت ای عل © عق امش ین عق © اقا مك الا 
© ای عل بقل (© کُر لا ما لر ڑکا [العلق: ١‏ ه] 

فتأمل كيت جمعٌ في هذه الکلماتِ مراتبّ الَلْقٍ كلّهاء 
وکیت تَضمَّنَتْ مراتبٌ الموجوداتِ الأربعَةَ باوجز لفظظ وأوضحه 


وأخسته. 


0 أوّلا عمومٌ الخَلقٍ وهو إِغطاء الؤجودٍ الخارجي . 
ثم ذکر ٹائیا خصوص حلت الانسان ان موضع العبرة» 
"0 ومن شهوده عمًا و مش مد الم 
ودک ماده ا ها هنا منّ العَلقةَ وفي سائر المواضع 
يذكرٌ ما هر ساب علیها. اما عَاوَةً الأصل وهو الثراب» 


۳1 


الظين» أو المَّلْصالْ. كالمّخَارء أو ماد الفرع وهو الماء 


(۱) رواه البخاري برقم (۳4۸۳). 
قال ابن القيم مله : 
وعندي أنَّ هذا الكلامَ صُورَتُهُ صورَةٌ الطّلّب» ومعناهٌ معنى الخبرء 
وهو في قرو تولهم: ٿن لا يُستحي ص ما ُشتهي! فلي بو ولا 
هو مجرد تهدیی. وإنّما هو في معنى الحَبَرٍ والمعنى: أن الراِعً عن 
القبيح اّما هو الحبا. فَمَّن لم يُستح فإنهُ يَصنعُ ما شاء. 


۹۷ 


المهينُ» وذكرٌ في هذا الموضع أوَلَ مَبّادیئ ملع الخلیق به 
العَلقَة؛ فا كانَ قبلها نطمَةًء فاون انتقالها نما هو إلى العَلَقَة. 

۷ ٭ باعل تعمد على 
عباده» إذ به تُحَلَدُ العلو وتَفکت بت الخقرقٌ» وتغلم الوصایا 
وت الشهادات ویضیّط اه المعاملات الواقعَة بین 
النّاسِء وبه تُقيّدُ أخبارٌ الماضینٗ للباقينٌ اللاحقینٌ 

ولول الا لاطت آخباز عقن الازمتَة عن بعض. 
وكرَسّت السْتَنْ» وتخبّت الاحکا ولم یعرف الحْلَك مذاهبٌ 
الملف. وكانَ يعظمٌ الحُلل الدَّاخْلُ على الناس في دينهم 
ودنياهم لِمَا يَعْتَريهم منّ النْسیانِ الذي يَمحو صُوَّرَ العلم من 
00 فجعَل لهم الكتابَ وعاء حافظاً للعلم منّ نّ الضّياع 

عة التي تحفّظ الأمتعَةً من نّ النّعاب و 


يم به ۔ وذ و ۷ الانسان لو رل 
فان الذي 13 به ذلك وأوصلہُ إليه عطَة سا الس وفضل 
اقا الله ياه وزنادة في علق وفضله فهو الذي علفة 
الکتایت وان کان هو المُتعلَم هل فعل مُطاوع لتعليم الذي علَّم 
بالقلم» فاه علّمهُ فتعلم كما أَنهُ علمه الکلامَ فتکلم. 

هذا ومن أعطاء الذّهْنٌ الذي يعي به؟ واللسان الذي يرجم 
به؟ والبنان الذي یحط بی؟ 


ومن هيّأ ِمْتَهُ لِقَبُولِ هذا التعليم دون سائرِ الحیوانات؟ 
ومن الذي اق لسانئه وحدّك بنانه؟ ومن الذي دعم البنان 
بالکٹ؛ ودعَمَ الكفٌ بالسّاعدِ؟ 

فكم للَّهِ من آیة نحن غافلونَ عنها في التّعليم بالقّلم! 


۹۸ 


فَقِف وَقْمَةَ في حال الكتابّة» وتأمّل حالك وقد آمسکت 
الم م وهو جمادٌ وَضَعْتَُ على القِرْطاسٍ وهو جمادٌ فيتولكُ من 
بينهما أنواعٌ الجگم. وأصناف العلوم رفون المراسلات 
والحُطب»ء والنّظم والنّئرِه وجواباتٍ المسائل؛ فمّن الذي أجرى 
11 المعاني على قَلبك؟ ورسمھا في ذهنك؟ ثم أجرى العبارات 
لال عليها على لساك ثم حر بها بنانك حتى صارّت تقش 
سنا معناه أعجبٌ من ضورتع» فتقضي به مارتك» وتبلغ به 
اذ في قترف ورس إلى الاقطار النّائيّةِ والجهات 
المتباعدق فیقوم مقامّك» ویترجم م عنك» ویتکلّم على لسانك 
ويقوم م مقامٌ رسولك؛ ويُجدي عليك ما لا يُجدي من تُرِسِلُهُ سوی 


من علَمَ بالقلی ۰ لم یعلم. 

والتَّعلِيمُ بالقَلّم یستلزمُ المراتب الثلائة 

مرتبةٌ الوجود ال 

والوجود اللفظي . 

والوجودٍ الرسمی : 
كمد دل التعليم اَم ان ا سخا هو الیش لت الات 

ودل قولهُ: لعَلَقَّ» على أنه يعطي الوُجود العيني» فدلّت 

هالآيات ‏ مع اختصارها ووّجاژتها ومّصاحتها ‏ على أن 
الوجود بأَسْرِها مُسئَدَةٌ إليه تعالی حَلقاً وتّعلیماً. 

روك خلقین وتعليمین علفاً غاا وغلفاً خاضا؛ وتعلیماً 
عاما . 

وذكرٌ من صفاته ها هنا اسم ا5( الذي فيه کل بر 
وکل کمال؛ فله کل كمال رَصْفاًء ومن كل حير فعلاًء ار 


۹۹ 


الأكرمٌ في ذاته وأوصافه وافعالی وهذا الحَلْیْ والعليم اما تا 
من کرمه وبر وإحسانوء لا من حاجَةٍ دَعَتَهُ إلى ذلك» وهو الغني 
الحميد. ۱ 

وقوله تعالی: «الرَمَنْ 69 عم آلشزءان © خی 
ان © عَلَّمَهُ ابيا [الرحمن: ۰۲4-۱ دلت هذه الكلماث 
على |عطائه سبحانة مراتبٌ الوجود بأشرهاء فقوله: عق 
اك إخبارٌ عن الإيجادٍ الخارجی المینی» وحص الانسان 

وقولهٌ : ه٭ِعَلَمَ لرا إخبارٌ عن إعطاءِ الوجود العلمي 
الھنی؛ فإنّما تلم الإنسان القرآنَ بتعلیموء كما أنه إِنّما صارٌ 
إنساناً بخلقه» فهو الذي عَلَقَهُ وعلمة. 

ثمّ قال: طعَلَمَهُ بيان والبیانٌ هنا يتناو مراب ثلائّةٍ کل 
منها يسمى بيانا : 

أحدُها: البيانُ ان الذي يُميّدُ فيه بِينَ المعلومات. 

الثاني : البيانْ اللفظه الذي يعبر به عن تلك المعلوماتٍ 
ویترجم عنها فيها غیره. 

الّالث : البيان الرٌّسمیٔ الخطیْ الذي يَرْسُمُ به تلكَ الالفاظ 
فیتبینْ للاظر معانیها كما يبن للسّامع معاني الالفاظ. 

فهذا بیان للعين. 

وذاكَ بيان للسّمع. 

والأرّلُ بیان للَقلب . 

وكثيراً ما يجمعٌ سبحانُ بينَ هذه اللاتة. 

کتوله تعالى: 1 أَلسَّْمَ صر ولد کل اوک كن عنه 


مسرلا [الاسراء: .]٣٣‏ 


00 2 تم رن جا ريت شا وحمل 
ویم مَنْ عَدِمَ الانعفاع بها في اکتساب الھُدی والعلم 
انم كقوله : مل یم می [البقرة: ۱۸]. 
.وقولو: ف نتم اله عل لوم ل سَنییم عل ریم 
غر [البقرة: ۷. 


[طول الأمل] 

ومن حکمته سبحانة ما مهم من العلم؛ علم السَاعَةٍ ومعرفةٍ 
آجالهم وفي ذلك منّ الحكمَةٍ البالعَةِ ما لا يَحتاجُ إلى ظر. 
فلو عرت الإنسان بقدار عمره؛ فان كان قَصيرٌ العمر لم 
تهنأ بالعيش» ٠‏ وکیت یتھٹا به وهو یترفٌ الموت في ذلك 
الوّقت؟ فلولا طول الامل لخربّت لذا وانما عمارئها بالامال 
وان كان طويل العمر ۓ وقد نحق ذلك - فهو وائق بالبّقاء فلا 
يبالي بالانهماك في الشهواتٍ والمعاصي وأنواع الفَسادِء ویقول: 
إذا قَرْبَ الوّقتٌ دنت وي 


يهنا 4 


وهذا مذعَبٌ لا يَرتضيهُ الله تعالى وك من عبادوه رلا يقيلة 
منهم ولا صح علیه أحوال العالم» ولا یْصلْمْ العالَمْ إلا على 
هذا الذي افضَهُ حکمّه وسَبَقَ في علمه. 

و کا سا ود اص طف ات 
يُرِضيَكَ ساعَةً واحذةٌ إذا يم أنه صائرٌ اليك لم تقبل من ولم 
ات جما کی سار همه روفاك 

وکذا سه از كن أن العَبدَ إذا عایْنَ الانتقال إلى الله 
تعالى لم يَتفعهُ توبةٌ ولا إقلاعٌ. 


۱۳۱۱ 


دا فص حدق 


حضر آحدهم الموث قال إِنْ ت انی [الساء: ۱۸]. 
۴ 


ي ہس سے سے 2 وم ہہ پ مگ 7 

وقوله: ًا روا باستا الوا عامتا يالل وعدر وکفرنا يما 

ر 2 74 کر 2 ور کے 

کا پو مشر 9ا یك یمهم ايکابم لا راو با مت لله 
سے 


لق ٤د‏ حلت ۹ عبادی» [غافر: ۰۸6 ۸۵]. 
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الفعل الثامن 


من الحكم البالغة فی خلق الانسان 


[الحكمة والاعجاز في نماء الانسان] 
ثم تأمّلٍ الحكمّة البالعَةَ في تنميتك وكثرة أجزائك من غير 
7 کیل ولا تنصیل: ول أن امنا صائغاً ال تمثالاً من دعب أو فضّةٍ 
أو تُحاس اراد أن یأر مما هو ل كان یمکتً ذلك إلا 
بَعلَ أن يَكْسِرَهُ * ویصوغه صیاعَةٌ آخری؟! والربٌ تعالی ينمي جسمَ 
الطفل وأعضاءَه الظاهرة والباطئة وجمیع م آأجزائه وهو باق ثابتٌ 
على شکله وهیتته لا یتزایل ولا ينفك ولا بئی: 
راتس ها کله تو في الا خیت لا تر 
العیون ولا تَلمسْهُ الأيديء ولا تصلْ إليه الالاث؛ فََحْرُمُ بَشَراً 
سویا مُستوفياً لکل ما فيه مصلحه وَقِوآمُهُ من عُضو وحاسّةٍ ول 
من الاحشاء والجوارح والحوامل والاعصاب والرباطات 
0 والعظام المُختلفَة الشکل والقدر والمَنفعَةٍ والموضع» 
إلى غير ذلك من اللحم والشحم والمخ وما في ذلك من دَقيتيِ 
التّركيب ولطیف اة وخفی لمخم وبدیع الصنعة > کل هذا 
صُنعُ الله أحسَنِ الخالقين في قَطرَةٍ من ماع مهین . 


[الحكمة والتكريم في الهيئة] 
فانظر إلى بَعض ما خصّكٌ به وفضَّلَكَ بو على البھائم 


۱۰۳ 


المَهْملَّف إذ خَلَقَكَ على عَيئةِ تنتصب قائماء وتَستّوي جالسا 
وتستقبل الأشياءً ببّدنكگ تب 2 بجملتك فیمکنك العلم 
والصّلاحُ والّدبیز» ولو كنت کذواتِ الأربع المَکبوبَةِ على وجهها 
لم يَظِهَرُ لك فضيلة تمیّز واختصاص» ولم يتهيّأ منك ما تهیاً من 
هذه النسبة. 
[حكمة الانفراد والتعدد في الأعضاء] 

ثم تال حِكمَتَهُ في الاعضاء التي خُلِقَت فيك آحاداً ومّٹنی 
وثلات ورباع» وما في ذلك من الجكم البالعَة. 

فالرَاسْ واللسانْ والانك رالد ملق كل مها واحذا فل 
ولا مَصلَحَةً في کونه اکتر من ذلك ألا تری أنَّهُ لو أضيف إلى الرس 
رأس آخر لائقلا بَدَنَهُ من غیرِ حاجَةٍ إليهء لاد جمیع الحواسٌ التي 
بُحتاج إليها مُجتمعَةٌ في رأس واحده ثم إن الإنسانَ كان ینقسم برأسَیّه 
قسمين › فان تلم من أحدهما وسمعٌ به وأبصرٌ وشم وذاق بقي ال 
مُعطّللاً لا أرب فی وان تكلم وأَبِصَرٌ وسمع بهما معا كلاماً واحداً 
وسمعاً واحداً وبَصَراً واحداً كان الآخَرٌ فَضْلَّةَ لا فائنَةً فيه! وان 
اختَلّف |دراگهما اختَلَمّت عليه أحوالْهُ وإدراكاتة. 

وكذلكَ لو كان له لسانانٍ في فم واحدٍ فإِنْ تكلّمَ بهما 
کلاماً 0 كان او ضائعاً 3 ا دون 0 
ولم يَذْرِ الکلامین اعد 

وکذلك ل منوا أو فمان لكان - مع فیح الخْلفَة 
_ آحدهما فضلَةَ لا مَنفْعَةَ فيه! 


. مثنی هن وهو الذکر من الرجل‎ )١( 


۱. 


وهذا بخلاف الاعضاء التي لقت مثنی كالعينين والأذُنین 


والشفتین والیدین والرجلین ژالسافین والفخلین والوّركين 
ات فان الحكمة فيها ظاهرَةٌ ال نز ا والجمال 


والريئَة علیها ناک 
فلو كان الانسان بین واحدة لكان مشوه الخلقّة ناقصّهاء 
وکذلك الحاجبان. 


افا ادان والرجلان والسّاقان الات فتعدُهما 
ضَروريٌ للإنسانٍ لا تتم مصلحَتُْ الا بذلك ألا تری من تلفت 
إحدى يَديهِ أو رجلیه كيف تبقی حالْهُ وعجْزه؟ فلو أنَّ الَا 
والخيّاط والحدَّادَ والخبّارٌ والبنّاة وأصحابٌ الصّنائع التي لا ۳ 


ر ەر وو 


لا بالّدین شُلّت یڈ أحيهما لتعطّلت عليه صَْعَ فاقتشت 
الحكمة أن عطي مِن هذا الضربِ مِنَ الجوارح والاعضاء اثنين 
ار 

وكذلك أعطي شفتين لأنهُ لا تكمل مصلحٌ إلا بهماه 
وفيهما ضروبٌ عَديدةٌ من ا ومن العلدم والذوق وغطاء 
الم والجمالٍ والرّيئَةَ والقْلَة وغير ذلك . 

وأَمًا الأعضاء الفُلاثةٌ ثيه فهي جوانبٌ آنفه وحيطانة؛ وقد 
ذكرنا حكمّة ذلك فیما تدم 

وأمّا الأعضاءٌ الرباعيّةٌ فالكعابٌ الأربعَةٌ التي هي مَجْمَعْ 
القدمین؛ والمٌمِسِكَةٌ لهماء وبهما قرَّةُ القدمين وحركتّهماء وفيهما 
منافٌُ السّاقين. 

وکذلك أجفان العينين الأربعڈء فيها منّ ال والمنافع 
آنها غطاء للعینین. ووقايّةٌ لهماء وجمالٌ وزيئةٌ» وغیر ذلك 


من الجگم. 


ا 


فافتشت الحكمةٌ البالعَة أن جُملّت الأعضاء على ما هي 
عليه منّ العَدَّدٍ والشکل والهیثة» فلو زادّت أو تَقَصَت لكان 
تقصاً في الخلقّة. 00 

ولهدا يُوجَدُ في النوع الانساني من زائ في الجْلقَةِ وناقص 
منها ما يدل على حكمَةٍ ارب تعالی» واه ای هاه لل شام 
كلهم هكذاء ول الکامل الجْلْقَةِ تمام اة عله وانه علق 
علق شونا مخت > لم يُرّد في خلقه ما لا يحتاجٌ إلیو ولم 
ينتقص منه ما یحتاج إليه كما يراه في غیرو» فهو أجدر أن یزداد 
شکرا وحمداً لرب ویعلم أن ذلك لیس رف سو 5 
ذلك صنع اله الذي أَتقَنَ کل شيءء ٦‏ بت" 


[لكل إنسان صورة منفردة] 
من أينَ للطَّبِيعَةٍ هذا الاختلاف والمَرْقُ الحاصلٌ في النَوع 
الانسانیخ بِينَ صُورھم؟ ؟ فقل أن ری اثنانِ مُتشابھان من كل وجه 
وذلكت من آندر ما في العالم؛ > بخلاف أصنافي الحیوانِ کالنْعَم 
والر جوشن والظیرٍ وسائرٍ الدَّوَابٌء فانّكَ تری السَرّب من الظباءء 
وال منّ الغنم» وال منّ الابل والصُوارَ من البَقَر تتشابه 
حتی نرق بیع مھا وين الاخر إلا يعد طول تاش أ 
بعلامَةٍ ظاهرة» والئاس مُختلفَة صوزهم وهی > فلا یکاد انان 
منهم یجتمعان في صفَة واحلة وخلْمَة واحدة» بل ولا صوت 
واحد ولا حنجرة واحدة. 
والتحكمّةٌ البالغه فی :ذلك أن الناس بحتانجون إلى أن 
یتعارفوا بأعيانهم اف ؛ لما يجري بپنهم من ا 
فلولا الفرق والاختلاف في الصُوَرِ لَمَسَدَت احوالهی وتشئت 
نظامُهُمء ولم بُعرَفِِ الشاهدٌ من المَشهودٍ عليهء ولا المَدینْ من 


۱۰۹ 


رب الدَّيْنِء ولا البائع من المشتري ولا کان الرْجل یعرف 
ره" من غيرها للاختلاطء ولا هي تمرف بَعْلّها من غیروه 
وفي ذلك منم الفساد والخْللِء فن الذي مير تین لاحي 
وضورهم وأصواتِھم؛ وفرّق بينها بفروق لا تنالها العبارةٌ ولا 
پدرکها الرّصف؟! 

فْسَل المعطل : آهذا فعل الطبیعة؟! 

وهل في الطبيعة اقتضاء هذا الاختلاف والافتراي في 
النوع؟ 

وأينَ قول رب أن فعلها متشابه لا ها وا فی 
شا لا تقحل باراكة ولا کت فلا یُمکنْ اختلاف آفعالها! ‏ 


فکیف يجمع المعظل بِينَ هذا وهذا؟! 


[الحج: 45]. 

وربّما 3 في النوع الإنساني تشابه بين اثنين لا یک تم 
بينهماء ٠‏ فتَْظمْ عليهم الم في معاملتهماء وتشتذ الحاجَةٌ إلى 

تميق الست سا وَالموَاخَذٍ بذنبه ومن عليه الحقٌء وإذا 
00 هذا في التشابة في الاسماء كثيراً» ویلْقی الشاهد والحاکم 
من ذلك ما يَلْقَىء > فما الظنُ لو وضع التشابّه في الخْلفَة 
والصُورة؟! 

ولمّا كان الحيوان له والیرز والوحوش لا یضر‌ها هذا 
التشابة شیف لم نَع الحكمة إلى الفرقِ بين كل زوجين منهاء 

فتبارك الله أحسَنُ الخالقينَ الذي ویعت حكمتة کل شيء. 


)١(‏ أي زوجته. 


۱۰۷ 


[الجزء ضمن الكل والفرد ضمن المجموع]''' 

الموجودات بأسرها كعسكر واحدء له ملك واحد» 
وسلطان واحد» يحفظ بعضه ببعض؛ وينظم مصالح بعضه 
ببعض» ويسد خلل بعضه ببعض؛ فيمد هذا بهذاء ويقوي هذا 
بهذاء وينقص من هذا فيزيده في الآخر طف اليل في آتهار مق 
ار في اَل شرج ال مت ات ونج اليك ین الک اک 
عمران: ۲۷] ويبيد هذا فينشئ مکانه من جنسه ما يقوم مقامه؛ 
ويسدّ مسده» فیشهد حدوث الثانی أن الذي أحدثه وأوجده هو 
الذي احدث الأول لا غیره؛ وان حکمته لم تتفیر: وعلمه لم 
ینقص» وقدرته لم تضعف» وأنه لا يتغير بتغیر ما تغير منها» ولا 
یضمحل باضمحلاله ولا یتلاشی بتلاشیه» بل هو الحي القیوم؛ 
العزیز الحکیم . 

هذا إلى ما في لوازم مكثها وانتظام بعضها ببعض» وما 
یصدر عنها من الافعال والاثار من حکم وأفعال آخری وغایات 
آخر حکمها حکم موادها وحواملهاء كما نشاهده في آشخاصها 
وأعيانها . 

فتأمل ذلك في جزئية واحدة» أنك تری المعدة تشتاق 
الغذاء وتجتذبه ]تھا 


ولوازمه بعل تناوله . 


(۱) هذه الفقرة من کتاب ۷شماء العلیل» ص1۳۹ ل ۰1۶۳ 


وتبدو فیها النظرة الشمولية والواسعة لدی الامام ابن القیم كثله وربطها 
بالنظام العام بحیث نجد آمثلتها في کل میدان. 


۱۸ 


وما یترتب على تلك اللوازم من عمارة الدنیا . 

فإذا جذبته إليها آنضجته وطبخته» كما تنضج القدر ما 
فيهاء فتنضجه الإنضاج الذي تعده لتغذي جميع آجزاء البدن 
وقواه وآرواحه به» وهي وان آنضجته لاجل نصیبها الذي ينالها 
منەء فهو قلیل من کثیر بالنسبة إلى انتفاع غیرها به . 

فتدفع ما فضل عن غذائها عنها إلى من هو شدید الحاجة 
إليه؛ على قدر حاجته؛ من غير أن یقصد ذلك أو یشعر به. 
ولکن قد قصده وأحکمه مَنْ هو بکل شيء علیم. وعلی کل شيء 
لدقة مسالکها حتی آوصله إلى المحتاج الیه» الذي لا صلاح له 
الا بوصوله الیه» وکانت طبيعة الکبد ومزاجها في ذلك تلي طبيعة 
المعدة وفعلها يلي فعلها . 

وكذلك الامعاء وباقی الاعضاء کالکبد للقلب فی إعداد 
الغذاءی والقلب للرئةف والرئة للقلب فی اعداد الهواء واصلاحه . 

فالأعضاء الموجودة فى الشخص إذا تأملتها وتأملت آفعالها 
ومنافعها» وما تضمنه كل واحد منها من حكمة اختصت به 
کشکله ووصفه ومزاجه ووضعه من الشخص بذلك الموضع 
المعین» علمت علما يقيناً أن ذلك صادر عن خالق واحد. 
ومدبر واحد» وحکیم واحد. 

فانتقل من هذا إلى آشخاص المالم فنص تكفا من 
النوع الإنساني تجد الحكمة الواحدة الظاهرة في تلك الأفراد 
الكثيرة قد نفعت بعضهم ببعض» وأعانت بعضهم ببعض . 

حَرًاثاً لزرّاع . 


۱۹ 


وخافکاً لغیاط. 

وخياطاً لنجار . 

ونجاراً لبناء. 

فهذا يعين هذا بیده» وهذا برجله» وهذا بعینه ) وهذا 
بأذنه وهذا بلسانه. وهذا بماله إذ لا يقدر أحدهم على جميع 
مصالحهہ ولا یقوم بحاجانه» ولا توجد في کل واحد منهم 

فهم بأشخاصهم الكثيرة» کانسان واحد یقوم بعضه بمصالح 
بعض؛ قد کمّل خواص الإنسانية فى صفاته وأفعاله وصنائعه وما 
یراد مئه . 

فان الواحد منهم لا يفي بأن يجمع جمیع الفضائل العلمية 
والعملية والقوة والبقاءء فجعل ذلك في النوع الانساني بجملته. 

وال سبحانه قد فَرّقَ كمالات النوع في آشخاصه. وجعل 
لكل شخص منها ما هو مستعد قابل له» بحیث لو قبل آکثر من 
ذلك لأعطیه فانه جواد لذاته قد فاض جوده وخیره علی العالم 
کله» وفضل عنه أضعاف ما فاض علیه. فهو يفيضه على تعاقب 
الآنات أبدأء ولذلك يَفْضْلٌ فى الجنة فضل عن أهلها فينشئ الله 
لھا خلت 1 ۹ فضا 0 

فيعلم من استقراء العالم وأحواله انتهاؤه إلى عالم واحد 
وقادر واحد وحكيم واحد؛ قد أتقن نظامه أحسن الاتقان 


.)۲۸٤۸( رواه البخاري (۷۳۸4) ومسلم‎ )١( 


11۰ 


وأوجده على أتم الوجوه وهو سبحانه ناظم آفعال الفاعلین مع 
کثرتھاء ورابط بعضها بہعض؛ ومعين بعضها ببعض وجاعل 
بعضها سیا بعض» وغاية لبعض. وهذا من آدل الدلیل على أنه 
خالق واحد ورب واحد» وقادر واحد. 

دل على قدرته کثرة أفعاله وتنوعها في الوقت الواحد 
وتعاقبها على تتالي الآنات» وتفنن تصرفاته في مخلوقاته على 
کثرتها . 

ودَلّ على علمه وحکمته کون کل صغیر وکبیر» ودقیق 
وجلیل داخلاً في النظام الحكمي» لیس فیها شيء سدى» حتی 
مسام الشعر في الجلد. ومراشح اللعاب في الفم» ومجاري 
الشعب الدقيقة من العروق في أصغر الحیوانات» التي تعجز عنها 
ابصارنا» ولا تنالها قدرتتا. ‏ ۱ 

ومذا فیما دَق لصغره» وفیما جَلَّ لعظمه کالریاح الحاملة 
للسحب إلى الأرض الجرز التي لا نبات بها. فیمطرها علیها 
فیخرج بها نباتًء ويحيي بها حيواناء ویجعل فیها خزائن من 
الطعام والشراب والاقوات والادوية وغیر ذلك. 

فإذا تأملت العالم وجدته کالبیت المبني المعد فيه جمیع 
عتاده» فالسماء سقفه» والارض بساطه والنجوم زینته. والشمس 
سراجه. والعقلاء سکانه» واللیل سکنهم. والنهار معاشهم 
والمطر سقياهم والنبات غذاژهم ودواژهم وفاکهتهم. والحیوان 
خدمهم. ومنه قوتهم ولباسهم. والجواهر کنوزهم وذخاثرهم» کل 
شيء منها لما یصلح له فضروب النبات مهيّأة لجمیع حاجاتهم 
وصنوف الحیوانات معدّة لجميع مصالحهم. وذلك أدل دلیل على 
وحدانية خالقه وعلمه وحکمته وقدرته . 


١1١ 


قال اللَّهُ تعالی : «ولتذ کرمنا بی عادم ونم ز في الب وَلِحر 
رسیم و ود حدم سے ¢ 


وت لت وَصلتهُم عل کر من نا تفضیلا 
[الإسراء: ۰. 


فسبحان من ألبّس خِلَعٌ الگرامَة ة كلّها لبني آَءَمَ؛ في الم 
والعلم والبيان والنظق» والشکلِ والصُورَةِ الحسَنَةٍ والهيثة الشریفة 
والقدٌ المُعتَدِلِ واکتساب العلوم بالاستدلالِ والفِكْرِء راقتناص 
الأخلاق الشریفَةٍ الفاضلَةٍ منّ البز والطّاعَةٍ والانقیاد. 

فکم بِينَ حاله وهو نُطَفَةٌ داخل إلی الرحم مُستَودَعٌ هناك 
وبِينَ حاله والمَلَكُ يدل عليهِ في جِنّاتِ عَدنِ #فتَبارَكَ الله آحسن 
الین [المؤمنون: .]٤٤‏ 

فالدّنيا قَريَةٌ والمؤمنُ رَئيسُهاء والکل مَشغولٌ به ساع في 
مصالحوء والکل قد أقِيمَ في خدمته وحوائجه؛ فالملائكةٌ ای 
هُم حمَّلَةُ عرش الرّحمنٍ ومن حولَهُ يَستَغفرونَ له والملائكة 
المُوكّلونَ به يَحفظونَهُء والمُوكَلونَ بالقّطر والثباتِ يَسْعَوْنَ في 
رزقه ویعملون فيهء والأفلاك مُسَخَرَةٌ مُنقادَةٌ دائرَةٌ بما فيه 
مصالحهء والشمس والقمرٌ والنجومُ مسخُراتٌ جارياتٌ سا 
أزمنته وأوقاته وإصلاح رواتب أقواته» والعالم الجوي مسخر ر له 
بریاحه وهوائه باد 0 وما رد فیه وَالعالّمُ الشُفلیٔ كله 


11۲ 


مسر لهُ مخلوق لمصالحه؛ أرضّهُ وجباله وبحارهٌ وأنھارۂ: 
وأشجاره وثمار ونباتهُ وحيوانة وکل ما فيه. 

كب فال تس لن لی مر لكر ار ری اف فد 
يتيوه رت ون عضيو وک کرو 0 وسر لگر ما في 00 
وم 5 ۳ جا نه ف ذلك کیت ۳ ور کرت [الجائية 
۲۴۳ ۱۳ ]. 

وقال تعالی : اله ای ڪا حَلق لکوت وا وان شرت 
الکماء ما فان بو ین ی رن لج وسر لک الاک 


مء رم ال یم و رم 0 ہے سے 4 رسد 
لتجرف في EF‏ 3 وسخر الأنهدرر ©6 سحر ۳ 
عم مه ۳ ررم لس ٣‏ مد ae‏ ہر ےے من 
و والقمر دا 0 كه اليل والہار 9 وءاتلکم من 
کل ما ازغ 0 سنا عبت له لا وها انت ال 


2 000 لوده اا 
أطوّلٌ باعاً وأملة شواعاً ج ات بمکانه ف يلد عا 
أن 


‫َ 


طیجہ راضياً عيش بني جنسو لا ترضی لتفسه إلا 0 
واحداً منهم» قول لي اتود بهم! 

وَهَل آنا إلا من رَبِيعَةَ أو مُضر. 

ولنثث نفائس البضائع إل لمن امتطی غارب الاغتراب؛ 
وطوّفت في الافاق حتی رضي منّ الْعْنيمَة بالإیابء فَاسْتَلَانَ ما 
اتترعره الالو وأنى ہما اس ی مه الجاهلون : 


3 ¥ ¥ 


11۳ 


جح ےھ 
` 1 
XN‏ 1 


1 
7 > 
3 


مس مم ۳۹-۳ € 
وأ مادا فى السّموات وا رض 46 
[قرآن كريم] 


[تمهيد بشأن النظر في المخلوقات]“ 

ومن آیاته سبحانة خَلْقُ الحیوانِ على اختلافٍ أصنافه 
وأجناسه وآشکاله ومنافعه وألوانه وعجائبه المُودَعَةٍ فيه. 

فمنه الماشي على بَطنوء ومنه الماشي على رجليهء ومنه 
الماشي على آربع . 

ای ی 
ما سلاحه المناقيرٌ کالنْسرِ والرخم"" والغراب؛ ومنهٌ ما 

خه الاسنان ومنه ما سلاحه الصّياصي - وهي القرونْ يدافع 
نا ومنها ما عطي قر يَدَعْ بها عن 
نفسه لم يَحْتَحْ إلى سلاح کالاسّد؛ فان سلاخه فوته ومنه ما 
لاه في دزقو“ وهو نوع من الظّيرٍ إذا دنا من من يريد أخْذہُ 
درق عليه فأهلكه. 

ونّحنٌ تذكرٌ هنا فصولاً منثورَةً من هذا الباب مُختَضَرَةٌ وان 


27 


ضمت بعضٌ التّكرارء وان كانت غيرٌ ک رای یو ون 


)١(‏ هذا التمهيد هو الفصل (۱۹) في كتاب «مفتاح دار السعادة». 

(۲) طائر غزیر الريش أبيض اللون» مبقع بسواد له منقار طويل. 

(۳) هو خرء الطير. 

)٤(‏ أقول: بذلت جهدي في ترتيب موضوعات هذا الكتاب» كما يراها 
القارئ بين يديه. 


۱۱۷ 


بالتكرار وترك الترتیب في هذا المقام الذي هو من أهم فصول 
الكتاب. 

ولهذا تَكرّرَ في القرآنِ ذِكْرٌ آیاتو ویعیدها ویبدئها ويأمر 
عبادَهُ بل فيها مر بَعدَ أخرى» فهو من أجل مقاصدٍ القرآن. 

قال اللَّهُ تعالى: فل اشرو مادا نی سوت لاض 
[يونس: .]٠١١‏ 

وقال ی ۳ و 09 غل الکہوت وأ دض اتب ۲۳ 
هار راك َل ری فى ا تر ينا يفم الاس إلى قوله: 
٭ 7 ۷۹ 4 [البقرة: .]٦٤‏ 

وقال تعالى: ۶ اک فى علق سوت وَالْأرَضٍ واخالب الیل 
ولا یت وی الب )€ لاک عمران: ۱۹۰]. 

وقال سی الد رون ۷ َال ڪيب علقت © را 
یه کت ریت © ولل لبا کف نيبت © ولل الأض کبک 
سحت [الغاشية: ۱۷ ۔ ۲۰]. 

وقال اللَّهُ تعالی: اول نظرواً فى ملكت لسوت رارض 
وما 3 2 من ین سو [الاعراف : ۱۸۵]. 

وقال تعالى: ل الق 0 لتر بمج ال ین ایب 
ریغ ليت ین الأ کیک له کو رت © کن الإضبع وجل 
ای 2 القت والقمر 72 لک قير المیز العلیر لا وهو 
ی جک لك اشم لتنا جا فى ملكي ار رت قد کت 
اليب ۳ کک ان ے اه ہو ار 4 2 ۲ 


کے كما بذلت جهدي فى حذف المكرر» وبخاصة ما كان تکرارہ حاصل 
نتیجة جمع البحوث من كتابي «شفاء العلیل» وامفتاح دار السعادة». 


11۸ 


س ےر“ 2 کے ۳1 ا 
مسوم د فصن کیت | َو بت 6ه ای نرق من 
9 ص 0 ہم 25 ره 1 ۳2 1 عي سير 
اکا ۰ 4 فاخجتا به 8 5 2 هن حور 2 منه 
و 2 م و‫ ی 5 

حا اتا ومن ۳۹ من طلمها اة وجب من مب 


رھ تش م رص ےے ہےر مور وم تق م 


: ہم 6 م رہم کا 
وَالریونَ والرمان مها وغیر متشيه اروا 01 مرو إا أثمر ورتودء4 
[الأنعام : ۰۵ - ۹۹]. 


فأمرّ سبحانه بالنظر إليهِ وقت خروجه وائماره. ووقت 
نضجه وإدراكدة: فا امت الثماژ؛ إذا یواست ان 
فی خروجه من بین الحطب والورق یه باهرة و9 بالعّ ثم في 
خروجه من حدٌ العُفوصَو''' واليُبِوسَةٍ والمرارة والحموضة إلى 
ذلك اللونٍ المُشرقِ النّاصع والطّعم الحُلْو اللذيذٍ الشهی لایات 
تقوم یمنون . ۱ ۱ 

قال تعض السات ی علی الاس أن یخرجوا وقت 
إدراك الثمارِ وينعها فینظروا إليهاء ثم تلا: شرا إل تمر إا 
مر وت 

ولو ردنا أن و ما في آیات الله المشهودة من 
العجائب والدّلالاتِ الشاهدة للّه بأنّه اللَّهُ الذي لا إله الا هو 
الذي لیس کمثله فة وان الذي لا أعظعَ منه ولا اکمل من 
ولا أبرّ ولا ألظفت: لَعَجَرْنا نحنُ والاولون والاخرون عن معرفة 
آدنی عشر معشار ذلك ولکن ما لا يدرك جمیعه لا ينبغي ترك 
اة اه على بَعض ما یت به على ذلك. 


وهذا حينَ الشروع في الفصول : 


)۱( العفص : دواء قابض مجفف (القاموس). 


۱۹ 


[نظام العالم دليل على وحدة الخالق] 

تال العبرةً في وضع هذا العام وال راه تا 
على أحسَن نظام واه على كمال قُدرَ ٍ خالقه وکمالِ علمه 
وکمالِ حکمته وکمال لطفه؛ نإلّكَ إذا تَامِلْكَ العالم وجدته 
کالِبّیتِ المبنی المُعَدٌ فيه جميعٌ آلاته ومصالحه وکل ما یحتاج 
إليه . 


فالسْماء سقفهٌ المرفوعٌ عليوء والارض مهاد وبساظ وفراش 
ومستقر ر للسّاكنءٍ والشمس والقمر سراجان يُزمرانِ فيه» والنجوم 
مصابيح , له زین وادلة للمنمُلِ في طرق هذه الدارء والجواهر 
والمعادن مخْرَونَة فيه کالڈخائرِ والشوامل المُعَدَّةِ المُهيَّأةِ كل 
شيء منها لشأنه الذي یلع EE‏ الاش ا 
وصنوت الحیوان مضوقة لمصالحی فمنها الركوت» ومنها 
الل ومنها الغذا ومنها اللباسن والأمتعَةٌ والآلة» ومنها 
الحرّسٌُ الذي ول بحرس الإنسانٍ يحرسّه وهو نائمٌ وقاعذ مما 
هو مُستعدٌ لإهلاكو وأذای" فلولا ما سل عليه من ضدو لم يستقرٌ 
للإنسانٍ قرارٌ بينهم» وجَعَلَ الإنسان كالمَلِك المخَرَّلِ في ذلك 
المُحَکم فیه. المتصوٴفِ بفعله وأمرو. 

ففي هذا أعظمُ دلالةٍ وأوضحُھا على أن العالّمَ مخلوق 


۱۳۰ 


لق حکیم قدیر علیم قدره أَحَسَنٌ تقدیر و أَحسَنَ 
75 وأنّ الخالق له يَسَتَحيل أن یکو اثنين بل الإلهُ واحثه 
8ھھھمہ الى هما کرت الطالموة: والساحدون لكا 
کبیرأء وأَنّهُ لو کان في السَّماواتٍ والارض له غيرٌ الله لَفَسَدَ 
آمرهما واختل پ۳۶ ئء") 
وإذا كان البّدن يَستحيل أن يكونّ المدبّرٌ له رُوحانِ مُتکاففانِ 
متساویان» ولو كان کذلك لَمُسِدَ ومَلّ مع إمکانِ أنْ يكونا تحت 
نهر فهر تالک فف تمن أن بیکرت الد .لهذا العالم العْلويَ 
اي هی ثنکائین مُنساوتین؟! هذا من الحا في أوائلٍ العقول 
وبّدائة ا ف: لو کان ذ فما ا او الا اک E‏ و فسبحن َه 
رپ العورش ع فون 5 3 [الانبیاء: ۰۲۲۲ 5 E‏ 2 من 7 ۶ 
ڪات ما بن لو ل لب کل کم يما علق لا هم عل 


فت رو ی م ر < 2 


میں سبحن الو عمًا يفوت 69 عدلم لیب وَالہندز فتعل 


بشرکون 4 [المژمنون: ۹۱ء ۹۲]. 

فهذان بُرھانانِ يَعُجَْرُ الأوّلون والآخرون أن يُقدّحوا فیهما 
بقلح صحيح أو پاتوا باحسَنَ منهماء ولا يَعترض علیهما الا مَن 
لم يمهم المراة منهماء ولولا حَشیَةُ الإطالَةِ لذّكرنا تَقديرَھما وبیان 
ما تَضْمّناهُ من السرٌ العجیب والبرهان الباهر. 

ثم تم هذا المَلَكَ الدرّارَ بشمسه وِفَمّرو ونجومه وبُروجوء 
وکیت یدوز على هذا المالم هذا الدَّورانَ الدَّائم تم إلى آخر الاجل 
على هذا رتیپ والئظام 72 في طَيّ ذلك من اختلافب اللیل 
والتهار والفصول والحرٌ رنڈ وما في ضمن ذلك من مصالج ما 
على الارض من أصنافي الحیوان والاتِ. 


وهل یخفی على ذي بَصِيرَةٍ أن هذا إبداع المَبُدع الحکیم 


۱۳۱ 


وَقدیر العزيز العليم؟! ولهذا خاطب الرْسل امتهم مُخاطبة من لا 
شك عندهٌ في اللو نماد هم إلى عبادته وحده لا إلى الإقرارٍ به؛ 
فقالت لهم: ای اراك کی برض [إبراهيم: ۱۰]. 

فوجودة سُبحانْهُ وربوبيّتة وقدرثُه أظهّرٌ من كل شيء على 
ال طلاق » ۰ فهو أظهَرٌ للبصائر من الشمس للابصار وأبِينٌ للعقول 
ِن کل ما تعقِلَه ور بوجودوء فما ینکر؛ إلا مكابرٌ بلسانه وقلبه 
وعقله وفطرته» وکلها تگذبه. 

قال ال تعالی : اله ایی رقم وت مر عمد E‏ 2 


۳ وت و م ص 4 س ر 7“ 
أستَون عل 1 E‏ جر بیس در 
عم هی و 1 0 ےر ےئ ہے> o‏ 
آلائر بفصل الاب ب قلخ اهر تقوم د © وهو لی مد الازش 


رتل فا روم ور 7 رین کی الین جن َمل فا زوين انين یفشی 


ال قب ف ذلك لایس لت کون © رفي الْأَنضٍ مَلَع 


۵ے 49-3 م مغل کے 5 7 م بو 2 ۱ ۶ے سے 
جورت وج وجنت من عب پ وندع ويل سوا وعیر صسراں سهی يماو 
عه ہے ۸ ۳ مہ ۶ ۶ 


الو تہ ره م 
E‏ [الرعد: ۲ - 6]. 


وقال تعالى: يلك ءال اتر توما مك بل بان عَیین 


سے 


بعد اک مييق ینوت [الجائية: .]٦‏ 
5 9 ہے ار سه 6 سے روج م ےم ہے ‫ 
وقال تعالى: إت فى حل السَموْتٍ والازض واخیللب ال 
مره چم کک م4 مم گے ۳ 
والٹار ایب لاو الألبب# [آل عمران: ۱۹۰]. 
وقال تعالی: کون لوگ وبا ی ين کات لت بوقث 02 
19 


یف ال نظ ۲ أ اه من الکو بن رذق فاخا به آلارش بعد 
ہے اچ مه ار ام و 3 سے ہے 


پوت ۳ جن بعد أله وءابیه» رود [الجائية: .]٦ - ٤‏ 


سے مرف 


وقال تعالی: لا حَلقَ السَوبٍ پر عَم رونا رن فى الارض 


۱۳۲ 


وس مرس مر € مر موم مر م صم کی 
2 ع ے2 معو م 2 8 صر ص رر 
اد ای یی کی موی رد موی موز 
وی م 3 م صم َ‫ 
الین من دونه. بل الفلا 1 0 [لقمان: 0۱۰ ۰۲۱۱ 
2 م 7 72 2 2 لد 
لن 4 هي ہے سے 
01 تعالی : وک بن نطفةٍ ڌا ہو حصیم مين 


© ولا تما 5 رئ وفع نها محل 
0 [النحل: 1 م06 إلى قوله: می ۸٦ں‏ وھ صل کمن لا 02 أََ 
درون [النحل: 17]. 


[خلق السماء] 

تأمّلَ لق السّماءِ وارجع البَصَرَ فيها كَرَّةٌ بعد كَرَّةِه کیت 
تراها من أعظم الآياتِ في غُلُوْھا وارتفاعها وسَعَتّها وقرارها! 
بحيثٌ لا تَصِعَدٌ غُلُوا کالتار» ولا تَهبظ نازلة كالأجسام ال 
ولا عمد تحتها ولا عَلَاقَةَ فوقها بل هي ممسوكة بقُدرةٍ الله 
الذي يمك السّماوات والارضن أن تزولا. 

د 00 استواء‌ها واعتدالها فلا صَدْعَ فيها ولا فظر ولا 

فا ولا | ES‏ عوج . 

ری ہے وو و تو سپ و ہت 
الالوان وأشدُھا بات للبضر وا له حتی آن م من أصابة شيء 
أضرٌ ببصره يُؤْمَرٌ بادمان النظر إلی الخضرة وما ۳ منها إلی 
السّواده وقال الاطیّاء : انم کل ره فإنّهُ من دوائه أن یدیم 
الاطلاع إلى إِجَانَةٍ ۳2 خضراء مملوءة ماع 


)١(‏ وهن وضعف. 
(؟) هي الاناء. 


۱۳۳ 


ا لماي :"رہ 
المُتقلْبَةَ فيه ولا يُنْكَاْ فیها بطول مُباشرتها له» هذا بعض فوائدٍ 
هذا اللون» والحكمّةٌ فيه أضعافٌ ذلك. 

3 ثم تامُلِ الك لمات والارض الحافظ: لهما ان 
توا أو لما د تمل بعش ما يها َفْتری مَن المُمْسِكُ 

من القيّمُ بامرو؟ ومن المقيمٌ له؟ 

5 الان إلى الثم وتأمّلْ حالها او وما صارّت إليه 
انیا ان لو اجِتَمَم الإنسٌ والجنٌ على أن لی ا الها شم آذ 
برا ا عقفلا أو قد او علما أو زوع دعل عظما واحداً من 
أَصعًرِ عظامها. بل رقاً من آدق عروقهاء بل شعَرَةً واحلةً - 
و عن لك بل ذلك له آثاد ر صنع الله الذي 230 تفَنَ كل 
شيء في قطرة من ماءِ مهین . 

قَمَنْ هذا صُنْعْهُ في فطرة ماء فکیت ۰ صُنْمُهُ في ملكوتٍ 
السَّمَاواتِء وغلوها وسعتهاء واستدارتهاء وعظم خَلْقهاء 
وحسن بنائهاء وعجائِب شمسها وقمرها وکواکبھا: ومقاديرهاء 
وأشکالها. وتفاوتِ مشارقها ومغاربها؟! فلا ذرّةً فیها تنفكٌ عن 
حکمَة بل هي أحكمٌ عَلقاً وأتةً تقَنُ صنعاً وأجمَمُ للعجائب من 
بَدَنِ الإنسانِء بل لا يُسبَّةَ لجميع ما في الارض إلى عجائب 
السّماواتِ. 

قال الله تعالى: ا ند تا آر امد بها © ی سک 
فا1 [النازعات: ۲۷ء ۲۸]. 

وقال تعالى: ك بن علق اکتوت ولاز اكب الیل 

هار فك ال ری فى البخر بِمَا تفع َم ألنّاس »© إلى قوله: 
« لیب لََوْر يَعْقَلُونَ4 [البقرة: 4 


۱۳ 


فبدأ بذکر خلت السّماواتِ. 

وقال تعالی: «إِك فى علق اَلکَکَوتِ وال راکب الب 
الا كيت لاو الاب لاک عمران: ۱۹۰]. 

وهذا كثيرٌ في الان فالأرض والسظار والی ۶ وكل ها 
تحت السَّماواتٍ ‏ بالاضافة إلى السُماواتِ - كقَطرَةِ في بحرء 
ولهذا قل أن تجيءَ سور في القرآن الا وفيها ذكرها. 00 

ما إخباراً عن عَطمیّها وسعتها. 

واا اقساماً بها. 

وإِتا دُعاءَ إلى الظر فیھا۔ 

رگا إِرضاداً للعباد أن يُستدلوا بها على عَقْمَة بانیها 
ورافعها . 


رگا ات لا هة شات اقا على نا اخ يدم 
المعاد والقيامة. 


لا إلهَ الا هو. 
الفطور فیها على تمام حکمته وقدرته . 

وكذلكٌ ما فیها من الکواکب والشمس والقمر والعجائب 
التي تتقاصر عقول البشر عن قلیلها . 
[إقسام القرآن بالسماء] 

فُكُمْ من فسم في القرآنِ بها؛ كقوله: وَالسََكَ ذَاتِ البروج» 
[البروج: ۰۲۱ ولك لارو [الطارق: ۰۲۱ وہ وما بها 


۱۳۵ 


[الشمس: ۰۲۰ فصو دب الم [الطارق: ۰۲۱۱ یں سا 
[الشمس: ۰۲۱ لجر لا هوى [النجم: ۱] فا ام الب [الطارق: 
۲ 5 ایم بش [التکریر: ۰۲۱0 وهي الکواکبٔ التي تکون 
سا عند طلوعها جوار في مجراها رقاب E‏ 
غروبهاء فأقسم بها في أحوالها الثلاثة. 


السماء لجو والشمي رای وھو و۰) عو سا 


۷۳ 9ھ في الدللّز كان سا ہو أكقر 
ود رو ولا یعظم تانب هذا القَسم؛ کقوله: قلا 


اه يمويقع لجو ف لت اق 6 تَعلمُونَ عَظيد 4 
ا ٥‏ ٤ء‏ وأظهَرٌ ظهر القولينٍ أنه قسم بمواقع هذه 
النجوم التي فی الما فان أسم النجوم عندّالاطلاق تما 


ينصرفٌ ۱ 


)١(‏ قال ابن القيم ككأثه: 
وأيضاً؛ فإِنَّهُ لم تج عادهُ سبحانة باستعمال الثجوم في آياتٍ القرآن 
ولا في موضع واحدِ من کتابه حتى تُحمَلَ عليه هذه الایه: وجرت 
عاده سبحانه باستعمال الثجوم في الکواکب في جميع القرآن. 
وأيضاً؛ فان نَظيرَ الإقسام بمواقعها هنا اقسامه بهوی لنْجم في قوله : 


الجر إا هو . 
واه فان هذا قول جمهور أهلٍ التفسير. 
وأيضاً؛ فانه سبحانه یقیم م بالقرآن نفسه لا بوصوله إلى عبادی هذه 


يقَةُ القرآن؛ قال الله تعالى: لف لمران ی الیک [ص: ١]ء‏ «يس 
وا ای (یس: ۱]ء ٭ اک رالنان اليد [ق: ١]ء‏ حر 
() رالکتب لین [الز خرف : 1 ونظاثره . 


۱۳۹ 


والمقصودذ؛ 71 شاه نما يقم من مخلوقاته ہما هو من 
آياته الدَّالَة 2 على ربوبيّته ووحدانیته . 

وقد أثنى سبحانة في کتابه على المتفکرین في خلق 
السماوات والارض ودم م المغرضین عن ذلك» فقال: #وحملنا 
اکا سنا نونکا وهم عن 3 مُعْرضُونَ © [الانبیاء : ۰۲۳۲ 

وتأمّل جل هذا السقف الاعظم مع صلابته 7 

ووثاقتو من دُخانِ وهو بُخارُ المای قال 7 تعالى: شتا 

ار شِدادا» [النبأ: ۰ وقال تعالی: $ نم اس 00 أو 
الک با [النازعات: ۰۲۲۷ وقال: ف ملا تمه سم 
حون ۹ [الانیاء: ۳۲] 

ہیں إلى هذا تاه و تخد 2 الذي 0 


sa 


کت اھ اَم اق ار من الماء ون ان 

فسُبحان من لا يقير الق قذرّه . ومن هو قوق العَرشِ كرد مُوَحَدُ 
لفك تعر الی حاف بأنواع التَعرفاتٍِ» ونَصَبّ لهم الدّلالات 

وأوضح 0 الآياتٍ البيّناتِ؛ 27 هللت عن بیتة ويخ من 


را 


خر عن ینم وا الله یی له [الأنفال: ۰۲4۲ 


[النجوم وعجیب خلقها] 

نم تامل حکمَته تبارك وتعالی في هذه النجوم وکثرتها 
وعجیب لها رانا زیڈ للسماء وادلة یهتّدی ہے في طرق البر 
والبحره وما جَعَلَ فیها من الضُوء والنور بحیث يُمكِئُنا رژیثها 
البعْلِ الممرط» ولولا ذلك لم يَحْصُل لنا الاهتداء الد لال ومعرقة 
المواقيت. 


۱۳۷ 


ثم تأمّلَ تسخیرها مُنْقادَةٌ بامر ربُھا تبارك وتعالى جاريّة على 
سنن واحدٍ اقنَضَتْ جکمٹ وعلمۂ أن لا تَخرجَ عنه» فجَعَلٌ منها 
الروت والمنازل والوابتَ والسيّارَةَ والكبّارَ والصٌّغارَ والمتوسط 
والأبیّض الأزمَرَ والأبِيَضٌ الاحمَن ومنها ما یخفی على الناظر 
فلا پُدرگه. ۲ 

وجَعَل منطقة البروج قسمین: مُرتفعَةً ومُنخفضةٌ وقدر 
سَیْرّھا تقدیراً واحداء ورل الشمس والقمر والسیّاراتِ منها 
منازلها ؛ فمنها ما یقطعها في شهر واحدِ - وهو القمر - ومنها ما 
يقطعُها في عام» ومنها ما یقطفها في عدَّةِ أعوام: كل ذلك 
موخت الحكمة والعتاية: 


وَجَعل ذلك انا لما بن اہ 7 في هذا العالم 
فيستدلٌ بھا الاس على تلك الحوادث التي تقارنها لمعرفتهم ہما 
يَكون 3 للع الثريًا ! إذا للقت وت إذا دن من 
4 نم تاثل حل سبحانه بنات 0 5 ا منها ظاهرة 
2 ا الأعلام التي يدي ۳ التاسش في الظرق الهو 
في البر والبحر فهم يُنظرون إليها وإلى الجَذْي والفرقدین كل 


وَقَتٍ آرادوا فَهَدونْ بها حيث شاووا. 


ثم تأمّلٍ اختلافِ سیر الکواکب وما فيها من العجائب» 


)١(‏ هي أسماء كواكب. 


۱۳۸ 


کیت تجد بَعضَّها لا پسیر الا مع رفقتوء ولا يُفْرِدُ عنهم سَيرَهُ 
أبداًء بل لا يَسيرونَ الا جميعاًء وبْعضها يسيرٌ سیرا مُطْلقاً غیر 
مُقيِّدٍ برفیق ولا صاحبء بل إذا اتَقَنَ له مُصاحبئُهُ في منزلٍ وافقه 
فک کی رقازقه ا وف رفس 
رأيتهما مُفْترِقَيْنِ مُتباعدین كأنّهما لم يتصاحبًا قط وهذه السيّارَةُ 
لها في سيرها سيران مُختلفانِ غايةَ الاختلافی: سیر عام يسيرٌ بها 
َلَكُهاء وسيرٌ خاصٌ تسیر هي في فلکها كما شبّھوا ذلك بنملةٍ 
کیٹ على عو دا تاره را سی ناخد وت اس 
فللنملة في ذلك حركتان مُختلفتانِ إلى جهتین متباینتین: 

إحداهما: بنفسهاء والاخری: مكرهة علیها تَبَعاً للرّحىء 
تجلبُها إلى غير جھَةٍ قصدهاء وبذلك تجعل التَّقدّمَ فيها كل منزلَةٍ 
إلى جهَة الشرق» ثم يسيرٌ فلکها. وبمنزلتها إلى جهَة الرب. 

مسل الزَّنادقَةَ والمُعظّلَةَ: أي طَبِيعَةِ اقتَضَْثْ هذا؟ 

واي كَلّكِ أوجَبَه؟ وهلا كانت کلها راتبةً أو مت أو على 
مقدارٍ واحدِ وشكل واحدٍ وحركةٍ واحدة وجريانٍ واحدٍ؟ 

ومّل هذا الا صنعٌ من بَهَرَثْ العقول جکمته وشهدت 
مصنوعائه ومبتدعاثه بأنّهُ الخالق البارئ المُصَوْرُ الذي لیس كمثله 
شيءُ٬‏ أحسَن کل شيء حَلَقَهُ» وأتقَنَ كلّ ما صَنَعهُ وأنَّهُ العليمُ 
الحكيم الذي حََلَقَ فسوی وقدَّرَ قَهدىء وأنَّ هذه إحدى آیاته 
اَل عليه وعجائب مصنوعاته الموصلَةِ للأفكارٍ إذا سارت فيها 
ا وا علق مسر سرت ر رک ريك له الى ك 


کے صےہ۔ سم کم 5 50 1 4 د مسر مه ا ۳ ہے میم 
لمت والازش في سِته ايام ثم استوی عل الم بفشی الیل آلتباز 
ر وھ ري ام روعے سے رصم ورام رم کے کہ کے 4 مرو 
بطلبم ییا والشمس والکمر والتحوم محر بامروه ألا له الخلق 


و 


ر ا رص پک بے > ۳ ۰ 
وال تَبَارَكَ أله رَبٌ الاين [الأعراف: 54]. 


۱۳۹ 


فان قلتَ: فما الحكمَّةُ في کون بَعض الُٛجوم راتباً وبعضها 

قیل: ھا لو كانت كلّها را لبطلت الدلالَةً والحِكُمُ التي 
نشأث من تنقلها في منازلها ومسيرها في بروجها ولو كانت كلّها 
نله لم يگن لمسيرها منازل تُعرّف بها ولا رَس م یقاس عليها 
ته انما قاس سیر المسقاة متها بالرائت كما یقاس مير 
السَاترین علی الارض بالمنازل التي یمرو عليهاء فلو كانت 
كلها بحال واحلة لاختلط نظامها ولبطلت الجکم والفوائد 
والدّلالات الى في اختلافها ولتشبّتٌ المعظل بذلكَ وقال: لو 
كان فاعلّها ومبدغها مختاراً لم تكن على وجو واحدٍ وأمر واحدٍ 


وقدر واحد! 
فهذا التّرتيبٌ والنْظام الذي هي عليه من دل الدّلائل على 
وجود الخالق وفدرته وإرادتو وعلمه وحكمته ووحدانیته. 
وبالجملة؛ فما من كوكب من الکواکب إلا وللرّبٌ تبارك 
وتعالى في خلقه جکم کثيرتة ثم في مقداروء ثم في شکله 
ولونه» ثم في موضعه من السّماءِ وقربه من وسطها وبعدی وقربه 
من الكوكب الذي يليه وبعده منه. 


[الشمس] 

ثم انظر إلى مسر الشمس في گلکھا في مدو سني ثم هي 
في كل یوم اطع وتفرب بير سخرها له خالقها لا تاه ولا 
تَقَصْرٌ عنف ولولا طلوعها وغروبها لَمَا غرت الليل والئهار و 
المواقيتُ» ولأظبَقَ اللا على العالّم او الفا ولع تويز 
وقث المعاش عن وقت السات وال ا 


۱۳۰ 


وکیف قَدرّ لها العزيرٌ العلیم سَفَرَينِ متباعدین: 

آحدهما: سفرها صاعدَة إلى أؤْجها. 

والثّاني: سفزها هابظةً إلى حضیضها. 

تنتقل في منازلٍ هذا السَّمْرِ منزلة منزلة حتی تبلغ غایتها 
ا 

وقد اتّمَنَ أربابُ الهَيكَةِ على أنَّ الشمس بقدر الارض من 
مرّوٍ ونيّفاً وسين مره والکواکبٔ التي تراها كثيرٌ منها أصغرها 
بقدرٍ الأرض» وبهذا يُعْرَفُ ارتفاغها وبعذها. 


[الشمس والقمر وحساب الزمن] 

نم تأمّلْ حَأَلَ الشمس والقمر وما أَوْوِعَاهُ منّ الثورٍ 
والاضاءق وکیف جَعَلَ لهما بُروجاً ومنازل ينْزْلانِها مرحَلة بَعْدَ 
مرحَلةٍ لاقامَة دولة السُنَة وتمام مصالح حساب العالم الذي لا 
عُناء لهم في مصالحهم عنه. فبذلك يُعلّمُ حسابٌ الأعمار 
والآجالٍ المؤكّلةِ للڈیونِ والایجارات والمعاملات والعَدَدٍ وغیر 
ذلك. فلولا خلول الشمس والقمر في تلك المنازل وتشلهُما فيها 
منزلة بَعدَ منزلةٍ لم یلم شي؛ من ذلك. 

وقد نبّه اللَّهُ تعالی على هذا في غير موضم من کتابی 

ص 083-022 


کق ولے: لهو ای جَمَلَ سنس يا والقمر ورا در مزل 


3 


لَِمَلَمُواْ عد الین والجساب ما حَلَنَ ال للت إلا بالحقق فيل 
ایت لور یمود [یونس: ۰۲۵ وقال تعالى: 9وَجَعَلَا یل 
ہر ہےر سم خط سے موس رمه 0 مر مر حسم سے ماهم و وس سيره ہم 

والنبار ءایلین محونا ءاية اليل وَحَعَلنَآ ءاية النهار مبصرة لوا فصلا 


م چهھھظم 


من و سو N‏ 
وانظز إلى القمر وعجائب آیاته! كيت يُبِدِيهِ اللَّهُ کالحیط 


وَلْلْسَابَ» [الاسراء: ۰۲۱۲ 


۱۳۱ 


الدُقيقِ ثم يتزايدُ نوه ویتکامل شیئاً فشيثاً كل یل حنی ينتهي إلى 
[بدارو وکماله وتمامه ثم 822+ في النّقصان حتی یعود د إلى حالته 
الأولى ليظهَرَ من ذلك موافیت العباٍ في معاشهم وعباداتهم 
ومناسکهم فتمیرّت به الأشهرٌ والسّنون وقام به حسات العالم 
مع ما في ذلك من الجگم والآياتٍ والعِبّرٍ التي لا بحصیها 
إلا الله 


[الشمس وفصول السنة] 

ثم تأمّلْ بَعدَ ذلكَ أحوال هذه الشمس في انخفاضها 
وارتفاعها لإقامَةَ هذه الأزمئة والمُصولء وما فيها من المصالح 
والحجكمء إذ لو کان الرماد,ٍ کله فصلا واحداً لفاتث الفصول 
الباقية فيه؛ فلو كان صَيفاً کل لفات منافع مصالح الشتاءء ولو 
كان شتاء لفات منافع الْكَيْلے وكذلك: تو کان رتفا ۳۴ آو 
خریفاً كله . 


ففي الشتاء موز رز الحرارةً في الأجوافي وبُطونٍ الارض 
والجبال فتتولَد مواد الثُمار وغیرها» وتبرد ۸097 ویستکفك 
الهواء فی فیحصل المُحاب والمطر والتَلجُ والبرد الذي به حياةٌ 
الأرض راختفا واشتناد ابداق الحيوان وقوتهاء رَتََابْد التوق 
الط اتف ما سال جرا الم تی الات 


5 3 < 2124 کیو یھ یر و 23 و 2۲و 

وفي الربيع تتحرك الطبائع وتظهر المواد المتولدة في 
الشتاءء فیظهر التبا ويتئورٌ الشجر بالدَّهْره ويتحرّكُ الحیوان 
للتناسل . 

وفی الصيف يحتدٌ الهوا ويسحُنُ جدًا فتنضج الما وتنحل 
قَضَلاتٌ الابدان والأخلاظ التى انعقدث فى الشتاء وتَعُورٌ البُرودةٌ 


۱۳۲ 


وتَهرّبُ إلى الأجوافب. ولهذا تبردُ العیون والآبارٌ ولا تهضم 
المعدة اطعا التي كانت تهضمه في الشتاء من الأطعمَةٍ الغليظة؛ 
لأنها كانت تهضمها بالحرارَة التى سكنت فى البطون. فلمّا جاء 
الصيف حرجت الحرارَةٌ إلى ظاهر الجَسّدِ؛ وغارّت البرودَةّ فيه. 

ناف ال ات اضق ال مان وا الهواء ور دقانو 
ذلك السّموم وجِعَلَهُ الله بحکمته برزخاً بین سَموم الصَّيفٍ 
وبَردٍ الشتاء لثلا بنتقل الحیوان وَهْلَةَ واحدّةً من الحرٌ الشديد 
الی الكو الشدید فیجذ أذاء ویعظم ضَرَّرُهُ فإذا انتقّلَ إليه 
بتدريج وثرتیب لم يَضعْبْ عليه فاه عند كل جز یستعذ لقَبُولٍ 
ما هو ۷۹ منه» حتى تأتي سر الد بعد استعداد دٍ وقبول. 

سک تام 0 باهرَة . 

وكذلك الرَّبِيعُ برزخْ بِينَ الشتاء والصّیف ینتقل فيه الحیوان 
من برد هذا إلى خر هذا بتدریج وترتیب. 

ER‏ غامد 


[الشمس وانارتها لحوانب الأرض] 
نم تأمّلٍ الحكمّةَ في طلوع الشمس على العالم» > كيف قدره 
العَزیژ العلیم جس لو كانت تلم في موضع من السّماء 
فتقف فيه ولا تَعْدُوهُ لما ول شعاغها إلى كثير من الجهات؛ 
لأن ظل أحَدِ جوانب گر الأرض يحجبها عن الجانب الآخَرِء 
فكان نکن الليل دائماً را علی مَنْ لم تلع عليهم» والٹھار 
دائماً سس على مَنْ هي الك عليهم فیفسد هؤلاء وهؤلاء. 
فافَصت الحكمّةٌ الإلهة والعناية الربانه أنْ ۳ طلوعَها من 
أرّلِ النّهارٍ من المشرقء يشرق على ما قابَلّها من ال الكَربِيَء 


ى۳ 


27] 


5 لا ترال تدوز وئنشی جهَةٌ بَعدَ جهو حتى نتهي إلى المغربِ؛ 
تشرق على ما استتر یر عنها في أوّلِ النْهارٍ ر فیختلفت عندهم الليل 
ولاز فتنتظمَ مصالخهم. 


[الشمس والقمر واللیل والنهار ] 


ثم تأامُل حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما لإقامَةٍ 
دولتي اللیل والنهار» ولولا طلوغهما لبَطَلَ آمر العالم وکیت 
كان الناس بون في معایشهم. ویتصرّفونْ في آمورهم» والدنیا 
مُظلمَةٌ عليهم؟! وکیت كانوا يتهنّؤْنَ بالقیش مع قَفْد اللور؟! ثم 
ولا قرارٌ مع فرط الحاجَةٍ إلى السباتِ وجُموم الحواسن وانبعاث 
القوی الباطنَةِ وظهور سُلطانها في الوم المْعِينِ على هَضم اللعام 
وتَّنفیذِ الغذاء إلى الأعضاء. 


ثم لولا الغروبٌ لكانت الارض د ی بدوام شروق 

نشی تال طلوههاحتی یح ما مها من را 

ونباتٍء فصارّت اوقتا اة السراج برقع مم لاهل البعث 

لیقضوا جرانجیم؛ ثمّ تغیب عنهم مثل ذلك لیقرُوا ویهدژوا 

وصارٌ ضیاۂ الٹھارِ مع ظلام اللیل وحر هذا مع برد هذا - مع 
تضاڈھما - متعاونیْنِ متظاجِرین: بهما تمام مصالح العالم . 

وقد 0 تعالى إلى هذا المعنی ونه عباده عليه بقوله کت : 

قل أن یش إن يحصل اه میم اليل 39 ٤‏ من لله 

ا کہ بطو آتلا معو > 89 قل اريشم إن جل اد 

سک اهار منیا إل بور الْقيَدمَةٍ ا َير اللہ و ا 

بل بل تتكنوت فيه آفلا يرويت [القصص: ۰۷۱ ۲۷۲. 


۱۳ 


رح مان الور د ھی لام ل دہ شلطان 
البصر وتصرفه . 

وحص الليل بذكرٍ السّمع لأنَّ سُلطانَ المع یکونْ جات 
و فلو اا سن في النهار لته 7 هدوء 
الا ات مود ال كات راہ سلطا السمع وضعفِ سلطان 
الب ولتار بالعکس؛ فيه قوٌةُ سُلطانِ البَصرٍ وضعف سلطان 
السمع فقوله: اَل نُٹرےک راجمٌ إلى وله : «فلّ اَی إن 
جل اک کم الل سيدا إل يور او من رکه عير 
يكم به. 

وقوله: #أقلا تیروت راجم إلى فوله: طقل اويش إن 
جَسل آله کم الل سردا لک کر ا 

وقال تعالی : وارك الى يكن ق الا بروجا وَجَمل فہا جا 
وق میا © وهر الى جعل الل والٹھار ڪلفة لَمَنْ آراد أن کر ار 

شگورا 46 [الفرقان: ٦٦ء‏ ٦٤٤]ء‏ فذکر تعالی لق اليل والئهار 

۳1 خلمّ أي : یخلف أحذهما الاخر لا یجتمع معه» ولو اجتمع 
معه لفانّت المصلّحةٌ بتعاقبهما واختلافهما . 

+5 و ا کت الیل ليان کون کل واخ 
ام ا و فهما يتطالبان 
ولا يدرك ها ضاخ 


ع أ 


[الليل والنهار آيتان من آيات الله ] 
ومن آیاتو 8# اللیل والٹھار وهما وت آیاتو وبدائع 
مصنوعاتو: وله یذ ذكرهما في القرآن ود 


۱۳۵ 


کقوله تعالی : ری یه الل وَالنَهَارُ4 [نصلت: ۳۷]. 
وقوله: وهو ای جَعَل لکم ال لاسا الم سبانا وَجعل 


ويسم ےک 


التبار دشورا 4 [الفرقان: 5 

وضو ويك: «وفو ای ڪان الل والہار والس والقمر کل 
في فلي يحون [الانیاء: ۳۳]. 

وقوله ین : اله الى جص لک ايل لسکا فيه 
والٹھسار مرا [غافر: .]1١‏ 

وهذا كثيرٌ في القرآن. 

فانظر إلی - الآيتين وما تضمتاه من العبر والدّلالات 
على ربويية الل وجکمتو كف جل الليل سكا ولباساً یخشی 
العالَم فتسكنٌ فيه الحَرّكاتُ» وتأوي الحیوانات إلى بيوتهاء 

و 8 2 . و و ۶ ,2 

والطیر إلی آوکارها ونستجم فيه النفوس وتستریح من کد السعي 
والٹکب . 


۰ 
- 


ا 9/9 مت إلى 
سو وتصرفها جاء فالق الإصباج ال بالٹھارِ يَقُدُمُ يسه 

بشيرٌ الصّباح فَهّرَمَ تلك الظلمَة ومرّقها کل مُمرّقٍء وأزالهاء 
وكشفها عن العام فاذا هم مبصرون فائتشر تشر الحیوانْ وتصرّفت في 
معاشه ومصالحه وحَرَجتِ الطيورٌ من أوكارها. 

فيا لهُ من مَعادٍ ونشأةٍ دال على قُدرَةٍ الله سبحانة على 
المعادِ الأكبر» وتکرره ودوام مشاهدة التفوس له بحيث صار عادةً 
ا مها عن الاعتبارٍ به والاستدلالر به على النّشأةٍ العَانيَّة 
واحیاء الحلْق ۳۳۹ موتهم ولا ضعت في قدرة القادر الام در 
ولا قُصورَ في حکمتو ولا في علمو بُوجبْ تخلت ذلك 
ولكنّ الله بهدي من يشاءُ ونیا عن بقع 


۱۳۹ 


وهذا آیضا من انات الباهرة أن ت عن هذه الایات 
الواضحاتِ البیناتِ من شاء من خلقه فلا يُتّدي بها ولا يُبصرها 
كُمَن هو واقث في الماء إلى خلقه وهو یستفیث ین العطش 
ویتکر وجود الماء! 

وبهذا وأمثاله يُعرّفُ الله كك ويُشكرٌ ويُحَمَدُ ويُتَضرَّعٌ إليه 


[مقادير الليل والنهار] 

2 ثم تأمّلٍ الحكمَّة في مقاديرٍ اللیل والنهار تجذها على غايَةٍ 
الا ا زان مقدار الیوم والليلة لو زاد على ما قد 
عليه أو نقص لفائّت المصلَحَة واختلفت الحكمّةٌ بذلك» بل جَعَلَ 
یکیالهُما أرِبَعَة وعشرین ساع وجعلا يتعارضان الزيادَة 
وال ان بينهماء فما ید فى آحدهما من الآخر يعود الآخرٌ 
فیسترده منه. ۱ ۱ 

قال تعالی: بول اَل في انار ریخ انار في 4 
[فاطر : ۰۲۱۳ وفیه قولان : 

أحدهما: أن الف بلغا طلمه جا مكان نا 
ذلكگ» وضياءَ هذا في مکان ظَلمَةٍ الآخَرٍ 2 کل واحدِ 
ڑا في وضع ا 

وعلی هذا فهي عامّةٌ في کل ليل ونهارٍ. 

والقول الانی : 2 يزيد فی آحدهما ما یمه من الآخرء 
فما تقش منه بلج في الأكر لا ذب جملڈ۔ 

وعلى هذا فالاية خاصّة َة بِبَعضٍ ساعاتِ كل من اللیلِ 
والٹھارِ في غير من الاعتدال» فهي خاضة في الرّمانِ وفي مقدار 


۷ 


ما ما بلج في أحيهما من الآخرى وهو في الأقالیم المُعحدلَِ غايةٌ ما 

تنتهی الزيادةٌ خمس عَشْرَةَ و اغ فیصیر رز الاخر 3 م ساعات» 
فإذا زا5 على ذلك انحرف ذلك الاقلیم في الحرارة أو البرودَة 
إلى أن ينتهي إلى حدٌ لا ین الإنسان ولا یتکوَنُ فيه الا 
وكل موضع لا نع علي الشمسٌ لا يعيش فيه حیوان ولا نبا 
لمَرط بَردِهِ ویبسی وكل وت لا تُفَارِقُهُ کذلك لفَرْط حره 
ویبسه . 

والمواضعٌ م التي یمیش فيها الحيوان والباث هي التي تَطلعٌ 
علیها الشمس وتَغيبٌ توآهنلها المواضعٌ التي تتعاقب عليها 
الفصول الأربَعةُ ويكون فیها اعتدالان: حَریفیٌ ورَبِيعِىٌ . 


[تبدید الظلمة بضوء القمر والکواکب] 


ل نم تمل إنارةً القمر والکواکب في مه اليل والحكمّة في 


ذلكَ؛ فإ اللّهَ تعالى مث سیل لر الظلمة نیاو الخيران 
وبّردِ الهواء على الأبدانِ والثبات, فَتَعَادِلُ حرارَۃً الشمس فيقومُ 
النَّاثُ والحیوان. 


فلمًا كان ذلك مُقتَضى حكمته شاب اليل بشيء من الأنوارِ 
ولم يجعلَهُ ظَلمَةٌ داجية یه ندا لا ضوء فیه اس فكان لا 
اس ف من الحركة ولا الاعمال. 

ولمّا کان الحیوان قد یحتاج في اللیل إلى حَرَكة ومسیر 
وعلم لا يتهيّأ له بالنھارِ لضي الٹھارِ أو لش الحرٌ أو لخوفه 
بالنهَارِ - كحالٍ كثيرٍ من الحيوانٍ ‏ جَعَلَ في الليلٍ من أضواء 


)1١(‏ هي الليل المظلم. 


۱۳۸ 


الکواکب وضوء القمر ما يتأنّى مَعَهُ اعمال كثيرةٌ كالسَّفَرٍ والحرثِ 
وغير ذلك من أعمالٍ أهل الخروث والژروع فجَعَلَ ضوء القمر 
باللیلِ معونةً للحيوان على هذه الحركات؛ وجَعَلَ له في 

بعض اللیل دون بِعَضٍ مع نُقص ضوئه عن الشمس لثلا يُستوي 
اللي والٹھاڑ فتفوت مہ الاختلافي بينهما والتّفادرت الذي كدر 
العزيرٌ العليم . 

فتأمّلٍ الحِكمّة البالعَةً والتَقُدیرَ العجیبّ الذي اتی أن 
أعانَ الحيوانَ على دولَة الظلام بجند ل من الور یستعین به علی 
هذه ال المُظلمَةٍء ولم يَجعَلٍ الدّولة کُلها طلمةٌ صزفاً بل ظلمة 
مَشْوبَةٌ بنوره ر اه و امات فَسُبِحانَ مَن أَنْقَنَ ما صَنَعَ 


ےھ 


وأحسَنٌ کل شيءٍ عَلَقَهُ. 


۱۳۹ 


[الأرض من الایات العظيمة] 

واذا نظات إلى الارض وكيت لقت رأیتّها من اعظم 
انات اطعا ویتیعهاه: غلمها مات جانا هادا للها 
لعبادوء وجَعَلَ فيها آرزافهم وأقواتهم ومعايشهم وجَعَل فیها 
السّبّلَ لینتقلوا فیها في حوائجهم وتصرّفاتهم. وأرساها بالجبال 
فجعلها أوتاداً تحفظها لثلا تميد بهی ووسَّمَّ أکنافها ودحاها 
نها نات وطحاها قوسا من وا نها موسعلیا كا ا 
للاحیاء تضمهم على ظهرها ما داموا أحياءً؛ وكفاتاً للأمواتٍ 
تضمْهُم في بطنها إذا ماتوا نظهرها وطن للاحیای رها ون 
للاموات . 


[دعوة القرآن إلى النظر إلى الأرض] 

وقد أكثّرَ تعالی من ذکر الأرض فی كتابوء ودعا عبادّة إلى 
۳ إليهاء والتفكر في خلقها؛ فقال تعالی: 

لاض مرها َعَم المَتِهِدُونَ4 [الذارایات: 4۸]. 

لاہ الى جَعل کم الرس رر [غافر: 14]. 

ای جَمَل لگ الس فرشا [البقرة: ۲۲]. 

اد يَظرُونَ ال الب كيت نت (6 ولل اه کف 


۱:۰ 


فت © و بل کت بت © ی الب کف شیلحت) 


[الغاشية: ۱۷ - ۳ 


[سکون الأرض واستقرارها] 

6 نم تامُلْ خَلْقَ الارض على ما هي عليه حينَ حُلِقث واققة 
ساکة 5-3 مهاد ومُستقرًا للحیوانِ والات والا متعَةء ويتمكَنّ 
الحيوان والنّاسٌ من السُعْي علیها في مأربهم والجلوس لراحاتهم 
والنوم لهدوئهم من أعمالهم» ولو کانت رَجْراجَة 2 ئة لم 
یستطیعوا على ظهرها قرار ولا عدوا ولا يت ثبت لهم علیها بنا 
ولا آمکنهم علیها اة ولا تفا رو ولا حراثة ولا مصلحه 
وکیف كانوا یتھنؤنَ بالغیش والأرضٌ ترتخ من تحتهم! 

واغتیز ذلك ہما يُصيبهم من الژلازل ۔ على قَلَّةِ مُكْئِها ‏ 
کیت تضبرھم إلى ترك منازلهم والهَرَبٍ اہر تل :نه الله ال 
على ذلك بقوله: ولق فى الا راک ا 
[النحل: ۰۲۱۰ وقوله تعالی: أله ای جعل کم الا 
را [غافر: ۰۲۰6 وقوله: الى جعل لک رش مهدا (طه: 
۳ وفي القراءة الاخری: بهاداً. 


وفي چام الرمذی»۱ وغیره من حدیث وہ ی 


عن الب ل قال: «لمّا خَلّقَ ال الأرضّ جعلت تَمِيدُء فخَلَقَ 
الجبال عليها فاستقرّت» فعجبت الملائكة من فده الجبال! 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم )۳۳٦۹(‏ وضعفه الألباني. 


۱:۱ 


فقالوا: يا ربٌء هل ین خَلْقِكَ شی أشذُ من الجبال؟ قال: 
نع الحديدٌء قالوا: ي ا ره هل ین دي يه اشد من 
الحديد؟ قال: تعمء النَارٌء قالوا: يا رت مَل من 1۳۳۹ 
شد من النّارِ؟ قال: نعم» المای قالوا: يا رب هل من 

شيءٌ اش من الماء؟ قال: تع البح » قالوا: يا ربب و مر 
خلقكَ شیء آشد من الرزیح؟ قال: ىٌعمء اب آدم یتصدّق صَدَقةً 
یا عن شماله». 


[الأرض لينة یابسة] 


ن نم تأمّل الحكمة البالعّةَ في لَيونَةٍ الارض مع يبْسِها؛ ناتها 
لو نت في الب کالگین لم يستّقرٌ عليها بنا ولا حیوانٌ ولا 
تمكنًا من الانتفاع بهاء ولو أفرَطتْ في اليس کالحَجرٍ لم يُمكنْ 
حرثها ولا زرغها ولا شقّها وفلخها ولا حفر عيونها ولا البناء 
يها؛ فَنقَصّت فَنَقّصّت عن يبس الحجارة وزادّت على لو الین 
فجاءت بتقدیر ربھا فاطرها على أحسَن ما جاء عليه مهاد الحیوانِ 
من الاعتدالِ بینٗ اللَّينَ واليُبُوسَةٍ یا علیها جميعٌ المصالح. 


[تنوّع الأزض بين سهل وجبل] 

ولمّا اقتَضْتٌ حکمتُْ تباركٌ وتعالی أن جَعَل منّ الارض 
السَهُْلَ والوغر والجبال والرمال لِمُنتَمَعَ بکل کل ذلك في وجهه 
ويَحصّل منه ما خلِقَ له وهيّئت الارض بهذه المثابة: لزم من 
ذلك أن صارّت كالأمٌ التي تحمل في بطنها آنواع الاولاد من 
عل سب مس انایرا من فلگ ما ا لها یه 
نها ان ترجه لاوش را سوب ترة نها ها خر 
منها . 


وجَعَلها سبحانة کناتا للاحیاء ما داموا على ظهرهاء فإذا 
ماتوا اسنّودَعثهُم في بَطنها فكانّت کفاتاً لهم؛ تضمّهم على ظهرها 
أحياءً وفي بَطنها أمواتاء فإذا كان يوم الوّقتِ المَعلوم وقد أثمّلَها 
الحَمْلٌ وحانً وقتٌ الولادةٍ وِڈنُو المخاض ری الها ركهنا 
وفاطرها أن تَضَعَ حملها وتُخرج أثقالها فتخرج النّاسَ من بُطنها 
إلى ظهرهاء تقول رب هذا ما استودعتّني» وتخرجٌ کنوزها 
بإذنه تعالی؛ 5 ثم تحت آخبازها وتشهد على بنيها بما عملوا على 
ظهرها من حير وشرٌ. 


[سعة الأرض وامتدادها] 
ومن ذلك 429 الأرض وامتدادها ولولا ذلك لضاقث عن 
ادن الونس والحیوانِ وعن مزارعهم ومراعیهم ومنایت ثمارهم 


فإن قلتٌ: فما حكمّةٌ هذه القفار الخاليّة والفَلواتِ الفارعَة 
الموحشة؟ 


فاعم أنَّ فیها معایشل ما لا يُحصيه إلا ال من الوحوش 
والدَّوابٌء وعلیها آرزافهم وفیها مظردذهم رمنزلیم كالمدنٍ 
وس للانس ٍ وفیها مجاهم ومرعاهم ومصیفهم ومشتاهم. 
ثمٌ فيها - بعد - مُنَّسَعٌ ومُتَتَمْسٌ للنّاسٍ ومُضْطَرَبٌ إذا احتاجوا إلى 
7 والبّدُو والاستبدالِ بالأوطان» نکم من فتاه سَمْلَق!") 
ارت ورا وجناناً ومساكنّ» ولولا سعَة الارض وفسحها 
لكان أهلّها کالمحصورينّ والمحبوسینٌ في آماکنهم لا یجدون 


)١(‏ الكفت: الضم. 
(۲) أي قاعاً صفصفا. 


۱:۳ 


عنها انتقالاً إذا نَدَحَهم ما يُرْعجُهم عنها ویضطرّهم إلى التُقلِ 
منها . 


[إحياء الارض بنزول المطر] 

فانظر إليها وهي مك هامِدَةٌ خاشعَةٌء فإذا أنزلنا علیھا الماء 
امرف قشم رک رر لا فا واضات رات من كز 
زوج بهيج» فأخَرَجَت عجائبٌ النباتِ في المنظرِ والمَحْبَرٍ؛ بهیج 
لاظرین» کریم للمُتداولین. فأخرّجَتٍ الاقوات على ای 
وتبایٔن مقادیرها وأشکالها وألوانها ومنافعها» والفواكة واللمان 
وأنواعً الأدوِیَِ ومراعي الدَّوابٌ والظیر . 

ثم انظر إلى قظعها المُتجاوراتِء وکیف ینزل علیها ماءٌ 
واحد فتثبت ت الأزواج المختلفّة المتباينة في اللونِ والشکل 
والرائحة تكد جر القت والمنفعَة واللقاخ واحد» والام واحدة كما قال 
تعالی: وف الأرض قط منوت وجنت ین آغتب ونر ول 
مس و نان بن يلو کید رل نبا کلف بض فى 
کل لد و کلک ليت مر نهارت # [الرعد: ٤]ء‏ فکیت 
كانتت هذه الأجنة َة المُختلمة مُودَعةٌ في بطنِ هذه الام؟ وکیف كان 


حملها من لقاح واحد؟ نع الله الذي ان کل شيءء لا له 


ال هو . 

ولولا أن هذا من أعظم آیاتو لما نبَّهَ عليه عبادّة ودعاهم 
إلی ۳ فيه . 

قال اللَّهُ تعالی: «وترى الک عَیدۂ کنا را مھا الم 
رناكس ری ےک مہم > ہے م چ ۔ مھ 
اهنت وريت وب من ڪل هو ال 


سوب مہو“ سے ار ۲ 
وان بھی الموق ولک کی گی تنم 


الہ بت من في القُو رہ [الحج: ه ۔ ۷ء فجعَ النَّظرَّ 
ہی وہ میس 
الكُمسِ مُستلزماً للعمل بها 


[نزول المطر من العلو] 

3 الجكمَةً البالعَةً في نزول المَطرِ على الارض ین 
مو ی بسقیه وهاذدها وتلالها وظرابها 000 ومنخفضها 
ومرتفعها. ولو كان ربھا تعالی إِنّما يَسقيها من ناحيّةٍ من نواحيها 
ما أتى الما على النَاحيَةِ المُرتفعَةٍ الا إذا اجتمَعَ في السفلى 
وکثرّ» وفي ذلك ضَررٌ ونساث فاقتَضَتْ حکمئه أن سقاها ین 
فوقها فینشی سبحانه السّحابَ ‏ وهي رَوَايا الارض - ثم یرسل 
الریاحْ فتحمل الماء من البّحرِ وتلقخها به كما يلقح الفحل 
الأنشى» ولهذا تج البلاة القٌریبةً من البّحر کثيرۃ الأمطارء وإذا 
بَعْدَتَ من البَحرِ قل مطڑھا. 

وفي هذا المعنی یقول الشاعر يَصِفٌ السحات : 

32 0 
شرب 2 بماء البحر ؛ ثم ترفعث متى لُجج خض لهنٗ نتيج 

وفي «الموطّأ» مرفوعاً - وهو أحدٌ الأحاديث ۳ بَعَةِ 

وص و (إذا نشأت خان بحرن ثم تشاعمّت تن 00ھ 
عو سے شم غ الماء في السّحابٍ إنشاء تاره 
سے الهواء ضاق وت تیاه افر عن ال فَیْلقُحْ به 


(۱) النئيج: الحركة السريعة. 

(۲) وقوله: «نشأت» أي: ابتدأث. 
وقوله: «بحريّة؛ اي: من ناحية البحر. 
وقوله: «تشاءمت» أي: أخذت نحو الشام. 
وقوله: «عين عُديقة» أي: سحاب كثير الماء. 


۱:۵ 


السحات ثم ينزل منهُ على الأرض للجگم التي ذکرتااء ولو أنه 
اق امن اھر إلى الأرض جارياً على ظهرها لم يَحصّل عمو 
السّقي الا بتخریب كثيرٍ من الارض؛ ولم يحصل عُمومٌُ اسي 
لأجزائهاء فصاعَدَہُ سبحانة إلى الجر باقن وقدرته ثم م أنزله على 
الارض بعنايّة من الط والحكمّةٍ التي لا اقتراح لجميع عُقولٍ 
الحکماء فوقها فأنزله ومعه 4 رحمئّه على الارض. 


[إنزال المطر بقدر الحاجة] 


ثم تامُلِ الحكمّة البالعَّةَ في إنزاله بِقَدْرٍ الحاجَةٍ حتى إذا 
أَعَذّتِ 208 حاجَتها منه - وکان تتابعغة عليها بعد ذلك 
یضرها - أقَلَعَ عنها وأعقبهُ بالصُخو؛ فهما - أعني الصّحوَ 
والتْغیيم - يَعْتَقِبانِ على العالّم لما فيه صلاخ ولو دام 
آحذهما کان فيه فساده» فلو توالت الامطاژ لأھلکت ما على 
الأرض» ولو زادّت على الحاجّةٍ أفسَدَت الحُبوبَ والمان 
وعقنت الزدع والخضروات وأرْحَتِ الأبدانَ» وت الهواء 
فحدنّت ضروبٌ منّ الأمراض» وفسَدَ أكثر المآكل., وتققعت 
الحسالك :والسبل؛ ولو دام الخو لے :نات وغیض 
الما وانقظع مَعينُ العیون والأبار والأنهارٍ والاودیت وعَظُمَ 
الضرز واخشدم الھوۂ فیس ما على الأرض» وجفت 
الابدان وعَلّبَ اليُبْسُء واحدّت ذلك شروباً من الامراض 
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عسرة الرّوال. 


قتَضْتْ حِكمَةٌ اللطیف الخبیر أن عاقبَ بِينَ الصَّحْو یس 
5 هذا 1 > فاعتَدل الامن رصح م الهواء؛ ودفع کل واحدٍ 
منهما عادية الآخرء واستقام أمرٌ العالّم وصَلحٌ . 


١5 


[النظر في الجبال] 

0 ثم انظره ٠‏ کیت أَحَكُم جوانبٌ الأرض بالجبالٍ الرّاسیاتِ الشوامخ 
الصمٌ الصّلاب؟ وكيف نَصّبها فأحسَن نَضْبّها؟ وكيف رَفْعها وجعلها 
أصلّبٌ آجزاء الأرض للا تَضْمحِلٌ على تطاوّل السّنين وتراژفب الامطار 
والریاح بل القن شنتها وأشكم سم ہہ 
والمعادن والغیون ما اي ثمٌ هدى النّاسَ إلى استخراج تلك 
المعادن منهاء وألْهَمَهُم كيف یَصنعودٌ منها التقود د والخلی والرّينَةً 
واللباس والسْلاخ وآلاتِ المعاش على اختلافهاء ولولا هداینُ سبحانة 
لهم إلى ذلك لَمَا كان لهم علم شيء منه ولا قُدرَةٌ علیه . 

ثم تاملِ الحكمّة المجيبَة في الجبالٍ التي قد یحسبّها 
الجاهل الغافل فضلَةً في الأرض لا حاجّةَ إليها! وفيها مُن 
المنافع ما لا يُحصيه الا خالقھا وناصبها. 

وفي حدیثِ اسلام ضمام بن تَعلبَة'' قو 1 9 
بالذي نصَب الجبال وأودَعٌ فيها المنافع آلله أمَرَكَ بكذا وکذا؟! 
قال : (اللهم نَعم). 
[منافع الجبال] 


فمن منافعها: أن لح يَسقظٌ علیها فيّبقى في فُلَلِها حاضناً 
لشراب اناس إلى حين نفایی» وجْل فيها ليذوبَ أوَّلاً فألا 
فتجيء منه الشول الغزیر وسیل منه الأنهارٌ والاودیت فت 

في المریج, والوماد والرّبل ضروت الات والفواکه والأدویَة التي 
لا یکو مثلّها ذ في السُھلِ وَالرَمْل . 


)٥٥٤١( رواہ النسائي (۲۰۹۱ ۔۲۰۹۳) وأبو داود (4۸۷-۸) وابن ماجه‎ )١( 
. والدارمي (1۵۱ - 1۵۲) وأصله متفق عليه دون موضع الشاهد في الجمیع‎ 


۱:۷ 


فلولا الجبال لسَقَط الثلحْ علی وجه الارض فانحل جملة 
وساح دفعَة وقت الحاجة إليه وكان في انحلاله ما 
السّيولٍ التي تُهْلِكُ ما مرّت عليه فیضر بالنّاس ضَرَراً لا يُمكنُ 
تلافيه ولا دفعه لاذیته. 

ومن منافعها: ما يكونُ في خصونها ولا من المغاراتِ 
والکهوف والمعاقلِ التي هي بمنزلة الحصون والقلاع وهي ضا 
أكُنانٌ للثاس والحیوانِ. 

ومن منافعها: ما ینت من أحجارها للأبنيّةِ على اختلافِ 
أصنافها والأرجیة''' وغیرها . 

ومن منافعها: با يجيد فيها من المعادن على اختلافي 
أصنافها من الذمب والفضّةَ والشحاس والخدید والرصاص 
والرَیر جُدٍ وأقتقاك ذلك من أنواع المعادن الذي يعجر البَشرٌ عن 
معرفتها على التّفصيل» حتی إن فيها ما يكون الشيء ء الیْسیرُ منه 
تُزیڈ قیمثُ ومنفعتة على قیمَةِ الذهب بأضعافی مضاعفة» وفیها من 
المنافع ۵ ی۶ غا ا 

ومن منافعها أيضاً: آنها رَد الریاح العاصفَةً وتكسرٌ حدَتَها 
فلا تَدَغُھا تصلم ما تحتها» ولهذا فالمّاکنون تحتها في أمانِ منّ 
الزیاح العظام المؤذية. 

ومن منافعها أيضاً: أنّها تَرُدُ عنهم السَيولَ إذا كانت في 

مجاریها نتصرفها عنهم ذات الیمین وذاتَ الشمالِ؛ ولولاها 

لاخربّت السیولٌ في مجاریها ما مرّت به فتکون لهم بمنزلَةِ السّدٌ 
والسکن . 


(۱) الارحیة: الاداة التي یطحن بها . 


۱:۸ 


ومن منافعھا: انها أعلام بُسنَدلُ بها في الظرقات» فهي 
بمنزلةٍ الأدلَة المَنصوبَةِ المُرْشِدَةٍ إلى الظرق ولهذا سمّاها الله 
أعلاماً؛ فقال: وین بيه لور فی ابر له [الشورى: ۳۲] 
فالجواري: هی السْْنْ والأعلامٌ: الجبال؛ واحڈھا عَلَم. 

قالت الخنسام: 
وان صخرا انم ال بو اتا عل في راسه نار 

فسمّی الل عَلما+ من العلامة والظهور. 

ومن منافعها أيضاً: ما ینب فیها من العقاقیر والأدویَّة التي 
لا تکونْ في السهول والرّمالب» کما أن ما يتبث في السهول 
والرّمالٍ لا یب مله في الجبالِء وفي كل من هذا وهذا منافع 
رَحِكُمٌ لا بُحیظ به إلا الخلاق العلیم. 

وین منافعها: أنّها تکون حصوناً من الاعداء یتحرَزُ فیها 
عباد الله 4 من أعدائهم كينا بترن ا بل تكرن آبلغ 
وأحصّنّ من كثير من الق والمدن . 

ومن منافعها: ما ذكرَّهُ اللَّهُ تعالى في کتابه أنه جعَلھا 
رمن أوتاداً تْبنھا ورواسي ا مراسی ي المُغن؛ > وأعظِمٌ بها 
مت وحکمةا 

هذا وإذا تأمّلْتَ خِلْقتَها العجيبّة البَدِيعَةَ على هذا الوّضع 
وجذتها ف Ê‏ وا کی لذ 7 2 
كالحائط عل الصٌعودٌ 7 علیها والانتفاغ بها وسرت عن الاس 
الشمس والهواء فلم يتمكنوا من الماع نهاء ولو بسطت على 
وجه الأرض لضیّقّت علیهم المزارع والمساكنّ ولملات السَّهل: 
ولَمَا حَصَلَ لهم بها الانتفاعٌ من النَحصِّنِ والمغاراتٍ والأكُنان» 


۱:۹ 


وَلمَا سرت عنهم الریاح ول حجت الشمولة ولو جُعلت 
مستَدیرةً شكل الكرَةٍ لم یتمکنوا من صُعودهاء وَلما حَصَل لهم 
بها الانتفاع الم فكانَ أؤلى الأشكالٍ والاوضاع بها وأليقّها 
اقا على رفن المَصلحَةِ هذا الشکل الذي نُصِبَّت عليه . 
[دعوة القرآن إلی النظر إلی الجبال] 

ولّقد دعانا الله سبحانهُ في کتابه إلى النّظر فیها وفي كيفيّة 


۰ خلقھاء فقال: أن فلا بَنظرونَ ال ی حكيت ڪيه ڪيب خلت 0 ولل السماء 
کت فت © ترک لابا کت شبك © یل لاض کیک 
سْطِحَتٌ* [الغاشیة: ۱۷ - ۲۰]. 


فَحَلْقّها ومنانغها من أكبّر الشواهدٍ على قدرَة بارئها 
وفاطرها وعلمه وجکمته ووحدانیّته هذا مع نا تسبح بحمذو 


وتخشع له تسج وتَشَقّق وتهبظ من خشیته. 

وهي التي خافت من رها وفاطرها وخالقها على شدّتها 
وعظم خلقها منّ الامائة إذ عَرَضها علیها وأشفقت من حملها. 
[جبال شرفها الله تعالی] 

ومنها الجبل الذي کلم الله عليه موسی كليمَهُ ونجيّه . 

ومنها الجبلْ الذي تجلّی لهُ ره فسا وتدكدك. 

ومنها الجبّلُ الذي حبّب اللَّهُ ورسولَهُ واصحابه إلیو وأحبّه 
وق الله كله وا 

ومنها الجبلان اللذان جملهما الله سوراً علی بیته» وَجَعْل 


)١(‏ هو جبل أحد. 


١6 


الصَّفًا في ذیل آحدهما والمروة في ذیل الاخر وشرع لعباده 
السّعِيَ بينهما وجَعَلَهُ من مناسکهم ومُتَعَبّداتهم . 

ومنها جبل الرَّحمَةٍ المَنصوبُ عليه ميدانُ عرفاتٍء فللَهِ کم 
من ذنب مُغفورِ وعثرة مُقَالٍَ وزلَة معُْوٌ عنها وحاج مَْضيةٍ ور 
مفروجَةٍ وبلیّةٍ مَدفوعَةٍ ونعمَّةٍ مُتجِدّدَةٍ وسعادة مُكتَسَبَةٍ وشقاوة 
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مم‌حوو؛ 

كيت وهو الجَبّل اد قوب بذلكَ انجمع الاعظم والوفدٍ 
الأكرم الذين جاؤوا من كل فج عميقٍ وقوفاً لربّهم مُستكينينَ 
لعظمته خاش لعرّته شُغْثاً غبرا وی و از یستقیلونه 
عثراتهم ویسألونه حاجاتهم فیدنو منهمء ثم يباهي بهم 
الملانگة؟. 

فلله ذاكَ الجبّل وما یُنزل عليه من الرَّحمَةٍ والتّجاوّز عن 
لوب التظام: 

ومنها جبل حراء الذي کان نل الله يل پخلو فيه 
ر حتی E‏ الله 0 وهو في فان فهو 9 لني 

له ذلك . 


فسبحان من اختَّص برحمته وتكريمه من شاء من الجبال 
والزجال فجِعَل منها جبالاً هي رض ایی القلوب كأنّها 


منه» فهيّ تهوي ال دُکُرْتّھا وتهفو تحوها کما اختص من 
الزجال مَن خصّه بکرامته وا ES‏ 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱۳٣۸(‏ 


١6١ 


منه» فأحبّه وحبّبه إلى ملائکته وعبادو المُؤمنينٌ وَرَضَع له القبول 
وإذا تأمَّلْتَ البقاع وجدتها تشقى كما تشقى الرجال وتَسعَدٌ 

فدّع عنك الجبّلَ الفلاني وجَبّلَ بني فُلانٍ وجبَّلَ كذا! 
څذ ما تراه وَدَعْ شيئاً ممعت به في طلعة الشمس ما يُغْنِيكَ عن ژخل 
[عندما تصير الجبال كالعهن] 

هذا؛ وإنّها لتعلم أن لها موعداً ويوماً تسف فيها تَسْفاً 
وتصیر کالیهن من موله وعظمه. فهي مُسْفقَةٌ من هو ذلك 
المُوعدِ منتظرةٌ له . 

وکائت ام الدّرداء وا إذا سافرّت فُصَعَدّت على جَبَلٍ تقو 3 
لمن معها: آنهع الجبال ما وَعدّها رئيا فیقول : سا ی 
فتقول: ولوك عن ال قل ينيا رن فا ( © فیدرها قاع 
سَْصََا (© لا تی فيا تا وا متا [طه: 0000 فهذا 
ال الجبال وهي الحجار 98 وهذه رفْئها وخشیتها 
ودکذگها من جلالِ ربّها وعظمته» وقد أخبَرٌ عنها فاطرها وباریها 

َه لو آنل عليها كلامَهُ لحََعَت ولصدّعت من عَشیَّة اللو. 

فيا جباً من مُضْعَةَ لحم انين من هده لان صفح 
آیات الله تتلى علیها فیذگر الب تباركٌ وتعالی فلا تَلین 
ولا تَخشَّعَ ولا تنيب فليس ہمُستنگر على اللہ وك ولا 
یخالف حكمته أن يخلق لها ناراً تذیبها إذ لم تَلِن على کلامه 
وذکره وزواجره ومواعظه . 

فن لم يُلِنْ له في هذه الدَارِ لب ولم یب الیو ولم 
یرب بحبّه والبکاء من حَشْيّتهِ فلْيَتمتَعْ قليلاً» فان أمامَهُ المُليّن 
الاعظم. وسَيَرد إلى عالم الب والشهادة فیّری ویعلم! 


۱۳ 


[الھواء اللطیف] 

ومن آياته الباهرة هذا الھواء اللطیف المحبوس بين السّماء 
والأرض يُدْرَكُ جس اللمس عند مبوبی يُذْرَكُ جسمْۂُ ولا يُرى 
شخصف فهو يجري بین السّماءِ والأرض واللیر مُعَلَّقَة فيه ساب 
بأجنحتها في آمواجه كما تَسبحٌ حیوانات البحر في المای وتضطربُ 
جوانبه وآمواجه عند هیجانه كما تضطربٌ آمواخ البحر فاذا شاء 39 
حرکه بحركة الرّحمَةِ فجعَلَهُ رخاء ورحمّة وبُشراً بين يدّي رحمتی 
ولاقحاً لسحاب یلقحُۂُ بحمل الماء كما يلقح الذَكرُ الأثى بل 

ج ثم تأمّل هذا الهواء وما فيه من ات فان حياة هذه 
ی والممسك لها ین داخل نما تسق مه ومن خارج 
ہما ناف من روحه 22009 وباطتاً. 

رف بطر هذه الآشراث یلا ھا نتم لہا 
للقریبٍِ والبّعیدِ؛ کالِبّریدِ والرّسولِ الذي شاأنه حَمْل الأخبارِ 
والرسائل وهو الحامل لهذه الرّوائح على اختلافها ینقلها 
من موضع إلى موضع فتأتي العَبدَ الرَائحَهٌ من حیث تَھُبُُ 
الزیخ وكذلك تأتية الاصواث وهو أيضاً الحامل للحرٌ 
والبرد اللذَيْنٍ بهما صلاخ الحیوانِ والنبات. 


[الریاح اي 7 تسو ق سو 


له من الْرحمَة رات 


تو ری و تع ہی مَسْحْرَت له 
المُثيرة”" ولا بين السّماء والأرض» ثم سُخُرّت له الحاملةٌ التي 
(۱) هذا وما بعده في هذا المقطع من آسماء السحاب. 


۱۳ 


تحملهُ على متنها کالجمَلِ الذي يحمل الرّاویَةء ثمّ سُحرّت له 
امو تلف بين كِسَفِهِ وقظلیہ حثی یجتمع بعضها إلى بَعضٍ 
قتصيرٌ طبقاً واحداًء ثمٌ سُخُرّت له اللاقحةٌ بمنزلَةِ الذگر الذي 
س الأنثى فتلقحۂُ بالماء ولولاها لكان جهاماً() لا ماء فيه» ثم 
ت له المُرْجيّةُ التي تُرْجِيهِ وتسوقة ؛ إلى حیث آیر كفرع ما 

5 ثم سرت له يعد اعصاره المُفْرقَةٌ التي هه في 
الج فلا ینز مجتمعاًء ولو نَرَلَ جُملَةَ لأهلّكٌ المساكنّ والحیوان 
والثبات بل قرف فتجعلة قَطراًء وکذلك الرّياح التي تلقح الشجرٌ 
والنِّاتَ ولولاها لكانّت عقیماًء وكذلك الرّياحُ التي تسیر السفن 
ولولاها لوقفت على ظهر البَحرٍ. 
[رياح ار حمة ورياح العذاب] 

رسکی ریا الأ الات وال والذازينات 
والمُرسّلاتِ والرخاء واللواقحَ» وریاخ العَذابٍ العاصت 
وی اب a‏ :اہر - والعقيم وال - وهما في 
البر ‏ ون شاء حرّكة بحركة العذاب فجعلة عقیماً واَوْدْعَه 
عذاباً أليماً. 

له نف ٤‏ على مَنْ یشاۂ من عبادو» فیجِعلّهُ صَرصراً 
ونَخْساً وعاتیاً ومُفْسِداً لِمَا يمر عليه وهي مُختلفَةً في مَهابّهاء 
فمنها صَباً ودَبُورٌ وجَنوبٌ وشمال. 

وفي منفعيها وتأثيرها أعظم اختلاف ؛ فریخ ليه رَظَة ۳۹ 
الَنَباتَ وأبدان راد > راشری تُجففۂ وأخرى هلگ وتخطبف 
وأخری تشلهُ وتُصَلْبَهُ وأخرى تمه وتضفه. 


(۱) هو السحاب لا ماء فيه. 


ومن منافعها نها تبرد د الماء وتضرم النَّارَ التي يراد اضرامها 
رمث شاه الى 2( إلى جفافها . 


9 77 وریح تحبل 7 متونها وريحٌ تُعَذيٍ بات 


رها یرت رر ہی کو سر الكل 
ريح ريحاً مُقابلتَها تكسِرٌ م سَورتها"" وجدتها. وثبقي لینها 
ززا + نرياخ الِرَحَمَة متعددة ات ری م العذاب ناه ريخ 
واحلةً ترسل من وجو واحد لا ملاك ما ل پاهلاکی فلا تقوم 
لھا ریخ آ ری تقابلھا رک سورتها وتدفع حدّتها تکون 
كالجيش العظیم الذي لا يَْاوِثُةُ شي 2ء يُدمرٌ کل ما أتى عليه 
وتَأمُلْ حکمَة القرآنِ وجلالَتَهُ وفصاحَتَهُ كيف ارد هذا فيه 
فى البَرّء وأمّا في البحرٍ فجات ریخ ری سو ا 
کتوله تعالی: #هو ای بن في ار تج حَق إا كُثْرٌ في 
نب وَجَريَنَ چم ریچ مب وقرہوا با جا تا ریخ عاصف وَجَاءَهُمْ 
المج ین کل مکی [يونس: ۰۲۲ فإنّ السُّمُنَ نما تسیر بالریح 
الواحدّةٍ التي تأتي من وجو واحدٍء فإذا اخعَلَمَّت الرّياحٌ على 
السفن وتقابلث لم يتم سُیڑھا. 
فالمقصود منها في البحر خلا المقصودٍ منها في البرّ إذ 
المقصود د في البحر أن تکون واحدَةً طيّبّة لا يُعارضها شي؛ 
فأمْردت هنا وجمعت في البر. 


)١(‏ أي شدتها. 
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[مھاب الریاح] 

4 تم تامل الجکنة بالق في أن جحل ميب الشمال لھا 
آرنع من مهب الجنوب؛ وحكمّة ذلك أن تتحدّرٌ المياءٌ على 
وجه الارض سیت وترویها ثم تفیض فتصت في البحرء 
فکما أن الباني إذا رَفْعَ تفا رفع أحدّ جانبيه وحَفْض الآخرَ 
ليكونَ مصيًا للمای ولو جعَلَهُ مُستوياً لقامٌ عليه الماءٌ فأفسّد 
كذلكَ جُیل مهب الشمال في کل بَلَدِ أرفعَ من مَهَبٌّ 
الجنوب ولولا ذلك لبقي الما واقفاً على وجه الارض فمنع 
لاس من العَمّل والانتفاع وقطع الطرق والمسالك» وأضرٌ 


ہر کیم بی و 


[الر یاح والزلازل] 

ولمّا كانت الرّياح تجول فيهاء وتدخل في تجاويفهاء 
وتحث فیها الأبخرَةً وتنخفْقَ ات ویتعدّرْ علیها المنفذ: 
أَذْنَ الله سبحانه لها في الأحیانِ 7 فَتْحْيثٌ فیها الرّلازل 
وچ فَيَحَدْتُ من ذلك لعباده الحَوفٌ والخشية والانانة 
والاقلاع عن معاصیه والتّضرع إليهِ والنّدمُ؛ كما قال بعض السَّلفٍ 
وقد زُلزلت الأرضٌ: إن ربكم يستَعتبكم . 

وقال عمّر بن الخطّاب ۔ وَقّد ژلزلتِ المَديئَةٌ فخطبهُم 
وَوعظهُم وقال -: لئن عادّت لا أساكنكم فيها 


[أثر الهواء والرياح في الحياة] 
وبالجُمْلة؛ فحياةٌ ما على الأرض من نباتٍ وحيوانٍ 
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بالرٌياح؛ نك لول مع اللو نين RE‏ نی نات 
ومات لزان وِفْسدّت المطاعم 7 ع العام وفسّد. 


ألا ترى إذا كرت اا كيت یہت والغم الذي لو 
دام الَف النُفُوسَ» 7 سقَمَ الحیوان وأمرض الأفيكاف وأنهَكَ 
المرضی؛ وق 08 0 وأحدّتٌ الوباء في الجو! 


فسبحان من جَعَلَّ هبوت الرياح تأتي بروحه ورحمته ولطفه 
ونعمتوء كما قال الب كل في الرّياح : (إنّها من روح الل تاي 
ا ا 


ووو 


رک علی طط 3 في هذا الهواء؛ وهي أن الصّوتَ ار 
یخلت عند اصطكاك وفرع الأ چُرام ولیس نفس الاصطکاك 
كما قال ذلك مَن قالهً! ولكنَّهُ مُوجَبٌ الاصطكاك وقرع الجسم 
للجسم أو قلعه عنهء فسببة قَرعٌّ أو قلعٌء فیحدث الصَّوتٌء 
فیحملهُ الھواء وید إلى مسامع النّاسِء فتفعونٌ بو في حوائجهم 
ومُعاملاتهم باللیل والنهار. وتحدث الأصواتٌ العظيمَةُ من 
حركاتهم» فلو كان أَثْرُ هذه الحركاتٍ والأصواتِ یبقی في الهواء 
كما یبقی الكتابُ في القرطاس لامتلاً الالَمُ منه» ولعظم الضَرر 
به واشتدّت مُونثه واحتاجٌ النَّاسنُ إلى محوه من الهوای 
والاستبدالٍ به أعظمَ من حاجتهم إلی الاستبدال بالکتاب یں 
كتَابَة ؛ فان ما یلقی من الكلام في الهواء اضعا ما يودع في 
القَرْطاس . 


فاقتصّت حكمةٌ العَزيز الحکیم أنْ جِعَلَ هذا الهواء قرطاساً 
(۲) رواه أبو داود برقم (۵۰۹۷). 


۷ 


وپ تہ یر سی ود ہپ رر 
فيغودٌ جدیدا نقيّا لا شيء فيه فیحمل ما حمل كل وقتٍ. 


[السحاب] 


ومن آیاته الشات الحا بِينَ السُماءِ والارض» کیت 
پنشته سبحانه ایا فتثيرةٌ کسَفا؟! و ابم 
جع ثم تلقحه الرِیخ - وهي التي سمّاها سبحانه لواقخ 
08 على متونها إلى الارض المُحتاجّة الیو فإذا ۳ 
واستّوى عليها اهراق ماءَهُ عليهاء فیرسل سبحانة عليه الريحَ وهو 
في الج فتذروه وتفرّقه لثلا يؤذيّ ویهدم ما ینزل عليه بجملتو 
حتى إذا ریت وأغذت حاجتّها منه فلع عنها وفارقهاء فهي 
روایا الارض محمولة على ظهور الرُياح . 

وفي «التّرمذي» وغيره أن النبِيّ پل لما رأى السحاب قال: 
(هذه روایا الارض E E‏ اند إلى فوم له یشکرونه ولا 
یُذکرونة)''' فالسَّحابُ حامل رزق العبادٍ وغيرهم التي عليها 


)۲( 2 


وکانٌ الحَسَنْ إذا رأى السحاب قال: في هذا وال - 
رزقگم» ولکتکم تُحْرَمُونهُ بخطاياكم وذنوبکم. 

وفي «الصّحيح”" عن الب يي قال: (بینما رجلّ بفلاة 
من الارض إذ سمع صَوتاً في سحابَة: اسق حَدیقَةً فلانِ» فمرّ 
الرجل مع السحابة حتى أت على حديقَةٍء فلمًا توسّطَنْها آفزغث 


)۱( رواه الترمذي برقم (۳۲۹۸). 
(۳) آخرجه مسلم برقم (۲۹۸6). 


يواسي 0 نس ڈور سس بها سب ما 
التّحاية. ٠.)‏ 


وبالحملة؛ فاذا خاملت السحات الکثیت المظلِم تراه یجتمع 
في جو صافی لا کذورةً فیه وکیت يخلقه اللَهُ متى شاء ولذا 
شاءَ» وهو مع لينه وراو حامل للماء التُقیل بین ج السماء 
والأرض» إلى أن يان له ريه و الق في إرسال ما معھ من الماء 
فوسل وله سيا بالقطراتٍ. کل قَطرَةٍ بقذر مخصوص 
اقتَضنه حکمته ورحمته» رشن السحات الماءَ على الارض 0 
ورل قطرات فطل لا تختلط فط منها بی رلا يتقدّم 
متأخرها ولا یتأخر مُتقدمها ولا تذر القَطْرَةٍ صاحبتها فتمتزج 
بهك > بل تنزل كل واحدَةٍ في الظريق الذي رسم لها لا تعدل 
عنهُ حتی تصیب الارضن قَطرَةٌ قَطْرَةٌ قد عیْنّت كل قطرة منها 
لجزء من الارض لا تَتعدَاهٌ إلى غیرو. 

فلو اجتَمَعٌ الحَلي كلّهُم على أن یخلقوا منها قَطرةٌ واحلةً 
أو يُحصوا عَدَّدَ لقّظر في لَحطَةٍ واحدة لعَجَرُوا عنه. 

فتامّل کیت يسوقة سبحانه رزقا للعباد والدّوابٌ والظیر 
وال والّمل؛ وا رزفا للحيوان الفلانع في الارض الفلانيّة 
بجانب الجبل الفلانی فيصل اليو علی شْلَوْ من الحاجَة 
والعطش في وقتِ کذا وكذا. 


[الحر والبرد والتدرج في الانتقال بينهما] 


ثم تامُل هذه الحكمّة البالعّةَ فى الحرٌ والبَردِ وقيام الحیوانِ 
والتباتِ عليهماء وفگُرْ في لا 0 على الاخر بالّدریج 


۱6۹ 


والمُهُلَة حتی یبلغ نهايته» ولو دخل عليه مُفاجأةً لاضرٌ ذلك 
بالأبدانِ وأهلكهاء وبالتبات كما لو حرج الرجل من حَمّام 
مُفرط الحرارَة إلى مکان مُفرط في البُرودّق ولولا العنايّةٌ 
زالحكمة وَالحَمَةٌ والاختان لما كان ذلكَ: 

فن قلت: هذا التَّدرِيجٌ والمُھُلَهُ إنّما کان لابطاء سیر 
الشمس فی ارتفاعها وانخفاضها! 

قیل لكّ: فما السَّبِبٌ فی ذلك الابطاء فی الانخفاض 


والارتفاع؟ 
فان قلت: السَّبِبُ في ذلك بُعْدُ المساقة من مشارقها 
ومغاربها . 


قیل لكَ: فما السَّببُ في بُعْدِ المساقّة؟ ولا یمکنه - أیضاً - 
أن يقول : بد المسافة؛ رہ و و 0 
تقطعها فى سَنَةَ؛ لهذه الحكمة اعد 

2 تال اا رع ميك كلما فنك سمائ سس 
تفضي بك إلى أَحَدٍ أمرین: 

إِمّا مکابَرةٌ ظاهرةٌ ودعوى أن ذلك اماق من غير مُدَبرِ ولا صانم! 

وامّا الاعتراف بو العالمين» والاقراز بقيوم المُماواتِ 
والأرضين» والدخرل في زُمرَةِ أولي الَقلِ من العالمین . 

ولن تج بين القسمین واسطةٌ أبداًء فلا تثیب ذَمْنَكَ 
بھذیاناتِ المُلحدينَ فإنّھا عند مَن عرفها مِن هَرَسٍ الشیاطین 
وخیالاتِ المبطلین. 

وإذا طُلَّعَ ة فجر الهدی وأشرقّت النبوّةٌ فعساكرُ تلك الخیالاتِ 
والوساوس في 7 المنهزمين 

ومک مم وریہ و كر الكَنزرة» [الصف: ۸]. 

¥ و بج 


۱1۹۰ 


[لفصل الثالث 


البحار 


ومن آياته وعجائب مصنوعاته البحار المُكتَيِفَةٌ لأقطار 
الأرض التي هي ا من البٌحر المحيط الاعظم 
بجميع الأرض» خی ان ارق ج ع الأرض والجبالٍ والمدن 
الب إلى الماء کجزيرة صَغیرةٍ في بحرٍ عظیم؛ و بقيّةُ الارض 
َو الا 

ولولا إمساك الرّبٌ تبارك وتعالى له بقدرته ومشيئته وحبسه 
الماء لمح على الارض وعلاها کلها. 

هذا طبع المای ولهذا حار عقلاء الطبائعیین في سَبّب بروز 
هذا الجزء من الارض مع اقتضاء طبيعَة الماء للعلوٌ عليه وأن 
يغمرَهُ! ولم یجدوا ما یُحیلون عليه ذلك إلا الاعترات بالعنایَة 
الأزليِّ والحكمَةٍ الإلهيِّ التي افتضث ذلك لِعَيشِ الحیوانِ الارضی 
في الأرض. 

وهذا حنٌء ولكنَّهُ یوجبُ الاعتراف بمُدرَةٍ اللَّهِ وإرادته 
ومشیئته وعلمه وحکمته وصفاتِ کماله. ولا مُحیص عنه. 

وفي «مستد الإمام آحمد» عن 0 كلل أنه قال: (ما من 
يوم الا والبحر يستأذن ربَّهُ أن بغرق بني آدع). 

۱ وهذا اعد الأقوالٍ في توله كك : «ری التتجرر) [الطور: 


1 


7 أنه المحبوس . حکاه ابن عطيّةَ وغیره. 
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قالوا: ومنه ساجوز الكلب؛ وهي القلادةٌ من عود أو حديد 
التی تمیکه. 

وکذلك لولا أن اللة بخ الت یکا لفاضن علی 
الأرض» فالأرضٌ في البَحرِ كبيتٍ في جُملَةٍ الارض. 

وإذا تأثَلْتَ عجائبٌ البّحر وما فيه من الحيواناتِ على 
اختلافِ أجناسها وأشكالها ومقاديرها ومنانعها ومضارّها وألوانها 
من الحيواناتٍ ما پُری ظهورها فيظنٌ أنها جزيرَةٌ فینزل الرُكَابُ 
عليها فتحسٌ بالئَارٍ إذا أُوقدَث فََتحرَكُ فیعلم أله حیوان! 

وما من صنفب من أصنافِ حیوان الب إلا وفي البحر 
اشاله) من ا لئ راف راتا راضاقام رت ا ار 2ل 
يُعهّدٌ لها نظیز في الب أصلاء ملاع ما ليه من العزاف وناز 
والمرجان» فتری ی اللزلزة كيف اودعت في كِنْ کالبیتِ لها - وهي 
الصَّدَفُ وتحنظها. ومنه اللؤلؤ المکنون؛ وهو الذي في 

وتأمّلْ كيف نَبَتَ المَرْجان في فُعرو في الصّخرَةِ الصمّاءِ 
تحت الماء على هَيئة الشجر. هذا مع ما فيه من العَنبّرِ وأصنافي 
التفائس التي يقذقُها البَحرٌ وتُستخرجٌ منه. 

وٹ إلى عجائب ب اسف ہے في یھ تشقه ام 
7 على وجه الا 7 0 تعالی : ومد من عءایلیه 5 ف 
لیر کشر © اد کا شک ازع بل تكد عل وی ا ف 
لک لیت لک مار سر [الشورى: ۰۳۲ ۰۲۲۳ وقال الله تعالی: 


۱1۹۲ 


اوهو ایی سر الْحَر ناو ينه لما طریّا وسا ينه 
له لسوتها کت لاک تیم هم تا مس ی 
کم ننکوے 4 [النحل: ٤‏ 

نما أعظمّها من آي وأیینّها من دلالة! ولهذا يُكرّرٌ سبحانه 
ذِكرّها في کتابہ یر 

مه سبحائّة أعطى هذا المخلوق اللطیت''' الذي يُحركة 
أضعّف المخلوقاتٍ ويخرقة»؛ من الشدَّةٍ والقرّةِ والباس ما تَقْلَقُ به 
الأجسامٌ الصّلبَةُ القوي المْمتیعة ویْزمِجُھا عن أماكنها وا 
ویحملها على متنه . 

فانظر إليه يه مع لطافته وخفته إذا دحل في الرّق "مثلاً وامتلا 
بو ثم وضع ۷ الجسم التّقيل - كالرّجلٍ وغیرو - وتحامَل عليه 
ور سی تب ويضعٌ الحدی الصلْبَ الثقيل على 
وجه الماء فيرسبٌ فيوء فامتنّمَ هذا اللطیك من فهر الماء له ولم 
یمتنع منه القوي الشدید . 

وده که ان شا ها موه فا 
مع یلها وق ما تخویی وکذلك کل مُجوّف حل فيه الھواء فان 
ار ا لا الهواء يتن من القُوصٍ في الماء فتَتعلقُ به 


اسف المشحونة الموقرة: 
فتأمّل كيت استجارّ هذا الجسم الیل العظیم بهذا اللطیف 
الخفيف وتعلّقَ به حي اون من مو وهذا كالذي يهوي في 


لیب علق بلیل رجل انوي شد يل يمتنعٌ عن المُقوط في القّلیب 


. المائعات‎ ٠ وغیره من‎ 0] - 0 (٢ 


۱۹۳ 


فينجو بتعلقه بوه فسبحانٌ مَن علق هذا المركبَ العظيمٌ الیل 
بهذا الهواء اللطیف من غير عَلاقَةِ ولا عُقَدَةٍ تُْامّد! 

وبالجملة؛ فعجائبٌ البّحر وآياتة أعظم وأكثر من أن يُحصِيّها 
إلا الله سبحانة وقال الله تعالی : إ6 لتا طا الم حملت في لا للا 


ابی للها لک 7 22 سے المعو ر رخا 


تذكرة وتعيبا أذن وعية © [الحاقة: ۰۱۱ ۱۲]. 


٭ #40 


٦٤ 


[سهولة الحصول علیها] 
وتأمّل الحكمّة البَدِيعَةَ في تیسیره سبحانة على عباده ما هم 
أحوَّجٌ إليه» وتوسیعه 71 كلها كانوا أحوّجٌ إليه كان تر 
رس کا سكوف كان آتل وإذا توسّطَتٍ الحاجة 
توَسّط وجودهٌ. فلم يكن بالعامٌ ولا بالنّادرِ على مراتب الحاجاتِ 


وتفاوتھا . 

فاعتبٍر هذا بالأصول الأربعَةٍ: الثراب والماء والهواء 
والثار. ۱ ۱ 

وام گیا ا وک 


عي اه 


فتامل سے الهواء وعمومّه ووجوده * بکل مكان؛ لأنّ 
الحيوانَ المخلوق فى البَرٌ لا پمکنه الحیاءٌ الا بوه فهو مَعَهُ أينما 
کان وت كان لاه لا یستغنی عنه واحدّ ولولا كثرثة 
7 وامتداده في أقطار المالم لا خْتَتَقَ العالم من الدخان 
والبَخّار المتصاعد المنعقد. 

فتائلٰ حكمّة رب في أن سر له الرٌياحَ» فإذا تصاعة إلى 
الجوٌ أحالَتْهُ سَحاباً أو ضباباً فأذمَبتٌ عن العالم شرَهُ وأذاة. 

فمن الذي دبّرَ هذا التَّدِبِيرَ وقدَّرٌ هذا التّقديرَ؟ وهل يقدرٌ 


١56 


أهلٌ العالّم كلّهُم لو اجتّمعوا أن يُحيلوا ذلك ویقلبوُ سحاباً أو 
مایا آى بذهيوة غق الاس ويكشِفوهُ عنهم؟ ولو شاء ربه 
تعالى لحب عنه الریاخ فاختتق کت و على وجه الارض فاأهلك ما 
علیها من الحيوانٍ والنّاسٍ. 

وکذلك الما لولا کثرهُ وتدفْقُهُ في الأوديّة والانهار لضاق 
عن حاجة الاس إليه ولعلب القوي فيه ااقعت هد من 0 
فیحصل ات وتغظم البلة مع شدة حاجة ةِ جميع الحيوان إلبه إليه 

من الظیر والوحوش والسباع فناقٌشت الحكمّةٌ أنْ کان 
بهذه الكثْرَةٍ والسَّعَةٍ في کل وقت. 

رگا التار فان الك افعفتت: کمونها م شا العند 
أؤراها عند الحاجت فهي وان لم نگن مبثوثة في کل مکان فإنّها 
دے رد وی واسعةً لكل ما يُحتاجج إليه منها 

غیر آنها مُودَعَةً في اجسام جَعلّت معادنٌ لها؛ للحکمَة التي 
تَقامَت. 
[حکمة خلق النار] 

نم تائُل الحَکَمَۂً فی حلت النّارِ على ما هي عليه 

من الُمُون“ والظهورء فإنّھا لو کات ظاهرَة أبداً - کالماء 
والهواء - كانت تحرق العالمٌ وتنتشر ویَفظم الضْرَر بها 
والمفْسَدَۂُء ولو کانّت کامتَةً لاتَظهرٌ أبداً لفاتت المصالح المترتبة 
على وجودهاء فاقتَصضَّتٌ ۳ العزيز العليم أن جَعلها محرونَة 
في الأجسام يُخرجها ويَنْفتُها الرَّجُلُ عند حاجته إليهاء فیٔمیکھا 
ويحبسها بمادَّةِ يجعلها فيها من الحَطبٍ ونحووء فلا یزال حابسّها 


)١(‏ الاختفاء. 


ما احتاج إلى بقائهاء فإذا استغنی عنها وترك حَبْسَها بالمادةٍ حَبَتْ 
بإذنِ ربُها وفاطرهاء فَسَقٌطتِ المُوْنَهُ والمضرّةٌ ببقائها. . 

فسبحان من سخرها وأنشأها على تَقديرٍ مُحْكُمٍ عجيب 
اجتمع فيه و الاستمتاع والانتفاع وَالسّلمة 0 قال تعالی : 
اہر آثر الى زین © داش ان کا ار کن الَیئَ 
69 من جلها نکر ومتها کرک ا وہ 
اَلعَظیے * [الواقعة: ۷۱ ۔ .]۷٤‏ 

فسبحانْ ربّنا العظیم. لمّد تَعَرَفَ إلينا بآیاتوء وشفانا ببیٔناتوء 
وأغنانا بها عن ذلالات العالمین؛ فاخ سبحانه أله لھا ذو 
بنارٍ الاخرة فنستجيرٌ منها ونَهربُ الیه منها. ومتاعاً للموین؛ 
وهم المسافرون النَازْلونَ بالفُوَاءِ - والقی وهي الارض الخالیَةً - 
وهم أحوّح إلى الانتفاع بالتّار للاضاءة والظبخ والخبز والثّدفي 
وا تشن وغير ذلك. 


ثم تأمّل حکمتهُ تعالی في کونه حص بها الانسان دون غیره 
من الحیواناتِ؛ فلا حاجَةّ بالحیوان إليهاء بخلاف الانسان؛ فان 
لو فقدها عم اذل عليه و في معاشه ومصالحه» وغیره من 
الحیوانات لا مان ولا یتمتم 6 ھا۔ 
ونب ِن مصالح انار على خَلَّةِ صغيرَةٍ القدر عظیمَة التفع 
وهي في هذا المضباح الذي 9ھ الاس فَيْفُضُون به من 
حوائجهم ما شاووا من لیلهم» ولولا هذه الا لكان الْتَاش 
يضفي آعمارهم بمنزلة أصحاب القبور» فمّن کان يستطيع كتابة أو 
خياظة أو صناعة أو تصرّفاً في ظلمَةِ اللیل الدّاجي؟! وکیت 


۷ 


كانت تکونٔ حال مَن عَرَضَ له وَجَعّ في وقتٍ من الیل فاختاج 
إلى ضیاء أو دواء أو استخراچ دم أو غير ذلك؟ 

ثمٌ انظر إلى ذلك الثور المَحْمُولِ في ذُبالَةٍ المصباح على 
ده # ما حولّكَ كلَّهُ فترى به القریبّ والبَعیدً! 

3 لمّ انظر إلى أَنّهُ لو اقتَبَسَ منه كل مَن فض" أو يقير 
من علق الل كيف لا يفنى ولا یلد ولا يضشك! 

وأمّا منافع الثار في إِلْضاج الأطعمّة والأدويّة وتجفیف ما 
لا ينتفع الا بجفافی وتحليل ما لا يُنتفعٌ الا بتحلیلوء وعقدٍ ما 
لا ینعم الا بعقدو وتركيبه: فأكثرٌ من أن يُحصى. 

ثم تائل ما أعطيت الثاز من الحركة الضَّاعدة بطبعها إلى 


یو و 


العل i‏ الماد کہا لذت صضاعدة» كما أن الجسم 
الثقیل لولا المُمْسِكُ يُميكةُ لذْمَبَ نازلاً. 


اع عا مر ی روا سپ تھے 
وأعطى هذه القرَّةَ التي بُظلَبْ بها الصعودُ إلى مُستفرّها؟! 
وهل ذلك إلا بتقدیر العزیز العلیم؟! 


18 ¥ ¥ 


)١(‏ أي يقدح من الزند. 


الفھل الخامس 


الذهب والفضة 


ت لم امل حِكمَةٌ الله كق في عرّة هذين النّقدين ‏ الّھبٍ 
والفضَّةٍ - وقصورٍ ار العالّم فا خاولوا هن صنعھعا: والتشبه 
بخلق الله زیاهما مع کات حرصهم وبلوغ أقصى E‏ 
واجتهادهم في ذلك. فلم يُظفروا بسوی الصّنْعَةِ ولو مُکنوا ین 
اذ سرا بث ما علق الله من ذلك تام الم اتف 
الذهبُ والفضٌةً في النَّاسٍِ حتی صارا 07 والفَحارء 
وكاتت تَعطل المصلحة التي وضعا لأجلهاء وکانّت کثرئهما جدًا 
سیب تعظل الانتفاع بهما فَإنّهُ لا یبقی لهما یه ويبظل کونھما 
قیما لنفائس الاموال والمعاملات وأرزاقٍ المقاتلّق ولم خر 
بعض الناس لبَعض» إذ مس اکر آربات ذهب وفضة. فلو 
أغنى علق كلّهم لانقزم كلهم فمّن يرضى لنفسه بامتهانها في 
الصّنائع التي لا قوا م للعالم إلا بها! 

فسبحان من جَعَلَ عِرئهما سبّبٌ نظام العالم ولم یجعلھا 

في العِرَة كالكبريتٍ الأحمّر الذي لا یل إليه فتفوث المصلحة 
بالكُْيّة بل وَصَعَهما وأنْبتَهما في العام بذ بقذر اه جکمته 
ورحمته ' عبادو. 


کی موس اا م الوا ف طلبها إلى عض 


لگھ 


نواحي الجبّل فانتهوا إلى موضع» وإذا فيه أمثال الجبال منّ 
الفضة وين دون ذلك واڍ يجري مصلا بماء ٍ غزير لا یر 
ولا حِيلَةَ في عبورو» فانصرفوا إلى ی يعملونٌ ما يَعْبُرونَ به 
فلمًا مَیُوْوهُ وعادوا وراموا طريقٌ نّ الٹھر فما وقفوا له علی آثر 
ولا عَرَفوا إلى ین يتوجّهون فانضرفوا آيسينّ. 

وهذا أحد ما يدل على بطلانِ صناعة الکیمیای وأنَّها عند 
التحقیق زغل وصَئْعَةٌ لا عُیر» وقد ذکرنا تطلانها وبا فسادّها من 
أربَعينَ وجها في رسالَةٍ مُفرة. 

والمقصودٌ أ حكمّةً الله تعالی اقتَضَتْ عِرَّةَ هذين 
الجومَرّين وقِلّتهما بالنْسبَةٍ إلى الحديدٍ والتّحاسٍ والرّصاص 
لصلاح أمرٍ النَّاسٍ . 

واعتبز ذلك بِأَنّهُ إذا ظهَرَ الشي؛ الظریف ث المُستحسَنُ مما 
يحدثه التاسش من الأمتعَة كان e‏ عزیزاً ما دام فيه فل وهو 
مرغوت فیه» فاذا فشا وگثر في آيدي الاس وَقَدَرَ عليه و الخاص 
والعام سُمَط عندهم وقَلّت رغبائھم فيه» ومن هذا قول القائل : 


فاد الشي: ء من عِڑّتوء ولهذا كان أزهدَ الاس في العالِم 
اهل وراه وأرغبّهم فيه البْعَداء عنه. 


# ۶ ¥ 


۱۷۰ 


ہے سم وی و 
DZ‏ 

گر 
ھ۱ 


سے = 
س6 5 
کی کے وی ی 


الان 


الت عا يوان 
«أنلا یره إِلَ الْبلٍ کیت نت4 
[قرآن کریم] 


۱۷۱ 


- 


8 7 


سیت 


ےر 


قال الله تعالى: # وما من داب في رض ولا 
اجات الگ کا رتا فى الكتب بن کو كر يك نم تروک 
9 وال کنبا عونت م2 یکم في الکن من یر الہ يشي 
وسن یا جع عل صر تیم [الأنعام: ۳۸ ۳۹]. 


وقد قال النبي ككلِِ: (لولا أن الكلاب أمة من الام 
لأمرت بقتلھا)'''. 

قال ابن عباس: في رواية عطاء إل مم سال يريد 
يعرفونني ويوحدونني ويسبحونني ويحمدونني . 

مثل قوله تعالی : «وان ین سىء لا یم مرو © [الاسراء: 44]. 


۰۲۲۱ - هذا الفصل من کتاب «شفاء العلیل» ص۲۵۷‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد وأصحاب السنن. 
قال ابن القیم : وهذا یحتمل وجهین : 
آحدهما: أن یکون إخباراً عن أمر غير ممکن فعله» وهو أن الکلاب 
أمة لا يمكن إفناؤها لكثرتها في الارض. فلو أمكن إعدامها من 
الأرض لأمرت بقتلها . 
والثاني: أن يكون مثل قوله: (أمن أجل أن قرصتك نملةء أحرقت 
أمة من الأمم تسبح) فهي أمة مخلوفة بحكمة ومصلحة فإعدامها 
وإفناؤها يناقض ما خلقت له والله أعلم بما أراد رسوله. 


۱۷۳ 


قوله: ا مر ل لہ هی کم من فی لبون رض 
وی مت کی قد عم بد تی [النور: 4۱]. 


وتسبيحه . 

ويدل على هذا قوله تعالى : «ألر تر أب ال مم 4 من في 
لوب وین ف ایض والگنس مر ولجم وبال جر 
7 


وَألدواب 4 [الحج: ۱۸]. 

وقوله: و بنج ما في الکو مَمَا ف الا ين دبک 
[النحل: 44]. 

ويدل عليه قوله تعالى : یلال أو مَمَمُ اسر [سبا: .]٠١‏ 


ے7 ره 


ویدل - عليه قوله: وون ريك إل لق 4 [النحل: 1۸] وقوله : 
قات تملة يِكأَبّهًا ان [المل: ۱۸]. 

وقول سلیمان ##: عمتا مَطِقَ ار [اللمل: .]1١‏ 

وقال مجاهد: «آمم أمثالكم»» أصناف مصنفة تعرف 
بأسمائها . 

وقال الزجاج: آمم آمثالکم في آنها تبعث. 

وقال ابن قتیبة: آمم آمثالکم في طلب الغذاءء وابتغاء 
الرزق» وتوقي المهالك. 

وقال سفیان بن عيينة: ما في الارض آدمي الا وفیه شبه 
من البهائم فمنهم من یهتصر اهتصار الاسد ومنهم من يعدو 
عدو الذثب» ومنهم من ينبح نباح الکلب» ومنهم من يتطوس 
کفعل الطاووس ومنهم من يشبه الخنازیر التي لو ألقي إليها 
الطعام الطیب عافته. فإذا قام الرجل عن رجیعه ولغت فیه 


۱۷ 


فکذلك تجد من الآدميين من لو سمع خمسين حکمة لم يحفظ 
واحدة منهاء وان أخطأ رجل ترواه وحفظه . 

قال الخطابی : ما حسن ما تأول سفیان هذه الآية» واستنبط 
کا ی اا وذلك أن الکلام إذا لم یکن حکمه مطاوعاً 
لظاهره» وجب المصير إلى باطنه» وقد آخبر الله تعالى عن وجود 
الممائلة بيننا وبين كل طائر ودابة» وذلك ممتنع من جهة الخلقة 
والصورة» وعدم من جهة النطق والمعرفة» فوجب أن يكون ممتنع من 
جهة الخلقة والصورة» وعدم من جهة النطق والمعرفة» فوجب أن 
يكون منصرفاً إلى المماثلة في الطباع والأخلاق» وإذا كان الأمر 
كذلك فاعلم أنك إنما تعاشر البهائم والسباع فليكن حذرك منهم 
ومباعدتك إياهم على حسب ذلك» انتهی كلامه . 

وال سبحانه قد جعل بعض الدواب كسوبا محتالا 
وبعضها متوكلاً غير محتال» وبعض الحشرات یدخر لنفسه قوت 
سنته» وبعضها یتکل على الثقة بأن له في كل يوم قدر كفايته 
رزقاً مضموناء وأمراً مقطوعاًء وبعضها يدخرء وبعضها لا تكسب 
له» وبعض الذكورة يعول ولده» وبعضها لا يعرف ولده البتف 
وبعض الإناث تكفل ولدها لا تعدوه. وبعضها تضع ولدها 
وتكفل ولد غيرهاء وبعضها لا تعرف ولدها إذا استغنی عنهاء 
وبعضها لا تزال تعرفه وتعطف عليه . 

وجعل بعض الحيوانات يتمها من قبل أمهاتهاء وبعضها 
يتمها من قبل آباٹھاء وبعضها لا يلتمس الولد» وبعضها يستفرغ 
الهم في طلبه. وبعضها يعرف الإحسان ويشكره» وبعضها لا 
يؤثر ذلك عنده شيئاء وبعضها يؤثر على نفسه وبعضها إذا ظفر 
بما يكفي أمة من جنسه لم يدع أحداً يدنو منه. 

وبعضها يحب السفاد ويكثر منه» وبعضها لا يفعله في 


۱۷۵ 


السنة الا مَرة» وبعضها یقتصر على آنثاه. وبعضها لا یعت عن 
أنثى» ولو كانت أمه أو أخته! وبعضها لا تمکن غير زوجها من 
نفسهاء وبعضها لا ترذ يد لامس. 

وبعضها یألف بني آدم ویأنس بهم وبعضها یستوحش منهم 
وینفر غاية النفار . 

وبعضها لا يأكل إلا الطیب. وبعضها لا يأكل الا 
الخبائث. وبعضها یجمع بین الامرین . 

وبعضها لا يژذي إلا من بالغ في أذاهاء وبعضها تؤذي من لا 
يؤذيهاء وبعضها حقود لا ینسی الاساءة» وبعضها لا یذکرها البة. 

وبعضها لا یخضب. وبعضها يشتد غضبه فلا یزال یسترضی 
حتی يرضى . 

وبعضها عنده علم ومعرفة بأمور دقيقة لا يهتدي إليها آکثر 
الناس» وبعضها لا معرفة له بشيء من ذلك البتة» وبعضها 
يستقبح القبیح وینفر منه» وبعضها الحسن والقبیح عنده سواء. 

وبعضها یقبل التعلیم بسرعة» وبعضها مع الطول» وبعضها 
لا یقبل ذلك بحال. 

وهذا كله من أدل الدلائل على الخالق لها سبحانه» وعلی اتقان 
صنعه وعجیب تدبیره» ولطیف حکمته» فان فیما آودعها من غرائب 
المعارف» وغوامض الحیل وحسن التدبیر والتأني لما تريده» ما 
یستنطق الافواه بالتسبیح ويملا القلوب من معرفته ومعرفة حکمته 
وقدرته» وما یعلم به کل عاقل أنه لم يخلق عبثاً ولا يترك سُدی؛ 
وأن لله سبحانه فی کل مخلوق حکماً باهرة» وآیات ظاهرة» وبرهانا 
قاطعاً؛ بدل علی آنه رب کل شيء وملیکه. وأنه المنفرد بکل كمال 
دون خلقه» وأنه على کل شيء قدیر وبکل شيء علیم . 

¥ ۶ ئل 


۱۷۹ 


الفصل الثاني 


تذلیل الحیوان للإنسان 


ثم تأمّلٍ الحِکمَةً البالعَةً في (عطائه سبحانه بهيمَة الانعام 
لاسما الغا لیتم تناولها لمصالحها ویکمل انتفاع الانسان 
بهاء إذ لو كانت عمیاء وصمّاء لم يتمكن منّ الانتفاع بھاء ثم 
سَلبها العُقولَ التي للإنسان ۔ على کبّر خلقها - ليتم 7 وت 
فيقودّها ويُصَرّفَها حيثٌ شاءً. 

ولو أعيليت العقول على كبر تحلقها لامتتقت من طاعته 
واستعصت عليه ولم تكن رة ل 2 عطيّت من التَّمبزٍ والإدراكِ ما 
تتم به مصلحثها ومصلحۂ من ّث , وسُلبّت من هن والَقلِ ما 
ی به عليها الانسان ولیظھَرَ أيضاً فضیلَُ اللّمييز والاختصاص . 

و دی كبك كاذه :ودللها على کبر أجسامها ولم يكن 
يطيقها لولا تَسخيرُ الله لها. 

اه ا و ين فك والاتکر کا 
يكوا عل هريد هر نووا ر 57 کا لمع ترا 
ا خُر آنا هدا وَمَا تًا لم مُفْرنَ4 [الزخرف: ۰۱۲ 


ول ي7 


ای سخر لا 
۳ءء آي : مطیقین ضابطین . 

وقال تعالى: كر روا آنا لقا 0 عم دنآ 
لصتا تع تع یی © کا كن هنا ل ت أله 


[یس: الاء ۷۲]. 


۱۷۷ 


فتری اقب علی عم غلقته يقر لک الشغید 
ليلا تُتقاداً »ولي أرسل عل اة بل رشن ولفضلة عفرا 
عضواً. . ١‏ 

فمن الذي ذَلّلهُ وسکرۂ واه على قوّتو لبشرٍ ضَعيفٍِ من 
أضعًفٍ المخلوقاتِ؛ وفرع بذلك التسخير النْوعَ الانسانی لمصالح 
اة وماد قان لو كان یرال من الأعمال والاحمال ما 
یُزاول الحیوان لَشُغل بذلك عن کثیر من الاعمال؛ لأنَّهُ کان 
یحتاج مکانٌ الجمّل الواحدِ إلى عدَةٍ و أنايِيٌ یحملونٌ تال رس 
ویعجزون عن ذل» وکان ذلك يستفرعٌ آوقاتهم ویصلهُم عن 
مصالحهم ٠‏ فأعینوا بهذه الحیواناتِ مع ما لهم فیها من ۷ 
الث لا ُحصيها إلا الله من الغذاء والشراب والدُواءِ واللباس 
والأمتعّة والالات والاواني والرکوب والحَرْثِ والمنافع الكثيرَة 
والجمال. 


۱۷۸ 


الفغصل الثالث 


النظر في تكوين الحيوانات 


[طزيقة تربية الحیوانات صفغارها] 


نم تأمل أولي ذواتِ الاربع منّ الحیوان» كيف تراما تب 
اكه تفل عا ييا > فلا تحتاجٌ إلى الحَمْلٍ والتربی كما یحتاج إليه 
أولادُ الإنس» فمن أجل أَنُ ليس عند أمّهاتها ما عند أَمّهاتٍ البَشْرٍ من 
التَرییَّة والمُلاطفة والرفق والآلاتٍ المُتَصلَةٍ والمنفصلة أعطاها اللطيث 
oS‏ ل 
وال ل 2 كان منها 
ضُعیف النّهوض کفراخ الحمام والیّمام أعطى سبحانة أكَيانَينا 
من فضله العَط٘ف والشفَقَةَ والحنااً ما مج به الطعع ذ في آفواه 
و یھو وت بن ی ی 

فيها إلى آفواه الفراخ» ولا تزال كذلك حتی ينيمض الفَرحٌ 
و ف 

وذلكَ كله من حظّها وقشیها الذي وَصَلَ إليها من الرّحمَةٍ 
الواحدة من المائ ۲۷ 


() إشارة إلى الحدیث المتفق عليه (خ۰۱۰۰۰ م۲۷۵۲): قال گل: = 


۱۷۹ 


فإذا استقلٌ بنفسه وَأمْکُنَهُ الظيرانُ لم يَرّل به الأَبَوانِ 
یُعالجانو أتمّ معالجة وألطمّها حتى يَطِيرَ من وکرو ویسترزق لنفسه 
ویاکل من حیث یاکلانِء وکانهما لم يُعرفاهُ ولا عَرّفھما قظ. بل 
یظردانه عن الوگُر ولا يَدَعانهِ وأقواتهما وِبَیَْھماء بل یقولانِ له 
بلسان يَفْهمُهُ: اثخْذ لك وَكْراً وثُوتاًء فلا وکز لك عندنا ولا 
قوتٌ! 
[فهل] هذا كله عن إهمال! ومن الذي أَلْهَمَهَا ذلكَ؟ ومّن 
الذي عَطَمَهُما على الفراخ وهي صغارٌ أحوّجٌ ما كانّت إليهما ثم 
سلب ذلك عَْهُما إذا استغْئّت الفراح؛ رحمَةً بالأمّهاتِ تسعی في 
مصالحها إذ لو دام لها ذلك لاضرّ بها وشَّعَلَها عن معاشها لا 
سیّما مع كثرَة ما یحتاج الیه آولادها من الغذاءء فوضع فيها 
الرّحمَّةَ والإيثارٌ والحنانَ رحمّةً بالفراخ» وسَلَبّها إيّاها عند 
اتعفاتها رسمه با میات انعر أن يكون هذا کل تلا تلم 
حکیم ولا عتا ولا :لطب منه سبحانه وتعالی؟! ۱ 
لَمّد قامت اد ربوبيّته وبراهينٌ ألوهيته وشواهدذ حکمته 
وآیاث فُذرته فلا یَستطیعٌ العقل لها جحودا إِنْ هي الا مُكابرَةٌ 
باللسان من کل جَحُودٍ گفور؛ أف الو سك فار سوت 
6 (إبراهيم: ۰۲۱۰ وإنّما يون الشك فيما تخفی أدلّعَهُ 
وتفکل براهينة» فامًا من له في کل شيء محسوس أو معقولِ آي 
- بل آياتٌ مُؤديةَ عنه شاهدةٌ له بان اللهُ الذي لا له الا هو رب 
العالمین - فکی يكونُ فيه شكٌ؟!! 


2 (جعل الله الرحمة فی مائة جزی فأمسك عنده تسعة وتسعين جزأ 


وأنزل في الارض جزاً واحداء فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق» حتى 
ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه). 


۱۸۰ 


[وجه الدابة] 

نم تأمّلِ الحكمّةً الباهرَةً في وجه الدَابَةِ كيت هو؛ فانك تری 
انين فيه شاخِصَتَيْنٍ آمامها لتِصِرَ ما , وہ ا 
لأنّها تن تس و" تصبم حا ۰ ثطاً أو د َتَرذى في 
جو یم مو جو ی 


وجُعل فوها مشقوقاً في أسفّل الحُظم لتَتمكن من 
۲پ ص کا وه نم له 
كما أله من الانسان في مُقدُم الذَفْنِ لَمَا استطاعت أن قتناوَلَ به 
شتا عق الأرض» ألا تری الانسان لا يتناوّل العام بفیه لكنْ 
ری تگی الا سب ہش چس 
مَشقوقاً من آسفله لِتضعَهُ على العَلَفِ ثم تَقضْمَهُ رأعیئت 

بِالجَحْمَلَةِ ‏ وهي لها کالشفَةِ للانسان - لتلتقمٌ بها 20000 


سے از سس 


وما بعد. 


[أسنان الحیوان] 


نم تائل الحكمّة في خَلْق الحیوانِ الذي يأكل اللحمَ من 
البهائم؛ كيف جهلّت له آسنان جدادٌ وبرائنٌ شِدادٌ 
واشداق مهروتة( وأفواء واسعَةٌء وأعینّت بأسلحة وادوات تَصْلْحْ 
للصّید والأكل» ولذنك بر سباع الظیر ذوات مناقيرٌ جداد 
ومخالبٌ کالکلالیب. 


سو اي کل ي ناب من الشاع ویخلس من 
ال لضرٗرو وعُدوانه وشرهه. والمفتدي شبیه بالغاذي» فلو 
)١(‏ الهريت: الواسع 
(۲) رواه مسلم (۱۹۳۶). 


۱۸۱ 


اغتّذی بها الانسانْ لصار فيه من أخلاقها وعُدوانھا وشڑھا ما 
یشابهها به» فحرَم م على الأمّةٍ أكلّهاء ولم يُحرّم علیهم الصَبّعَ 
ون كانَ ذا ناب؛ فاه لین منّ السٌباع عند احدٍ من الم 
والتحریم اتب کان لما تَضمَنَ الوصفین ؛ أن يكون ۳ ناب وأن 
یکون من السّباع 


ولا تقال هذا يُنتقة ل ايه لان 
الکلم تاد رب الحلال والحرام. 


ثم تأمّلٍ الحكمّة البالعَةَ في ي قوااٍ الحيوان؛ بت اقضت 
ان یکوڈ ز زوجاً لا فرداً؛ اما اثنتين وا أربعاً لیتهیّا له المشین 
والشُعیٔ وت تتم بذلك مصلحته؛ اذ لو کات ردا لم یصلح لذلك؛ 
0 الماشي ينتقل بعش فاد ويعتمدٌ على بَعض؛ فذو 
تی يقل وا رورغ الأخرئ ونر الاربع ینقل 
SS‏ ين - وذلك من خلافی ۔ لأنّهُ لو كان ینقل 
قائمتین من جانبٍ ويعتمدُ على قائمتين من الجانب الآخَرٍ لم 
یثبت على الارض ہنی رت ولکان مشية نُقراً کنقر 
الطائرء وذلك مما یذیه ویتعبه لنقل بَدَنهِ بخلافب الطائرء ولهذا 
إذا مُشی كذلكَ قليلاً اجه عليه لاف مشیه الظبيعي 
الذي هو لك فاقتضت یس قل الیْمنی ہے 
البسرى من رجلیه» وقراز يُسرى اليدين ويُمنى الرجلین ثم م تقل 
الأخریین كذلك» وهذا أسهّلٌ ما یکو منّ المَشي واخ عا 
الحيوان. 


۱۸۲ 


[ظهور الدواب] 


3 نم ناكل الحِكَمَةً البالمّةَ في أن جَعَلَ ظهورّ الدُوابْ بسوطا 
كانها معت می دار متا رر راتا الكتمولة 
علیها > ثم خولت هذا ۂ في الابل فجعَلَ ظهوزها مُسَنّمَةَ معقودة 
كالبو لِمَا مخت به من فَضل القوَةِ وعم ما تحمل > والأقباءً 
تحمل أكثّرٌ مما تحمل السقوف حتى قیل: : ان عق الاقباء إِنّما 
أذ من ظهور الابل . 


وتائُلٰ كيف لما طوَّلَ قوائمَ البعیر طول عُتْقَهُ لیتناوّل 
المُرعی من قیام» فلو فَصُر ک سان ی قافن مر[ 
قوائمة» .ولیکون ایضا طول عة موازنا للحمل على ظهره إذا 
استقل به كما تری طول قَصَبَةٍ قَصَبَةٍ القبّانِء حتى قيل: إن القبّانَ نما 
عُملَ على غِلَقَةِ الجَمَلِ من طولِ عنقه ومّل ما يحمله» ولهذا 


رو وو 


تراه يمد عنقّه إذا استقل بالحمل أنه یوازنه موازنه. 


١ 


[كساء أجسام الحيوان] 


ثم تأمّلْ کیت كُسِيّت أجسامُ الحيوان البَهيميَ هذه الکسوة 
من الشعرِ والوَبّرٍ والصُوفِء وكُسيّت الطیور الیش وكُسيَ بَعض 
الدّوابٌ منَ الجلد ما هو فى غايّة الصَّلابَةٍ والقرّةٍ كالسلحفاةء 
وبعشها من الیش ما هو كالْأسِئَةَه كل ذلك بحسب حاجاتها 
الى الوقاية من الح 0ود والعدرٌ الذي يريك آذاها. " 

فائها لعا لم يكن لها سییر الن انخاذ الملابس واصطناع 
الکسوة وآلات الحرب ات بملابس وکسرة لا تفارقها وآلات 
وأسلحَةٍ تدفع بها عن لفيا ا واكك باظلاف وأخفافی وحوافرَ 
لَمَا عَدمّت الأحذيّةٌ واللْعالء فمعها حذاژها وسقاؤها. 


۱۸۳ 


وحص القَرَسُ والبَغل والحماز بالحوافر لَمًا خلق للرکض 
والشد والجري وجَعَلَ ذلك لها أيضاً سلاحاً عندّ انتصافها من 
سوا رف عن الصّیاص "۲۲ والمخالب والانیاب والبرائن. 

فتأمُل هذا ال والحكمّة قانها نما كانت هام حرساً لا 
عقول لها ولا اُگٹ ولا آصابع مياه و للانتفاع والذفاع ولا 
ع لها فيما يتصرف فيه الادمیُون ف الج وَالعَّدْلٍ ونطلفت 
الحیلَةِ جُعلت کسوئها من خلقتها باقیۃً عليها ما بقيّت لا تَحتاجُ 
إلى الاستبدالِ بهاء وأعطیّت آلاتِ وأسلحَةً تحط بها أنفسّهاء 
کل ذلك لَيِمّ الحکمَةٌ التي أريدت بها ومنها(. 


)١(‏ هي قَرْنَ البقر والظباء. 

(۲) قال ابن القيم كه: 
وأمًا الانسان فان ذو حيلَةٍ وکث مُھیّاؤ تلعمل؛ ؛ فهي تغزل وتَنسجُ» 
ویٹّخذ لنفسه الکسوَۃ ویستبیل بها خالا جل وله في ذلك 
صلاحٌ من جهاتٍ عدیدة : 
منها: أن يُستريحٌ إذا خَلَمَ كسوَّتهُ إذا شاء ویلبسها إذا شاء ليس 
کالمضطر إلى حمل كسوة. 
ومنها : نه يد اہ شروا عو اضر ال وتو لاد 
فان کسوة و جج و ان وت 
خد لفسه في کل صلٍ کسواً مُو 
ومنها : أله یجعلها تابعة لشهوته 1 
ومنها أَنَهُ تلد بانواع الملابس كما یتلند بانواع المطاعم فجْعلّت 
كسوتة متنوّعة ارم لاختیاره کما جلت مطاعمة کذلك» فهو يكتسي 
ما یشاء من أنواع الملابس المتَّخذَةٍ من التّباتِ تارَۃً کالقطن والکتان 
ومن الحیوانِ تاره کالَبرِ والصّوفِ والشعرٍ > ومن الودٍ تارةٌ کالجزیر 
و ور ومن المعادن تارةً کالأُعَبٍ والفضَّةء فجعلّت کت 


۶ 


متنوّعَة عَةَ لیم لذته وسروزه وابتهاجه وزینته بها ولذلكٌ كانتت کسوءة- 


۱۸ 


[آلات البطش] 

ثم تائل الحِكمَة في عَلَي آلاتِ البَظْشٍ في الحيواناتِ من 
الأشات وغ الان نما لق مرا لمثل هذه ال فان من 
البناء والخباطة والكتابَةٍ والْجارة وغیرها حُلَ له کف مستا 
بیظ واصابع يتَمكَنُ بها من القبضص والبسط والطی والتشر 
والجمع واللّفریق وَضم الشيء إلى مثلی والحيوان البِھيمُ لمّا لم 
يتهيّا للك السّنا: حر سس سی مہ رت 
قدر أن يكونَ غذاءً بعضها من صیدو - كالسباع - شخلقّ لها اکٹ 
لِطافٌ دم ذواتٌ برائنّ ومخالب تصلحٌ لاقتناص الصَّيدٍ ولا 
تَصلحٌ للصّناعاتٍ . 

هذا كله في لاحم من الحيوان» وأمًا أكَلَّةُ النّباتِ 

فلا قد أنها لا ٌصطاذ ولا صَنْعَةَ لها خَلَقَ لبعضها أظلافاً ثقبها 
رر سا إذا جالت في طلّب المُرعی ولبعضها حوافر 
ململمة مقعرةً مره کنحقص القدم لتق على الارض تیا للرُکوب 


ج امل الجنَةِ منفصِلةً عنهُم كما هي في الڈُنیا ليست مخلوقةً من 
اجسامهم كالحيوان» فدلّ على أن ذلكَ آأَکمَل واجل رابغ في في 
الْنعمَة . 
ومنها: إرادَةٌ تُمییزو عن الحیوانِ في ملبسه كما ميزه عن في مطعمه 
وسکنه وبيانه وعقله وفهمه . 
ومنها: اختلاف الکسوة واللباس وتباینهٌ بحسّب تباین أحواله 
وصنائعوء وحربه وسلموء وتغنه واقامتی وصځته ومرضی ونومه 
ویِقظتی ورفاهیّته» فلكل حال من هذه الأحوال لباسٌ وكسوَّةٌ تخصّها 
لا تليق الا بها فلم يجعل كسوَته في هذه الاحوالٍ كلها واحدّةٌ لا 
سيل ولاف للها دنه ين نکر تسار هی سار 
ارات 


والحمولّة ولم بخلُق لها برائق ولا أنياباً لانْ غذاءها لا یحتاجٔ 
إلى ذلك . 


4 م تائل یف ال وما فيو من الجگم باه فإنّهُ يقومٌ مقامَ 
اليَدِ في تناوّل العف والماء وإيرادهما إلى جَوفدء ولولا ذلك ما 
استطاع أن يتناولَ شيئاً من الأشياء منّ الأرض 4 ليست له عى 
یمذها بی نون فلمًا غدم العنق خلت عليه مكاهُ الُرطوم 
الطویل لیس مسيدذة ؛ ل لي وت 
كيف شاء وجعل وعاء أ جو وف ل الملمين: فهو یتناول به حاجتَه 
دیا أراة نس قف ۶ مه هاا يريد ویکید به إذا شاء 
ويُعطي ويتناوّلٌ إذا أراد. 

سل المعطل: بن الذي و شر وس مكان ہو 
الذي منعه ما یوم له مقامه وینوت ب منائة غيرٌ الرژوف الرحیم 
بخلقه المُتكمّل بمصالحهم اللطیفٍ بهم؟ وکیف يتأنّى ذلك مع 
الاهمال راک العالم عن قیمه وبارئه ومبدعه وفاطره! لا اله إلا 

هو الغزية الحکیمٌ. 

فان قلت : فما بالُ لم يُخلق ذا غُتُيٍ كسائر الأنعام؟ وما 

الحكمَهُ في ذلكَ؟ 


فل اب ؤاللة أعلم في مصنوعاته SNE‏ 
مائل عَظیمٌء وجمُل ثقیل. فلو کان ذا غنق کسائر الاعناق 
لانْهَدَتْ رق بتقله ووقئت بحمله فجعَل رأ اسه مُلضَقاً بجسمه ليل 
یتاله منة شی من اللقَلِ والمؤنة»› ی له مكان العنق هذا 
المِشْفَرَ اويل یتناول به غذاءه. 


٦ 


ولمّا طالّت عنقّ البَعير للحكمّةٍ في ذلك صَعْرَ رأة إلى 
عظلم مُت لثلا يإذيه قله وبوهن عُْقَه. 


قسْبحان مَن فانّت حکمه عد العادينَ وحَصر الحاصرین. 


[عجز الدابة] 

وقد أشكلّت منفعَةُ انب على بَعض الاس ولم يَُتدِ إليها! 
وفیها منافع ا 

فمنها أنه بمنزلَةٍ الب على ابر والغطاء على حياها”", 
پواریهما ویّسترهما. 

ومنها أنَّ ین ن الب ومراق البَطن”" من الدَابَةِ له و 
یجتمع مغل الذباث والبعوض فيژذي الدابة فيل ا 
كالمَذَابٌ لها والمراوح تَطردُ به ذلك. 

ومنها أنَّ لاب تستري م إلى تحریکه وتصریفه يَمْنَةَ ويَسْرَةٌ؛ 
ك 
البَدنِ عن التََصِرّفِ والّقلب کان لها في تحريك الا راحة 


وعسی آن یکون فيه کم آخر سر عنها أفهامٌ الخَلْقِ أو 
یزدریها السامع إذا عرضت علیه؛ فان لا یعرف موقعها إل فی 
وقت الحاجَة» فمن ذلك أن الدائة تربض فن الوحل فلا بكرن 
شيءٌ أغون على رفعھا من الأخذٍ بذنبها! 

ثم تال الحكمّة في کون فَرْج الذَابّةٍ جُعل بارزاً من ورائها 
(۱) هو القَرْجُ من ذوات الحُفٌ والظلف والسّباع. 
(۲) هو ما رق من البطن ولَانَ في آسافله ونحوها. 
(۳) هو وَسَمُ الدَّسَمء جمٹھا أؤضار. 


۷ 


وت ای و کہ 
للمرأة لم يتمكن الفَحلُ من ضرابها الا على الوجه الذي تُجامَعٌ 
به المرأةٌ. 
وقد ذکر في کب الحيوان أن فُروجَ الفيلةٍ في سمل بطٹھاء 
فإذا كان وقث الشراب ارتفع ونش ر وبَرَرٌ للقحل فيتمكّنَ من 
ضرابهاء فلمًا یل في الفيلّة على خلافب ما هو في سائر البهائم 
حصت بهذه الخاصئة ها ”لتنا اليه الذي به دوام م ال . 


¥ # ¥ 


۱۸۸ 


الفصل الرائع 


النظر في تکوین الطيور 


[جسم الطائر] 

ثمٌ تأمّلُ جسم الطّائر ؛ فإنّهُ حينٗ قُدّرَ بان يكونّ طائ ثراً في الجو 
و ل سو لس ہت 
زين المع این على | ربعء ومن مخرج البول والزّبلٍ على واحدٍ 
یجمعُھما جمیعأء ثم ملق ذ ذا جو محدود لیسهُل عليه اختراق 
القواء کت و کات كنا خا ضدة ال مت ات نمی الما 
وو جو تک ئا رو 
پا ان اف ات ا مل 

0 أن یک طعامُةُ الحم والحَبٌ یب بلا مَضغ 

ُقَص من خلت الأسْنانِ ول له منقارٌ صَلبٌ يتناو به طعامَۂُ فلا 
کک ن قط الحبّء ولا ینقصف من : نهش اللحم . 

ولما اعدم الأسنان وصار یدرد الحَبَّ فا راللحم 
رد أعينَ ی 0 الجوفِ تٌطحنُ الحَبّ وتطبحُ 


(۱) هو مُجتمع رؤوس عظام الصّذر. 
(۲) يَتقشر 
(۳) طریا . 


۱۸۹ 


والذي يدلَّكَ على قوّة الحرارَةِ التي أعينَ بها أنّكَ ری 
ع 7 و سو و ھت ا 
جوف سو پت له أئرٌ. 

ثم ات قضت الحكمّةُ آن جيل يض بيضاً ولا يَلدُ ولا الا 
یثقُل عن الظیران؛ فا لو كان مما يحمل ویمکث حملَُ في 
جوفه حتى بستحکم ویثقل لأنْقَلَهُ وعاقة عن النهوض والظیرانِ. 

وتأمَّلٍ الحكمّةَ في کون الظاثر المَرسَلٍ السَابحٍ في الجوٌ 
لم صَبر تفسه کےا أو ا سد باختیارہ قاعداً علی بیضه 
حاضناً له ویحتمل مشقة شمه مشقة الحبس» ثم م إذا حرج ج فراخة تحمّل 

شم مشقَة الکسب وجَمُع الحبٌ في خزصلته ثم یره فراخف ولیس 

بذي روو فكرَةٍ في عاقبة آمرو ولا يمل في فراخه ما یومل 
الانسان في ولدو من العَونٍ والرفد وبقاء الذكر. 

فون بع مد هه بان عو رھ فا ا 
هو ولا يفكُرٌ فيها من دوام النْسلٍ وبقائه . 


[البيضة] 

ك3 ئمّ تأمَّلْ له البِيضَةٍ وما فيها من المع و بعد 
ا لش الرّقيق - فبعضّةُ ينشأ منهُ الفزخ» وبعضه يغتذي 
منهُ إلى أن يخرجٌ من البِيضَةٍ ‏ وما في ذلك من الحكمَة؛ نان 
لما كان نشوۂ الفرخ في تلك البَشْرَة ةِ المنخفِضّةٍ التي لا نفاد فيها 
للواصل من خارج جَعَلَ معا في جوف البيضةٍ من الغذاء ما 
يكتفي به به إلى حُروجه. 


[حوصلة الطائر] 
وتائل الحكمَةً فى حَوصَلةٍ الائر وما نت لهُ؛ فان 


۱۹۰ 


مسلكٌ العام إلى القابضة ضيَقّ لا يثُدٌ فيه العام الا قلیلاًء فلو 
كان الطّائرٌ لا يَلتقظ حبّةٌ اي حتى تَصِلَ الأولى إلى جوفه لطال 
ذلكَ عليهء فمتى كان يَستّوفي طعامَة؟ وإنّما يختلسّهُ اختلاساً 
لشدَةٍ الحَذْرِء فجیلت له الحوصَّلَةٌ کالمخلاة المُعلْقَةِ أمامَهُ ليوعي 
فیها ما ازْكَرَدَ من العم بسُرعَةٍء ثمٌ یذ إلى القابضَةٍ و على مَھل. 

وفي الحَوْصَلَةٍ ایضا له آخری؛ فان مق الظیر ما يحتاجُ 
الم ای قافن زور الطعمّ من قرب لیسھُل عليه. 


[آلوان الطیور ] 

ثم تامُل هذه الالوان والاصباغ والوشي التي تراها في کنر 

و الطين كالطاووس والدُراج وغیرهما التي لو خظت بذقیق 
الاقلام ار بالايدي لم 2 هذا! فُمن أينّ في بیع 
المجرَدَةٍ هذا التُكشيلٌ والتّخطيظ واللوین والصَّبعُ العجيبٌ البسيط 
تا التى لی ھت ای على أن ای عد 
عليهم؟ 

فتأمّل ریش الظاووس کیت هو؟ فانک تراه کننج الوب 
نیع من يوي رفاع جدًا قد أت بعشها إلى بَعضٍ كتاليفٍ 
الحَیط إلى الخيط بل الشَعرَة إلى الشعرة» ثمَّ تری ان إذا 
مدَدْنَهُ ينفتح قليلاً قليلاً ولا ينشق لیتداحَلهُ الھواء فینتقل الطائرُ إذا 
طارء فتّرى في وَسٌط الرّیشة عموداً عَليظاً متیناً قد نُس عليه ذلك 
الوب كهيئة الشعر یمه بصلابته؛ وهو القَصَبَةُ التي تكوثُ في 
وسَّط الریشّة وهو معَ ذلك اجزث لیشتمل على الهواء فيحمل 
الائن فأي طبِيعَةٍ فیها هذه الحکمَهُ والخبرة واللْطث؟ 

ثمّ لو كان ذلك في الطبِيعَةٍ - كما یقولونْ - لكات من أدلٌ 


۱۹۱ 


الدّلائلٍ وأعظم البراهین على قُدرَةِ مُبدعِها ومُنشٹھا وعلمه 
وحکمته > فان لم يكن لها ذلك من تفسها > بل إِنّما هو لها ممن" 
حَلَقَها وأبدعها. 

نما كذَّبهُ المعطل هو أحدٌ البراهین والاآیاتِ التي على مثلها 
یداد یمان المؤمنين 

وهکذا لات الله يشل بها من یشاء ویهدي من یشاء. 
[تأملات في حياة الطیور] 

تائل هذا الطّائرٌ المویل السّافین» واعرفب المنفعَةً في طول 
1 فان يَرعى آکثر مرعاءٌ في ضَخضاح من المای فتّراة 
1 کُر على ساقیه ان ربین"؟ فوق مَرْقب؛ ويتأمّلُ ما دب في 
وت 0,7 رفيقاً حتی یتناولهُ» 
ولو كان قصيرٌ القائمتین قان کطر بجر المد تاغله لضن بط 


بالماء فیٹورہ ویذعر الصّيدٌ منه فینور؛ نحل له ذلكَ العمودان 


وکل طائر فل نَصِيبٌ من طول السَّاقِينٍ وال ليذكتة تناول 

لطعم من نّ الأرض» ولد ظال سافاء سرت عنقَهٌ لم يُمْكِنْهُ أن 

يداول فا من الأرض» ورا أَمَیْنَ مع عنقه بطول المنقارِ 
داد مطلبه سهولة عليه وإمكاناً. 

4 ثم تأمل هذه العصافیر کیت لب أكلها بالٹھار کل فلا 

هي تفقده ولا هي تجده ۳ معدا بل تنال راہ والظطلب 

في الجھاتِ والنواحي؛ فسبحان الذي قدره ویسره كيف لم تاه 


)١(‏ أي طلیعةء والمرقب: موضع الاشراف والعلو. 


۱۹۲ 


بك تعدر عليه رڈ ا لوس ا 
وجعلها قادرَةً عليه في کل حین وأوانٍ وبكل أرض ومکانِ» حتى 
و اون راتکه وال تنوف كنال اتا منّ السعي فلا 
یشارکها فيه غير بني جنسها منّ الظیر. ۱ 
ولو گا ها ان سز کن e‏ کل جات الكل 
تشرکها فيه وتغلبُها علیب. ولحكمَةٍ أخرى بدیعة؛ وذلك أَنْها لو 
وله مق مجموعاً لأكبّت عليه بحرص الرَغبة فلا تقلع عنه» 
وان شبعت حتی بشم وتهلك. 
وکذلك الئاس لو جُعل طعامُهم مُعَذٌا لهم بير سَعي ولا 
تعب أڈی ذلك إلى الْشُرَو والبَظنَةِ ولگئرَ الفساد وعمّت 
الفواحش» وَلْبَعَوا في الأرض» فسبحانٌ اللطيفي الخبیر الذي لم 
ا شیناً شدی ولا عَيثاً. 
وائظز في هذه الظیر التي لا تخرج الا باللیل - کالبُوم 
والْهّام والخفاش - فان أقواتها مُت لها في الجرٌء لا منّ الب 
ولا مق اللحمء بل من البعوض والْقراشِ وآشباههما مما تلتقطه 
منَ الج فتاغذ منهذ حاجتها ثم تأوي إلى بيوتها فلا تخرج 
إلى مثل ذلك الوقت ایل وذلك أن هذه الضروبَ منّ البعوض 
والفراش وأشباههما مبثوئةٌ في الجو لا یکادُ يخلو منها موضمٌ 


منه . 

واعتبز ذلك بأن تَضْعَ سراجا باللیل في سطح أو عَرَصَةٍ 
الدّارٍ نیجتمعٌ عليه من هذا الصَّرْبٍ شي؛ كثيرٌء وهذا الصَّرْبُ من 
الفراش ونحوها ناقص الفِطئَةٍ ضعيفٌ الحيلَةٍء ليس في الطّيرٍ 
اضف ما ولا أجهّل» وفیما ری من تهافتو على الا وأنتَ 
تطردة عنها حتی یحرق نفسة دلیل على ذلك» فجِعَل معاشَ هذه 


۱۹۳ 


الطيور التي تخرج باللیل من هذا الشرْب فتقتاث منه» فإذا أتى 
بالثهار انقطعت إلى ها فاللیل لها بمنزلَة الھارِ لغيرها من 
الطيرِء ونهارها بمنزلَة ليل غيرهاء دمع ذلك فساق لها - الذي 
تكفل بأرزاق الحْلقِ - رزقها وله لها في الجوّء ولم یذغها بلا 
رز مع ضعفِها وعجزها . 

وهذه |حدی الجکم والفوائدٍ في عَليِ هذه الفراش 
والجنادب والبْعوض 

نکم فیها من رزق لأمَّةٍ تُسبّحُ بحمد ربها! ولولا ذلك 
لاتشرت وکثرث حتی ضرت بالاس و منعتهم القرار . 

فانظر إلى عجیب تقدیرِ الله 4 وتدبيره كيفك اضطرٌ العقول إلى 
آن شهداث بر توت فة وگ وعلمه وحکمته. 1۳ ذلك الذي 
تُشَاهِدهُ لس بائفاق ولا بإنممالِ من سائر وجوه الأدلّة التي لا 
تتمكن الفِطرٌ من جحدها أصلا . 

ود قد جرى 00 إلى الحمٌاش؛ فهو من الحیواناتِ 
الٰعَجیمّة الجْلقَةَ ؛ بين حلم الظیور وذوات الأربع» وهر إلى ذوات 
الأربع ارچ 7 ذو أذ ناشرتین وأسنانٍ وبر وهو لا 
ولادا ویرضع» ويمشي على اح وکل هذا وی ذوات 
الأربع» وله جناحان يَطيرٌ بهما مع الظور . 

ولمّا كان بَصَرّهُ يَضْعُف عن نور الشمس كان نھارهُ كليل 
غیروء فاذا غابّت اشن اک ومن ذلك سمي ضعیف البَصَر 
آخقشن. والحفش ضعف البْصر» ولمّا کان كذلك میت وی من 
هذه الظیور الضّعافٍ التي لا تطیر لا باللیل . 

فد زَعَمَ بعض من تكلم في الحيوان أَنهُ لیس يَظعَمْ شیٹاء 
وإِنّما غذاوهٌ من النّسيم البارد فقط! وهذا كذبٌ عليه وعلی 


۱۹ 


اک ا یا 


والمقصودٌ أنَّهُ لو کان لا یاکل شيئاً لم یکن له أسنانء إذ 
لا معنی للاسنانِ في حقّ مَن لا يأكلٍ شیئاء ولهذا لما عَدم 
الطفل الرّضيع الاکل لم بُعْط الأآسنانء فلمًا كبر واحتاجٌ إلى 
الغذاء 2 علیه بالأسنانٍ التي تقطعه والاضراس س التي تطحنه . 

ولیس في الخليقَةٍ شيء مُهِمَلُ ولا عن الحكمة بمُعطلٍ ولا 
شيء لا معنى له. 

وَأمًا الجکم رس ان لكات سی وس 
الأطباء في كتبهم ما انتّهت إليه معرفتهم حتى إن بولەُ یدخل في 
تعض الاکحال. فاذا كان هذا بولهٌ الذي لا بخطر بالبال ۳ 
منفعَةً الب فما الظنُ بجماته؟ 


40 ¥ ¥ 


(۱) قال ابن القيم كم: 
وقد تكلم المقهاء ۶ في بولو: هل هو نجس - لاله بول غير مأكولٍ -؟ 
أو نج مَعْفْرٌ عن یَسیرو لمشفَة النَّحُزِ منه؟ 
على قولين» هجا زوایتان عن اجب وبعض الفقهاء 3 و تسن بو له 
بحالء وهذا أقيس الاقوال إذ لا نص فیه. ولا يصح قياسّه على 
الابوال الْجسَة ة لدم الجامع المُؤٹُر ووضوح المرقء وليسّ هذا 
موضعَ استیفاء الحْجَج في هذه المسألَة من الجانین. 


۱۹۵ 


الفصل [لخامسی 


ت الله تعالى فی النحل 


[بناء البيوت] 

ثم تائُلٰ في أحوالِ النَحْل وب فيها من العبّر والآياتِ» 
فانظر 81 وإلى اجتهادها في صَلْعَةٍ عة صَنْعَةِ العَسَلٍ وہنائھا البیوت 
الا ولك من اثر صن الله والهامه راما وإيحائه إليها؛ كما 
قال تعالى: ووی ریک رل الل أن ايى من بال بوا وَمِنَ اج 
کی بد ل رت ألا عن 
یف ونم فيه يثنا لین إن في كلك ليه لو 
¢ ۳ ۸ . 

فتأمّلَ کمال طاعَتها وحُسْنَ ائتمارها لأمر ربُها تعالی» كيف 

انَخَذّت بیوتها في هذه الأمكتَة الثُلائّة في الجبالِ والشقفاناتِ''' وفي 

الشجر وفي بيوتٍ النَّاسٍِ حیث يعرشون» وهي 
البیوث فلا يُرى للنّحلٍ بيت غيرٌ هذه الات | 

وتأمّل کیت أكثرٌ بيوتها في الجبال والشقفان - وهو البیث 
للم في الاب ۔ ٿم في الأشجارٍ - وهي من أكثرِ بیوتھا - وما 
یعرش ن النَاسنْء وأقل بیوتها بینهم حیث یعرشوذ» وأمّا في الجبال 
فبیوٹٌ عظیمةً یوک منها من العسل الكثيرٌ جدًا . 


)١(‏ مفردها شقفان» وهو بيت النحل. 


۱۹1 


وتأمّل كيف أدَّاها خسن الامتثالِ إلى أن انَحُذّت البیوت 
قبل المرعی فهي تتخذ أوَّلآء ثم إذا استقرٌ لها بیث حرجت منه 
قَرَعَت وأكلّت منّ التّمارِء ثمٌ آوّت إلى بيوتهاء لأنَّ ربّھا سبحالہ 
أمَرھا بائخاذ البیوتِ الا ثمٌ بالأكل بَعدَ ذلك ثم إذا أكلّت 
سلكت سُبل رها « ترعی ثم تعود. 

ومن عجیب شأنها أن لها أميراً ب جس لا پتم لها 
رَوَاحٌ ولا إيابٌ ولا عمل ولا مرعی الا بو فهي مُؤتمرَةٌ لامره 
سامعَةٌ لهُ مطيعَةٌ» وله علیها تکلیث وأمز وتهن. وهي رعيّةٌ ل 
مُْقادَةً لامری نف لرایدء ره كي يدث ال ام وفك 

حتى إِنّهَا إذا آرت إلى بیوتها وقّت على باب البّیتِ فلا يَذْعَ 
واحدَة تزاجم م الأخرى ولا تَمَدُمَ علیها في العبور» بل تعبر بيوتها 
اة بعد واحدة بغر تزاحم ولا تصادم ولا تراگُم كما یفعل 
الأميرٌ إذا انتهی بعسکره إلى معبر ضیّنٍ لا یجوز؛ إلا واحدٌ 
ات 


él 


وَمَنْ تَدَبَرَ أحوالھا وسياساتها وهدایتها واجتماع شملھا 
دو آمرها وتّدبیر مُلكها وتفویض کل عمل إلى واحدٍ منها؛ 
7 جب ہا شتیرها ولا دز 
: 0 فان هله امال مك متقنه في غاية ا 
والاتقان فاذا نظزت إلى العامل راه من أضعَفِ خلق الله 
واج بنفسه وبحاله» وأعجزو عن القيام بمصلحته فضلاً عمًا 
يَصدذَر منه من الأمور العجيبة . 


واحد ولا بتامران على 5 e‏ 1 إذا تدان 
7 58 احل پٰگکو ا على الامیر الواحدٍ 


۱۹۷ 


من غير معاداة بینهم ولا أذىّ من بعضهم لبّعض» بل یصیرون 


يدا واحدةً وجنداً واحدا. 


[النظام الاجتماعي في عالم النحل]''' 

وأمر النحل في هدايتها من أعجب العجب؛ وذلك أن لها 
أميراً ومدبراً وهو اليعسوب» وهو أكبر جسماً من جميع النحل 
وأحسن لوناً وشكلاًء وإناث النحل تلد في إقبال الربیعء وأكثر 
أولادها يكنّ انائ وإذا وقع فيها ذكرٌ لم تدعه يدخل بينهاء بل 
ما أن تطرده» وإما أن تقتله إلا طائفة يسيرة منها تکون حول 
الملك؛ وذلك أن الذكر منها لا يعمل شيئاً ولا یکتسب. ثم 
تجتمع الأمهات وفراخها عند الملك» فيخرج بها إلى المراعي» 
من المروج والرياض والبساتين والمرابع في أقصد الطرق 
وأقربهاء چو منها ہر یت بها الملك؛ فإذا انتهوا إلى 
الخلايا وقف على بابهاء ولم يدع ذكرا ولا نحلة غريبة تدخلها. 

فإذا تكامل دخولها دخل بعدهاء وقد أخذت النحل 
مقاعدها وأماكنهاء فيبتدئ الملك بالعمل كأنه يعلمها إيّاه» فيأخذ 
النحل في العمل ويتسارع إليه. 

ويترك الملك العمل ويجلس ناحیة بحيث يشاهد النحل» 
فيأخذ النحل في إيجاد الشمع من لزوجات الأوراق والأنوار. 

ثم تقتسم النحل فرقاً فمنها فرقة تلزم الملك ولا تفارقه ولا 
تعمل ولا تكسب» وهم حاشية الملك من الذكورة. 


ومنها فرقة تهيئ الشمع وتصفیه والشمع هو ثفل العسل 


.۲۳۲ - هذه الفقرة - على طولها  من «شفاء العلیل» ص۲۳۲‎ )١( 


۱۹۸ 


وفیه حلاوة کحلاوة التين» وللنحل به عناية شديدة فوق عنايتها 
بالعسلء فینظفه النحل ویصفیه ویخلّصه مما یخالطه من آبوالها 
وغیرها . 

وفرقة تبني البیوت وفرقة تسقي الماء» وتحمله على 
متونهاء وفرقة تکنس الخلایا وتنظفها من الاوساخ والجیف 
والزبل وإذا رأت بینها نحلة مهينة بطالة قطعتها وقتلتها حتی لا 
تفسد علیهن بقية العمال» وتعدیهن ببطالتها ومهانتها . 

وأول ما تبني في الخلية مقعد الملك وبیته» فتبني له بيتاً 
مربعاً پشبه السرير والتخت» فیجلس عليه ویستدیر حوله طائفة من 
النحل تشبه الامراء والخدم والخواص لا یفارقنه» ویجعل النحل 
بين يديه شيئاً يشبه الحوض» يصب فيه من العسل أصفى ما يقدر 
عليهء ويملا منه الحوض يكون ذلك طعاماً للملك وخواصه. 

ثم يأخذن في بناء البيوت على خطوط متساوية كأنها سكك 
ومحال» وتبني بيوتها مسدسة الأشكال متساوية الأضلاعء كأنها 
قرأت كتاب إقليدس» حتى عرفت أوفق الأشكال لبيوتهاء لان 
المطلوب من بناء الدور هو الوثاقة والسّعة. 

والشکل المسدس - دون سائر الاشکال - إذا :انمت 
بعض آشکاله إلى بعض صارت شکلاً مستدیراً کاستدارة الرحی» 
رای نب فورح ولا خلل؛ ویشدً بعضه بعضاًء حتي يصير 
طبقا واحدا محکما لا یدخل بین بيوته رژوس الابر . 

فتبارك الذي آلهمها أن تبني بیوتها هذا البناء المحکم 
الذي يعجز البشر عن صنع مثله. فعلمت آنها محتاجة إلى أن 
تبني بيوتها من أشكال موصوفة بصفتین : 

إحداهما: أن لا تكون زواياها ضيقة حتى لا يبقى الموضع 
الضيق معطلا . 


الثانية: أن تكون تلك البيوت مشكلة بأشکال إذا انضم 
بعضها إلى بعض امتلأت العَرْصّة''' منهاء ولا يبقى شيء منها 
ضائعاً . 


ثم إنها علمت أن الشكل الموصوف بهاتين الصفتين هو 
المسدس فقط؛ فان المثلثات والمربعات وان أمكن امتلاء العرصة 
منهاء الا أن زواياها ضيقة» وأما سائر الأشكال وان كانت 
زواياها واسعة إلا أنها لا تمتلئ العرصة منهاء بل يبقى فيما بينها 
فروج خالية ضائعة» وأما المسدس فهو موصوف بهاتين الصفتين. 

فهداها سبحانه على بناء بيوتها على هذا الشكل» من غير 
تسطير ولا آلة ولا مثال يحتذى عليه؛ وأصنع بني آدم لا يقدر 
على بناء البيت المسدس إلا بالآلات الكثيرة» فتبارك الذي 
هداها أن تسلك سبل مراعيها على قربهاء وتأتيها ذللاً لا 
تستعصي عليها ولا تضل عنهاء وأن تجتني أطيب ما في المرعى 
والطفه. وأن تعود إلى بيوتها الخالية فتصب فيها شراباً مختلفاً 
ألوانه فيه شفاء للناس» إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. 

فإذا فرغت من بناء البیوت» خرجت خماصاً تسيح سهلاً 
وجبلاًء فأكلت من الحلاوات المرتفعة على رژوس الأزھار 
وورق الاشجار» فترجع بطاناء وجعل سبحانه في أفواهها حرارة 
منضجة تنضح ما جنثّه. فتعیده حلاوة ونضجا ثم تمجه في 
البیوت» حتی إذا امتلأت ختمتها وسدت رژوسها بالشمع 
المصفی. فإذا امتلأت تلك البیوت عمدت إلى مکان آخر إن 
صادفته فاتخذت فيه بیوتأًء وفعلت كما فعلت في البيوت الاولی. 


(۱) العرصة: کل بقعة بين الدور واسعة لیس فيها بناء. 


۳۲۰۰ 


فإذا برد الھواءء وأخلف المرعی وحيل بينها وبين الكسب» 


وهي في أيام الكسب والسعي تخرج بكرة» وتسيح في 
المراتع؛ وتستعمل كل فرقة منها بما يخصّها من العمل» فإذا 
آمست رجعت إلى بيوتهاء وإذا كان وقت رجوعهاء وقف على 
باب الخلية بواب منها ومعه آعوان» فكل نحلة ترید الدخول 
یشمها البواب ویتفقدها فان وجد منها رائحة منكرة» أو رأی بها 
لطخة من قذر» منعها من الدخول. وعزلها ناحية إلى أن یدخل 
الجمیع» فیرجم إلى المعزولات الممنوعات من الدخول 
فیتفقدهن» ویکشف آحوالهن مرة ثانية» فمن وجده قد وقع على 
شيء منتن أو نجس قذه نصفين» ومن كانت جنایته خفيفة ترکه 
خارج الخلیةء هذا دأب البوّاب کل عشية. 

وآما الملك فلا یکثر الخروج من الخلية إلا نادراء إذا 
اشتهی التنژه فیخرج ومعه آمراء النحل والخدمء فیطوف في 
المروج والریاض والبساتین ساعة من النهار ثم يعود إلى مکانه . 


ومن عجیب آمره أنه ربما لحقه أذى من النحل أو من 
صاحب الخلية أو من خدمه. فيغضب ویخرج من الخلية ویتباعد 
عنهاء ویتبعه جميع النحل» وتبقی الخلية خالية» فإذا رأى 
صاحبها ذلك. وخاف أن يأخذ النحل» ویذهب بها إلى مکان 
آخر احتال لاسترجاعه. وطلب رضاه؛ فیتعرف موضعه الذي 
صار إليه بالنحل» فیعرفه باجتماع النحل إليه فانها لا تفارقه 
وتجتمع عليه حتی تصير عليه عنقوداء وهو إذا خرج غضباً جلس 
علی مکان مرتفع من الشجرة وطافت به النحل وانضمت إليه» 
حتی تصير كالكرة» فیأخذ صاحب النحل رمحا أو قصبة طويلة» 


۱۳۱ 


ويشدّ على رأسها حزمة من النبات الطيب الرائحة العطر النظیف؛ 
ويدنيه إلى محل الملك ويكون معه إما مزهر أو يراع أو شيء من 
آلات الطرب؛ فيحركه وقد أدنى إليه ذلك الحشيش فلا يزال 
كذلك إلى أن يرضى الملك فإذا رضي وزال غضبهء طفر"" 
ووقع على الضغث» وتبعه خدمه وسائر النحل» فيحمله صاحبه 
إلى الخلية» فينزل ويدخلها هو وجنوده. 

ولا يقع النحل على جيفة ولا حيوان ولا طعام. 

ومن عجيب آمرها أنها تقتل الملوك الظلمة المفسدة؛ ولا 
تدين بطاعتهاء والنحل الصغار المجتمعة الخلق هي العسالة؛ 
وهي تحاول مقاتلة الطوال القليلة النفع وإخراجها ونفيها عن 
الخلایاء وإذا فعلت ذلك جاد العسل» وتجتهد أن تقتل ما تريد 
قتله خارج الخلیة» صيانة للخلية عن جيفته» ومنها صنف قليلة 
النفع كبيرة الجسمء وبينها وبين العسّالة حرب» فهي تقصدها 
وتغتالها وتفتح عليها بيوتها وتقصد هلاكهاء والعسّالة شديدة 
التيقظ والتحفظ منهاء فإذا هجمت عليها في بيوتها حاولتها 
والجأتها إلى أبواب البيوت فتتلطخ بالعسل فلا تقدر على 
الطيران» ولا یفلت منها إلا کل طويل العمر؛ فإذا انقضت 
الحرب وبرد القتالء عادت إلى القتلى» فحملتها وألقتها خارج 
الخلية. 

وقد ذكرنا أن الملك لا یخرج الا في الأحايين» ولذا جرج 
خرج في جموع من الفراخ والشباب» وإذا عزم على الخروج ظل 
قبل ذلك بيوم أو یومین» يعلم الفراخ وينزلها منازلها ویرتبھاء 


)١(‏ الطفرة: الوثوب إلى أعلى. 


فیخرج ويخرجن معه على ترتیب ونظام قد دبره معهن لا يخرجن 
عنه» وإذا تولدت عنده ذكران عرف أنهن يطلبن الملك» فيجعل 
كل واحد منهم على طائفة من الفراخ: ولا يقتل ملك منها ملكا 
آخرء لما في ذلك من فساد الرعية وهلاكها وتفرقها. 

وإذا رأى صاحب الخلية الملوك قد كثرت في الخلیة 
وخاف من تفرق النحل بسببھم؛ احتال عليهم وأخذ الملوك كلها 
إلا وانفندان ویحبس الباقی عندہ فى إناء» وتدع عندهم من 
العسل ما يكفيهم . حتى إذا حدث ۲" اسیو حدث من 
المحبوسین راتا وجعله مکانه لعلا یبقی ا بلا ملك 
فيتشتت آمرها. 
الأمراء والجنود ربما لحقه إعياء فتحمله الفراخ. 

وفي النحل كرام عمال لها سعي وهمة واجتهاد» وفيها لئام 
كسالى قليلة النفع مؤثرة للبطالةء فالكرام دائماً تطردها وتنفيها 
عن الخلية» ولا تساكنها خشية أن تعدي كرامها وتفسدها. 

والنحل من أنظف الحيوان وأنقاف ولذلك لا تلقي زبلها 
إلا وهي تطير» وتکره التتن والروائح الخبيثة . 

وأبكارها وفراخها أحرص وأشد اجتهادا من الکباں وأقل 
لسعاً وأجود عسلاً ولسعها إذا لسعت أقل ضرراً من لسع 
الكبار. 

ولما كانت النحل من أنفع الحيوان وأبركه وقد حصت من 
وحي الربٌ تعالى وهدايته بما لم يشركها فيه غيرهاء وكان 
الخارج من بطونها مادة الشفاء من الأسقام والنور الذي يضيء 


۳۰۳ 


فی الظلام بمنزلة الهداة من الأنام؛ كانت أكثر الحیوان أعداء 
وکان آعداژها من أقل الحيوان منفعة وبركة» وهذه سنة الله في 


[النحل والعسل] 


َعرفولّه؛ وهو النَّاحُ الذي یکون لهاء هل هو على وجه الولادَة 
والتَّوالدٍ والاستحالة؟ 


فقل من يعرف ذلكٌ أو يفطن لە؛ ولیس نتاجها على واحدٍ 
من هذين الوّجهين» وإِنّما تَتَاجُها بأمرٍ من اعجّبِ العجب فإنّها 
إذا ذدَّمَبَتْ إلى المرعی أخَذّت تلك الاجزاء الصّافية التي على 
الوَرق من الوَرد والژھر والحشيش وغيره - وهي الل - فتمصّهاء 
وذلگ ماد العسل» ثم ها تكبسٌ الاجواء المُنعقدة علی وجه 
الوَرَقَةٍ وتعقذها على 8 کالْعَدسَة فتملاً بها المسدٌّسات الفارعَة 

ع العمل ال ل ھت 

الحياءٌ بإذنِ الله 2 کم وتخرج 2 ظیورا باذن ال 
وهذا كل من 237 ذلك او الالهی» آفادها ا هذا 
النَّدبیرٌَ والسَفرَ والمعاش والبناء والنّتاجَ . 

فمن الذي أوحی إليها أمرّها وجَعَلْ ما جَعَل في طباعها؟ 
ومن الذي سھهَّل لها سُبْلَهُ دللا مُنقادَةً لا تستّعصي علیها ولا 
تستوعرها ولا تضل عنها على بُعْيْھا؟ 

ومن الذي هداها لشأنها؟ ومّن الذي أنرَّلَ لها من التلل ما 


۳۰ 


« 


2 و 


إذا جنه رده عسلا صافياً مختلفا آلوانه في غایة الحلاوة 
و والمنفَعَة من بي بين أبيض یری فيه الوجه أعظمٌ من رژیته 

فى المراة - وسماه 7 من جاء به» وقال: هذا افر ما احرف 
الاس من العَسَلٍ وأصفاه وأطيبةء فإذا وا اڈ شي ء یکون من 
الحلوى - ومن بين أحمَّرٌ وأخضَر ومُورّدٍ وأسوَد وآشقر وغیرِ ذلك 
من الألوانٍ 2 المُخْتلفَةٍ فيه بحسّب مراعيه ومادّتها . 

وإذا تأمَّلْتَ ما فيه منّ المنافع والشفاء ودخوله في غالب 
الأدويّةِ حتى كان المُتَقدّمونَ لا يَعرفونَ السُگرَ ولا هو مذكورٌ في 
' كتبهم أصلاً» وإنّما کان الذي يستعملونة في الأدويّة هو العَسَلء 
وهو المذكور في كتب القوم. 

و أله اه لأنفعٌ من السکر» وأجدى وأجلى للأخلاطء 
وأقمع لها ودب لضررها. وأقوى للمعدة وأشد ا 
للنفس» > ونقويّة للارواح» وتنفيذاً للدّواءِء وإعائة لهُ على 
استخراج الذَاءِ من أعماقِ البَّدنِ. 

ولهذا لم یجئ في شيء منّ الحدیثِ قط ذكرٌ السگرِ؛ ولا 
كاتوا يعرّفونة الام ولؤ وم من العالّم لما احتاجُوا إليهء ولو 
غُدمَ العسل لاشتدّت الحاجَةٌ إليه» وإِنّما غَلَّبَ على بَعضٍ المُدنِ 
استعمالٌ المُگر تی جروا العَسَلَّ واستطابوةٌ علیی رازه ید 
0 وحرارَةٗ منف ولم يعلموا أن من سب العسل ما 
الحذة والحرارة فإذا لم يُوافق مَُن عم کسرها 4 فیصیر 
أنفعَ هُ من السكر. 

ومتی رایت السکر يجلو بلغماً ويُذِيبٌ خلطأ أو بشفي من 
داء؟ ! 27 غاییّه بعض المنفیذ َو إلى العروق للطافته 
وحلاوته» وأمًا الشفاء الحاصل من العسل مد حرمه الله لکثیر 


۳۵ 
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[الشفاء المذکور في القرآن] 


ولا ریب أن کون شفاء. وکونْ القرآن شفاء والصّلاة 


شماء وذکر الله والاقبال عليه شفاء مر لا يعم الظبائع 
والأنفسّء فهذا کتاث الله هو الشفَاءً م التّافمُ؛ وهو اعظم 
الشماء» وما أقل المستشفين به! بل لا َي الطبائةٍ الرّدیئة إل 
رداءَةٌ ولا يزيد الظالمينَ إل تما را وكذلك ذکر الله والاقبال 

عليه والإنابَةٌ إليه والفزع إلى الصّلاة و کم قد شفِي به من عليل! 
وكم قد عوفي به من مَریض! وكم قام مقامً كثير من الأدويّةِ التي 
لا تبلغ من مبلغه في الشفاءا وأنت تری كثيراً من ناس 0220 
آکثرهم _ لا نصیب لهم من نَ الشفاء بذلك إليه اأصلا"؟ . 


(۱) قال ابن القیم: 
ولد رایث في بَعض کتب الأطبًاء المُسلمين في ذكر «الأدوية المُفرَدَق 
ب الصّلاۃ؛ ذکرڑھا في باب «الصّاد» وذکر من منافعها في البّدن د التي 
وجب الشفاء وجوهاً عدیدَاً ومن منافعها في الروح والقلب. 
وسمعتٌ شیخنا أبا الگا ےرعن ای وت قوق اله 
بَعض الألم ۔ فقال له الظبیت: أضر ما عليك الکلامُ في العلم 
والیکر فيه والتوجهُ والذکز فقال : ا تزعمونَ أنَّ النّمْسَ إذا قوت 
وفرخت أوجَبَ فرخها لها قرَةٌ تُعينٌ بها الطبيعَةَ على دنع ا 
ان عدوهاء فإذا قَوِيَتْ عليه 0 فقال الطبیبٌ: بلى» فقال: 
اشتغلت الفسي باوجو والڈکر والكلام في العلم وطفرث ہما یز 
علیها منه فرخث به وقُوِيتْ پاٹ ذلك دَفُعَ العارض . هذا أو ر نحوه 
من الکلام . 


۳۰۹ 


والمقصود أن رك کثیرِ من الاس الاستشفاء بالْعَسّل لا 
پخرجه عن کونه ا ن ترك آکثرهم الاستشفاء بالقرآن 
من آمراض القلوب لا یخرجه عن کونه شفاء لهاء وهو شفاء لِمَا 
في 2 وان لم ي کت يه اکن المُرضى» کما قال تعالی: 
4ا انس قد جک رة ين تہ : وشفاء لا فى السُذور 
وَهُدى وة ت [يونس: ۷٤]ء‏ فعمٌ بالمَوعظة والشفاءء 
وخصض بالهدی والمعرفةء فهو نفسه 9 اسئشفي به أو لم 
یستشف به ولم یصف الله في کتابه بالشفاء إل القرآن والعسّل 
فهما شفاآن هذا شفاء القلوب من آمراض غیّها وضلالها وأدُواء 
شبهاتها وشهراتها. ومنا شناء لادان من کثیر من أسقایها 
وأخلاطها وآفاتها. 
وَلَقَد أصابني یام مُقامي بمكة أسقامٌ مُختَلفَةً مَهّ ولا ظبيبٌ 
هناك ولا الا م 
بالعسل وماء رَمرَمّ» ورأیث فيهما منّ الشفاء أمراً عجباً. 
وتامُلْ إِخْبارَهُ 8# عن القرآن باه نَفْسَهُ شفا وقال عن 
العَسّل: فيه شسِقَكُ لین [النحل: 14] وما كان نَفِسّهُ شفاء أَبِلَعْ 
مما جل فيه شفا ولیس هذا موضعٌ استقصاء فوائدِ العسل 


ومنافعه . 


الفصل السادس 


آیات الله تعالى فی النمل“ 


وهذه النمل من آهدی الحیوانات» وهدایتها من أعجب 
شيء» فإن النملةً الصغيرةً تخرجْ من بیتها وتطلب قوتها» وان 
بُعدت علیها الطریق. فإذا ظفرت به حملته وساقته في طرق 
معوجهة بعیدة» ذات صعود وهبوط. في غاية من التوعر حتی 
تصل إلى بیوتها. فتخزن فیها أقواتها في وقت الامکان فإذا 
خزنتها عمدت إلى ما ينبت منها ففلقته فلقتین لثلا ینبت» فان 
كان ينبت مع فلقه بائنتین» فلقته باربعت فإذا آصابه بلل وخافت 
عليه العفن والفساد» انتظرت به یوما ذا شمس» فخرجت به 
فنشرته على آبواب بيوتهاء ثم آعادته إليهاء ولا تتغذی منها نملة 
علی ما جمعه غیرها. 

ويكفي في هداية النمل ما حکاه الله سبحانه في القرآن عن 
النملة التي سمع سلیمان کلامها وخطابها لاصحابها بقوله: 
ایا اکنل اٹلا سكت 1 يست مد تما ومر ا 
يشْعْرُونَ4 [النمل: ۱۸] فاستفتحت خطابها بالنداء الذي يسمعه من 
خاطبته» ثم أتت بالاسم المبهم ثم أتبعته بما بَيِّنه من اسم 
الجنس إرادة للعموم» ثم آمرتهم بأن یدخلوا مساکنهم فیتحصنون 


)١(‏ هذا الفصل من کتاب «شفاء العلیل» ص۲۳۲ - ۰۲۶۱ وهو متضمن 
لما جاء فی کتاب (مفتاح دار السعادة) . 


۳۸ 


من العسكرء ثم آخبرت عن سبب هذا الدخول» وهو خشية أن 
يصيبهم معرة الجیش؛ فيحطمهم سليمان وجنوده» ثم اعتذرت 
عن نبي الله وجنوده بأنهم لا يشعرون بذلك. 

وعدا من اعت الينذانة! وتأمل كيف عظّم الله ووا 
شأن النمل بقوله: «وعیر لسلس جود ین الجن والاض دار 
هم بوزعون 2 [النمل: ۱۷] ٹم قال: #حق إا أا کی واد 
الثم [النمل: ۱۸] فأخبر بأنهم بأجمعهمٍ مروا على ذلك 
الوادي» ودل على أن ذلك الوادي کان معروفاً بالنمل» كوادي 
السباع ونحوه» ثم آخبر عَمًا دل على شدة فطنة هذه النملت 
زذقَة معرفتها حیث 0 أن يدخلوا مساكنهم المختصة بهي 
فقد عرفت هي والنمل أ ن لكل طائفة منها مسکناً لا یدخل 
علیهم فیه سواهم ثم قالت: لا یحطمنکم سلیمان وجنوده؛ 
فجمعت بين اسمه وعینه وعرفته بهماء وعرفت جنوده وقائدها 
ثم فالت: وهم لا یشعرون. فکأنها جمعت بین الاعتذار عن 
معرة الجیش بکونهم لا یشعرون» وبين لوم جو کہ 
یأخذوا حذرهم ویدخلوا مساکنهم ولذلك تبسم نبي 
سلیمان ضاحکاً من قولهاء وانه لموضع تعجب وتبسم . 


وقد روی الزهري عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة» عن 
ابن عباس أن رسول الله گل : «نهی عن قتل آربع من الدواب: 
النملت والنحلت والهدهد والضٌرّد»۱؟. 


وفي الصحیح عن آبي هريرة عن النبي گل قال : (نزل نبي 
من الأنبياء تحت شجرة» فقرصته نملة» فأمر بجهازه فأخرج؛ 


)۱ رواه آبو داود (o۷)‏ وغيره. 


۲۹ 


وأمر بقرية النمل فأحرفت. فأوحی الله إليه: أمن أجل أن 
قرصتك نملة» أحرقت أمة من الأمم تسبّح! فهلا نملة 
حرع(۱) 
و ۵ 5 

وذكر هشام بن حسان أن أهل الأحنف بن قيس لَقوا من 
النمل شدّة» فأمر الأحنف بكرسي فوضع عند بيوتهن فجلس 
عليه» ثم تشهد ثم قال: لتنتهن أو لنحرقنّ عليكن ونفعل ونفعل» 
قال: فذهبن. 

وروی عوف بن آبي جمیلة عن قسامة بن زهیر » قال: 
قال أبو موسی الأشعري: إن لکل شيء سادة» حتی إن للنمل 
سادة. 

ومن عجیب هدایتها» آنها تعرف ربها بأنه فوق سماواته 
على عرشه كما رواه الإمام أحمد فی کتاب الزهد من حدیث 
أبي هريرة یرفعه» قال: (خرج نبي من الأنبياء بالناس یستسقون» 
فإذا هم بنملة» رافعة قوائمها إلى السماء تدعوء مستلقية على 
ظهرها. فقال : ارجعوا فقد کفیتم أو سقیتم بغیرکم) . 

ولهذا الاثر عدّة طرق ورواه الطحاوي في التهذیب وغیره. 

وقال الامام آحمد: حدئنا وکیع» حدئنا مسعر» عن زید 
العمي عن آبي الصدیق الناجي قال: «خرج سلیمان بن داود 
لیستسقی. فرأی نملة مستلقية على ظهرها. رافعة قوائمها إلى 
السمای وهي تقول : اللهم إِنّا خلق من خلقك: لیس بنا غنی 
عن سقياك ورزقك. فامّا أن تسقینا وترزقناء واما أن تهلكناء 
فقال: ارجعوا فقد سقیتم بدعوة غیرکم). 


(۱) متفق عليه (خ۳۳۱۹ء ۲۲4۱۸). 


۳۰ 


ولقد حدثني مَنْ أثق به. أن نملة خرجت من بيتهاء 
فصادفت شق جرا فحارلت آنا تحمله فلم علق فذهبت 
وجاءت معها بأعوان یحملنه معها. قال: فرفعت ذلك من 
الأرض» فطافت في مکانه فلم تجده. فانصرفوا وتركوهاء قال: 
فوضعته فعادت تحاول حمله فلم تقدرء فذهبت وجاءت بهی 
فرفعتّه» فطافت فلم تجده. فانصرفوا قال: فعلت ذلك مرار 
فلما کان في المرة الاخيرة استدار النمل حلقةء ووضعوها في 
وسطها وقطعوها عضواً عضواًء قال شیخنا - وقد حکیت له هذه 
الحکاية - فقال: «مذه النمل فطرها اللہ سبحانه على قبح الکذب 
وعقوبة الکذاب» والنمل من أحرص الحیوان؛ ویضرب بحرصه 


المثل . 


ویذکر آن سلیمان بن داود صلوات ال علیه لما جا 
حرص النملة. وشدَّة ادخارها للغذاء استحضر نملة وسألها: کم 
تأکل النملة من الطعام کل سنة؟ قالت: ثلاث حبّات من 
الحنطةء فأمر بالقائها في قارورة» وسّد فم القارورة» وجعل معها 
ثلاث حبات حنطة» وترکها سنة ثم آمر بفتح القارورة عند فراغ 
السنة» فوجد فيها حبّة ونصف حبة» فقال: آنت زعمت أن قوتك 
کل سنة ثلاث حبات! فقالت: نعم ولقد صدقتك. ولکن لما 
رایتك مشغولا بمصالح آبناء جنسك» حسبت الذي بقي من 
عمري فوجدته آکثر من المدة المضروبة فاقتصرت على نصف 
القوت واستبقیت نصفه استبقاء لنفسي فعجب سلیمان من شدة 
حرصها. وهذا من آعجب الهداية والفطنة. 


ومن حرصها آنها تكد طول الصیف؛ وتجمع للشتاء» علماً 


51١ 


ضعفها شديدة القوی؛ فإنها تحمل أضعاف وزنها وتجره إلى 
بيتهاء ومن عجيب أمرها أنك إذا أخذت عضو جرادة يابساً 
فأدنيته إلى أنفك لم تشم له رائحة فإذا وضعته على الأرض» 
أقبلت النملة من مكان بعيد فاحتملته؛ فإن عجزت عن حمله 
ذهبت وأتت معها بصنف من النمل يحملونه» فكيف وجدت 
رائحة ذلك من جوف بيتها حتى أقبلت بسرعة إليه! فهي تدرك 
بالشم من البعد ما يدركه غيرها بالبصر أو بالسمع فتأتي من 
مكان بعيد إلى موضع أكل فيه الإنسانء وبقي فيه فتات من الخبز 
أو غيره» فتحمله وتذهب بهء وان كان أكبر منهاء فإن عجزت 
عن حمله» ذهبت إلى جحرها وجاءت معها بطائفة من أصحابها 
فجاؤوا كخيط أسود يتبع بعضهم بعضاًء حتی يتساعدوا على . 
حمله ونقله» وهي تأتي إلى السنبلة فتشمها فان وجدتها حنطة 
قطعتها ومرّقتها وحملتهاء وإن وجدتها شعيراً تركتهاء فلها أولاً 
صدق الشمء وبُعْدُ الهمة» وشدة الحرص. والجرأة على محاولة 
نقل ما هو أضعاف أضعاف وزنھا. 

ولیس للنمل قائد ورئيس يدبرها كما يكون للنحل» الا أن 
لها رائداً يطلب الرزقء فإذا وقف عليه أخبر أصحابه فيخرجن 
مجتمعات» وكل نملة تجتهد في صلاح العامة منهاء غير مختلسة 
من الحب شیٹا لنفسها دون صواحباتها . 

ومن عجیب أمرها: أن الرجل إذا أراد أن يحترز من الذَرٌ 
لا يسقط في عسل أو نحوهء فإنه يحفر حفيرة ويجعل حولها 
ماءء أو يتخذ إناء كبيراً ويملؤها ماء ثم يضع فيه ذلك الشيءء 
فيأتي الذرٌ يطيف به فلا يقدر عليه» فيتسلق في الحائط» ويمشي 
مان اف ان ةسادق للق ای فلت تال 
وجربنا نحن ذلك. | ۱ 


۲۲ 


وأحمی صانعٌ مر طرتا «النار» :ووفاة على رفن سود 
واتفق أن أسفل الطوق نمل؛ فتوجه في الجهات ليخرج فلحقه 
وهج النار. فلزم المركز ووسط الطوق وکان فیه! وكان ذلك 
مرکزاً له» وهو أبعد مكان من المحیط . 

ومن فطنتھا''' أنّها لا تخد قريتها الا على تشز" من 
الارض لثلا يَفيضٌ علیها السَیل فَيُغْرفّهاء فلا تری قَريَةَ نمل في 
بَطن وادٍ ولکنْ في آعلاه وما ارتفع فرج اسان نت 

ويكفي من فطنتها ما نَّصَّ اللَّهُ كك في کتابه من قولها 
لْحِماعَة النّملِ وقد رأث سُلیمانٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلام وجنوده: 
مات انل دخلا سکم لا تک سملن وجنودر وهر لا 
مو [النمل: ۰۲۱۸ فتکلمّت بعَضرة أنواع منّ الخطاب في هذه 
النصیحة : 

الئذاء» والتّنبیه» والتسمیّة؛ والأمر والنص والتّحذیر» 
واخصیص. والتّفهیم» واللّعمیم والاعتذار. ۱ 

فاشتملت ا مع الاختصار على هذه الأنواع العشرة. 

ولذلك أغبجَبَ سليمان قولھاء وتبسم اه 
وسأل الله أن يُوْذِعَهُ شكرٌ نعمته عليه لَمَا سمعَ کلامها . 
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(۱) هذه الفقرة من كتاب «مفتاح دار السعادة». 
(۲) هو ما ارتفع وظهر من الأرض. 


۳۳ 


[لیست الزرافة نتاج آباء مختلفة] 


ثم تأمُل خَلَقَ الزَّرافَةِ واختلات اعضانها وشبهها بأعضاء 
ور و فرأسّها رأس َء وغثقها عُنْ یره وأظلافها 
2۳ مر وجلڈھا جلذ 0 حتی زعم بعض الناس 3 
لقاخها من فحول شتی! وذکروا أنَّ أصناقّها من حبوانٍ لبر إذا 
وَرَدَتَ الماء ینزو بِعَضُها على بعض فتنزو المستوحشّة حشَّةُ على 
السّائمَةٍ فتنتجخ مثل هذا الشخص الذي هو كالمُلْتَقَطِ من أناس 


شت ا 


سی : 
وما آری هذا القائل إلا كاذباً علیها وعلی الحْلْمّه» إذ لیس 


فی الحیوان قاد صِنْف یلح صنفاً خر فلا الجمَل شخ البَقرّء ولا 
رد يلمح الناق ولا ارس بُلَفُخْھا ولا لمَحانی ولا الوحوش 
و ۰ ولا الظیون وإنّما يقعٌ هذا تادرا فيما 
يتقاربٌ کالبّقر الوحشي والأهليٌء والضَّأنٍ والمعز» والفَرَسٍ 
والحمارں والب والضٔبٔع فيتولدُ من ذلك البخل والستم 
والعساء. 


)١(‏ المُمْمٌ: هو ولد الذُئب من الصّبْع» والیشبار: هو ولّد الصّبّع من 
الذئب. 


۲٤ 


والمقصودٌ ٍبطال رٌعم أنَّ هذه الحیواناتِ المُختلمّة بُلقُحْ 
بعضها بعضاً عند المواردء فتعکون ارام وأَئَهُ کاذت علیها 
وعلی الربداع والذي يدل على کذبه أنه لسوت الخارج من بين ما 
ذکرنا منّ الفرس والحمار والذئب والضبع والضأنِ والمعز عضواً 
و کا را نے رائه ها کون للَزَّرافَةٍ عضوٌ من الرس 
وغضواً من الجَمّلِء بل یکون كالمتوسط بینهما المُمتزج منهماء 
كما نشاهده في البَغْل؛ فانک ری راسه واد وله واف 


= قال ابن القيم كله: 
وقول الفقهاء: هل تجبٌ الزّكاة و فى المتولّد من الوَحشئ والأهلي؟ 
فيه وجهان ؛ هذا ۳ بصو في واا وا نلاب النصابُ؛ 
فائا نصابُ کل متولّدٍ من الوحشی شی والاهلی فلا وجوة لذلكَ والأحكامُ 
المتملَْةً بهذه المتولدات تذك ز في الرَّكاةٍ وجزاء الصٌیدِ والاضاحي 
والاحوط فَبُمَلّبُ في کل باب الأحوظ؛ ففي الاضاحي يُكَلْبُ عدم 
الاجزای وفي الاخرام والرم یب وجوبُ الجزای. وفي الاطعمة یب 
جانبٌ التحریم» وفي الزّكاةٍ اختلات مشهورٌ. 
وسُثلَ شيخنا آبو البّاس ابن تيميّة قّم اللّهُ روحة عن حمارٍ تزا على 
رس فأحبلهاء مُهَل یکون لبن الفرس حلالاً أو حراماً؟ 
تاجات باه خلال ولا حكمَ للفخل في اللبن في هذا الموضعء 
بخلات الأناسئ؛ لأنَّ لبنَ الفَرس حادثٌ من العَلَفِ فهو تابعٌ 
یخیها» ولم یَسر وَظۂ الفَحْلِ إلى هذا اللبن» ناه لا خُرِمَةً هنال 
تنتث aT‏ و فان عو یہ خر مد 
الرضاع ولا E‏ تنتشرٌ من جھَةِ الفحل آا إلى الولّدِ 
خاصّة؛ فِنَهُ يتكون منه ومنّ الا فغلبَ عليه و التحریم وأمّا اللبنُ 
فلم يتكرَّنْ بوطته وإنّما تكوّنَ من ال فلم يكن حراماً. 
هذا بسط کلامه وتقريرة. 

)١(‏ هو العجز للدایة. 
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وسطا ين أعضاءٍ أبيو وأمه مشتقة منهما حتی تجد سر 


زغم هذا عم ظ9 99 7 
الذي أبدعة أيه ودلالةً على قدرته وحکمته التي لا ؛ یُمُجڑھا شيب 


لیر عباه أنه خالق أصنافي الحیوان كلها كما يشاء وفي آي 
لونِ شا٤:‏ 


فمنها المتشابه الخلقَة المتناست الاعضاء . 

ومنها المختل التّركيب والشكل والصورة. 
[خلق الإنسان على أقسام أربعة] 

کها ار عبادَهُ قدرتّهُ الم في خلقه لنوع الإنسانِ على 
الأقسام الأربَعَةٍ الدَالَّةَ على أنه مخلوق بقدرته ومشيتته تابعٌ لها : 

فمنه ما خلق من غير أب ولا أمٌ؛ وهو أبو النوع 
الانسانی )۳( 

٦09‏ لا ی ۱ وهي أَمْهُم التي مت من 
f‏ ند 
و 

ومنهُ ما ملق من أنثى بلا ذكر؛ وهو المسیخ ابن مریم. 
)۱( هو اسم صوته . 


. أي : آدم عليه الصلاةٌ والسلام‎ (٢ 


ومنه ما ملق من ذكر وأنشی؛ وهو سائرٌ الدُوع 
الإنسانيّ» يري 00 آیاته ويتعرّف إليهم بالائه وقدرته وأنّهُ ذا 
أراد شيئاً أن يقو : کن؛ فيكون. 
[طول عنق الزرافة] 

وأما طول عق الرّرافة وما لها فيه 4 من المصلكة فلن 
منشأها ومرعاها ‏ كما ذكرٌ المُعتنونَ بمحالّها ومساکنها - وفي 
عَيّاطل''' ذواتِ آشجار شاهقَة ذاهبة طولاً؛ فأعیتّت بطولِ العنق 

لتتناوّك أطرات الشجر الذي هناك وثمارها. 

وعد ما وات إليه ۾ معرفتهم» کت اللطیف الخبیر فوق 

ذلك وأجل مت 


)١(‏ مفرذها (عَبْظل)» وهي اليَضَبةُ الطويلة. 


۳۷ 


الفصل الثامن 


السمك والجراد 


[السمك] 


2 ثم تأمّل العبرة في السَّمكِ وكيفيّة لته وأنَهُ خُلِقَ غير ذي 
قوا: تمه لاه لا حاغ إلى المشي إذ كاد سكل الماء ولم يُخلق 
له رئةٌ لأن منة منفقَةً الرّةِ النَفّسٌ والسَّمكُ لم یَحتج إليه لاه ينغمسٌ 
في الما وخلقت له عِوَضَ القوائم أجنحة شداد ات من 
کت يَقذفُ صاحبٌ المرب بالمقاذیفِ''' من جانبي 
لمَفينَةِء وکسی جِلدَهُ ثُشوراً مُتداخلّة کتداغُلِ رت و 
3 فا بِقَوَة الشم ان اه سک فا سک 
فصار يشم العام من بُعْلٍ فتتصده. 


وقد ذُكِرٌ في بَعضٍ کب الحيوانء أن ین فيه إلى 
صمّاخو(؟ منافدًء فهو يصب الماء فيها بفيه ويُرسلهُ من صماخيه 
فيتررّحٌ بذلك كما یأخذ الحيوانٌ النّسيمَ البارد بانفه ثم پُرسلهُ 
ليتررّح به» فان الماء للحيوان البحريّ كالهواء للحيوان البري» 
فهما بَخرانِ أحدهما ألقث من الآخَرِ؛ بحرٌ هواء يسبح فيه 


)١(‏ المقذاف: المجداف. 
(۲) هو الدرع. 
(۳) هو قناة الأذن. 


حیوان البرّء وبحرٌ ماء يسح فيه حیوان البَحرٍ» فلو فارَقَ کل من 
الصْنفین بَحْرَهُ إلى البّحر الآحُر مات» فكما يَختنق الحیوان البرّیٔ 
في الماء یختنق الحیوانٌ انز في الهواء. 

واا ا سی رن نافیل سرت سز 
اا متها على الانفرا بل إن علموا منها وجهاً جهلوا منها 
أوجهاً. 

فتأمّل الحِکَمَةً البالفّةَ فى کون السُمَكٍ أكثّرَ الحیوانِ تسلا 
ولهذا ترى في جوف السَّمِكَةٍ الواحدّةٍ منّ البّيض ما لا يُحصى 


وحكمة ذلك أن یتسم لِمَا يَعْتَذي به من أصنافٍ الحيوان؛ 
فان أكثرّها یاکل السَّمّك حتی السْباع انها في حافّاتِ 
ا تعکف علی الماء الصافي» فإذا 0 عليها صَيِدٌ 
البَرّ رَصَدَتِ السّمك فاختطفثة . 

فلمًا كانت السباغ تأكل السَّمَكَء والظيرٌ تَأکلهُ. والتّاسُ 
اك والسمك الکبار اكل ودواث ال تأكلة وقّد جمله الله 
سبحانه غذاء لهذه الأصنافِ اقتّضّت حكميَهُ أن يكونّ بهذه 
الکثرة . 

ولو رأى اع ما في البحر من ضروب الحیواناتِ 
والجواهر والأصنافِ - التي لا بحصيها إلا الل ولا يَعرفٌ 
التاسن منها إلا الشيءَ القليل الذي لا يِسْبَة له اصلاً إلى ما غاب 
عنهم ۳ العجت ولعلم سَعَةَ مك اللہ وکثرة جنوده التي لا 
يعلمها إلا هو . 


)١(‏ الآجام: مفردها أجمة» وهي الشجر الكثير. 


۲۱۹ 


[الحر اد] 

وهذا الجراد؛ جند. 

من جنود الله ضعبف الحلقة؛. عحيث التركيب» فيه خلی 
سبع حيواناتٍ؛ فإذا رايت عساکر قد أقبَلّت أَبْصَرَتَ ندا لا 
مرد له ولا يُحصى منۀ عَددٌ ولا عُدَة فلو جَمَمَ المَلِكُ یله 
ورجله رووا وسلا اف غو ده لامک ذلك« فانظر 
كيف ينسابٌ على الأرض كالسّيلٍ فيَغشى السهل والجبل والبْذو 
رايت سی بس تور الشمس بکثرته» و وجه السَّماء 
بأجنحته» ويبلعٌ من الجر إلى حیث لا يبلعٌ طائرٌ أكبرٌ جناحين 
منه . 

سل المُعطلَ: من الذي بَعَتَ هذا الجُٛندٌ الضُعیت الذي لا 
يستطيعٌ أن يرد عن نفسه حيوانا را أَخْلَہُ؟ بَعَتَهُ على العسکر أهل 
القرّةِ والکثرة والعَددِ والحيلّة فلا یقدرون ن¿ بأجمعهم عن ا بل 
ینظرونٌ الیه يستبدٌ بأقواة تهم دونهم ویمزقها کل مُمرّف ویر 
الارض قَفْراً منها وهم لا يُستطيعونٌ أن يَرِدُوهُ ولا يحولوا بین 
وبینها . 

وهذا من حكمته سبحانة أن يُسلْط الضّعيت من خلقه الذي 
لا مُت لهُ على القوي فینتقم به منه ورل به ما كان يَحذَرْهْ منه 
حتى لا يستطيعَ لذلكَ مرداً ولا صرفاً. 


# ## ۶ 


۳۳۰ 


وهذا الهدهد. من أهدى الحيوان وأبصرہ بمواضع الماء 
تحت الأرض حيث لا يراه غیره» ومن هدایته: ما حکاه الله 
سبحانه عنه فی کتابه أنه قال لنبى الله سليمان للا وقد فَفَدهُ 
وتواعده» فلمًا جاءه یره باعُذر» قبل أن يبدره سليمان بالعقوبة؛ 
وخاطبه خطاباً هيّجه به على الإصغاء إليه» والقبول منه» فقال: 
«أحَطتٌ یما كَمْ يط یوہ4 [النمل: ۲۲] وفي ضمن هذا أني أتيتك 
بأمر قد عرفته حق المعرفة بحيث أحطت به» وهو خبر عظيم له 
شأن. فلذلك قال: لوَْتلك من سیا بقل یتین [النمل: ]٢٢‏ 
والنبأ هو الخبر الذي له شأن» والنفوس متطلعة إلى معرفته» ثم 
وصفه بأنه نبأ يقين لا شك فيه ولا ریب فهذه مقدمة بين يدي 
إخباره لنبي الله بذلك النبأء استفرغت قلب المخبر لتلقي الخبر 
وقبوله» وأوجبت له التشوف التام إلى سماعه ومعرفته» وهذا نوع 
من براعة الاستهلال وخطاب التهييج. 

ثم كشف عن حقيقة الخبر كشفاً مؤکداً بأداة التأكيد فقال: 
ان وَيَدتُ ان تلهم [النمل: ۲۳] ثم أخبر عن شأن تلك 
الملكة» وأنها من أجل الملوك بحيث أوتيت من كل شيء 
يصلح أن تؤتاه الملوك» ثم زاد في تعظيم شأنها بذكر عرشها 


.۲ ۲ هذا الفصل من کتاب (شفاء العلیل» ص‎ (١( 


۳۳۱ 


التي تجلس علیه» وأنه عرش عظیمء ثم آخبره بما يدعوه إلى 
قصدهم وغزوهم في عقر دارهم بعد دعوتهم إلى الله فقال: 
«وبدتها وقومها يْحَدُونَ لس من دون الگ [النمل: ۲4]. 

وحذف أداة العطف من هذه الجملة وأتى بها مستقلة غير 
معطوفة على ما قبلها إيذاناً بأنها هى المقصودة وما قبلها توطئة 
لها ثم أخبر عن المغوي لهمء الحامل لهم على ذلك» وهو 
تزيين الشیطان لهم آعمالهم حتی صدهم عن السبیل المستقیم 
وهو السجود لله وحده» ثم أخبر آن ذلك الصد حال بیتهم وبين 

ثم ذكر من أفعاله سبحانه إخراج الخبء في السّماوات 
والأرض» وهو المخبوء فيهما من المطر والنبات والمعادن» 
وأنواع ما بن من السمای وما يخرج من الأرض» وفي ذكر 
الهدهد هذا الشأن من أفعال الرب تعالی بخصوصه إشعار بما 
حه الله به من اخراج الماء المخبوء تحت الأرض. 

قال صاحب الکشاف : اوفی إخراج الخبء أمارة على أنه 
من کلام الهدهد لهندسته ومعرفته الماء تحت الأرض» وذلك 
بإلهام من يخرج الخبء في السّماوات والأرض» جلث قدرنه 
ولطف علمه؛ ولا يكاد يخفى على ذي الفراسة الناظر بنور الله 
مخائل كل مختص بصناعة؛ أو فن من العلم في روائه ومنطقه 
وشمائله فما عمل آدمی عملا إلا ألقى الله عليه رداء عمله». 


۳۳۲ 


وهذا الحمام من آعجب الحيوان هداية» حتى قال 
الشافعي: «أعقل الطير الحمام». 

وبرد الحمام هي التي تحمل الرسائل والکتب. فربما زادت 
قيمة الطیر منها على قيمة المملوك والعبد. فإن الغرض الذي 
یحصل به لا یحصل بمملوك ولا بحیوان غیره. لأنه يذهب 
ویرجع إلى مکانه من مسيرة آلف فرسخ فما دونهاء وتنهي 
الأخبار والأغراض والمقاصد التي تتعلق بها مهمات الممالك 
والدول» والقیمون بأمرها یعتنون بأنسابها اعتناء عظیماء فیفرقون 
بين دکورها وانائها وقت السفادء وتنقل الذکور عن انائها إلى 
غيرهاء والاناث عن ذکورها. ویخافون علیها من فساد آنسابها 
وحملها من غيرهاء ویتعرفون صحة طرقها ومحلها لانهم لا 
يأمنون أن تفسد الانثی ذکراً من عرض الحمام فتعتریها الهجنة. 

والقیمون بأمرها لا یحفظون آرحام نسائهم ویحتاطون لها 
كما يحفظون آرحام حمامهم ویحتاطون لها! 

والقيمون بأمرها لهم في ذلك قواعد وطرق یعتنون بها غاية 
الاعتناء بحيث إذا رأوا حماماً ساقطاً لم يَحْفَ عليهم حسبّها 


(۱) هذا الفصل من کتاب اشفاء العليل» ص۳٤‏ ۲. 


۳۳۳ 


ونسبّها وبلڈھاء ويعظمون صاحب التجربة والمعرفة وتسمح 
آنفسهم بالجعل الوافر له. ویختارون لحمل الکتب والرسائل 
الذکور منهاء یقولون هو أحنْ إلى بيته لمکان آنثاه. وهو أشد 
منها وأقوی بدناً وأحسن اهتداءً. 

وطائفة منهم یختار لذلك الاناث» ویقولون: الذکر إذا 
سافر وبعد عهده حَنٌ إلى الاناث وتاقت نفسه إليهن فربما رأى 
أنثى في طريقه ومجیثه فلا یصبر عنها فترك المسیر ومال إلى 
قضاء وطره منهاء وهداية الحمام على قدر التعلیم والتوطین. 

والحمام موصوف بالیمن والالف والتأنس» ویحب الناس 
ویحبونه» ویألف المکان ویثبت على العهد والوفاء لصاحبه وان 
آساء إليه» ویعود إليه من مسافات شاسعة. وربما صد واختزل 
عن وطنه عشر حجج» وهو ثابت على الوفای حتی إذا وجد 
فرصة واستطاعة عاد الیه . 

والحمام إذا أراد السفاد تلطف للأنثى غاية التلطف» فيبدأ 
بنشر ذنبه وارخاء جناحيه» ثم یدنو من الانشی» فیهدر لها ویقبلها 
ویزقها وینتفش ویرفع صدره» ثم یعتریه ضرب من الحكة 
والتفلي» والانشی في ذلك مرسلة جناحها وکتفها على الأرض» 
فإذا قضی حاجته منها» رکبته الأنثى! ولیس ذلك في شيء من 
الحیوان سواه» وإذا علم الذکر أنه آودع رحم الأنثى ما یکون 
منه الولد» یقوم هو والانشی بطلب القصب والحشیش وصغار 
العیدانء فیعملان منه آفحوصة. وینسجانها نسجاً متداخلاً في 
الوضع الذي یکون بقدر جشمان الحمامة» ویجعلان حروفها 
شاخصة مرتفعة» لثلا یتدحرج عنها البیضء ویکون حصنا 
للحاضن» ثم یتعاودان ذلك المکان» ویتعاقبان الافحوص 


۳۳ 


یسخنانه ویطیبانه» وینفیان طباعه الأول ويحدثان فيه طبعاً آخر 
مشتقاً ومستخرجاً من طباع آبدانهما ورائحتهما؛ لكي تقع البيضة 
إذا وقعت في مکان هو آشبه المواضع بأرحام الحمام ویکون 
على مقدار من الحر والبرد والرخاوة والصلابة» ثم إذا ضربها 
المخاض. بادرت إلى ذلك المکان ووضعت فيه البیضء فان 
آفزعها رعد قاصف. رمت بالبيضة دون ذلك المکان الذي هیأته. 
كالمرأة التي تسقط من الفزع. 

فإذا وضعت البیض في ذلك المکان لم یزالا یتعاقبان 
الحضن» حتی إذا بلغ الحضن مداه وانتهت أيّامهء انصدع عن 
الفرخ فأعاناه على خروجه. فیبدآن أولاً بنفخ الریح في حلقه 
حتی تتسع حوصلته» علماً منهما بأن الحوصلة تضیق عن الغذای 
فتتسع الحوصلة بعد التحامها وتتفتق بعد ارتتاقهاء ثم یعلمان أن 
الحوصلة وان كانت قد اتسعت شيئاً فانها في أول الأمر لا 
تحتمل الغذاء فیزقانه بلعابهما المختلط بالغذاء وفیه قوی 
الطعم» ثم یعلمان أن طبع الحوصلة تضعف عن استمرار الغذاء 
وأنها تحتاج إلى دفع وتقوية لتکون لها بعض المتانة» فیلقطان من 
الحيطان الحب اللين الرخو ويزقانه الفرخ ثم يزقانه بعد ذلك 
الحب الذي هو أقوى وأشدّء ولا يزالان يزقانه بالحب والماء 
على تدریج بحسب قوة الفرخ» وهو يطلب ذلك منهماء حتى إذا 
علما أنه قد أطاق اللقط منعاه بعض المنع ليحتاج إلى اللقط 
ویعتادہء وإذا علما أن آدواته قد قويت ونمتء وأنهما إن فطماه 
فطماً تاماً قوي على اللقط وتبلّْ لنفسهء ضرباه إذا سألهما الق 
ومنعاه» ثم تنزع تلك الرحمة العجيبة منهماء وينسيان ذلك 
التعطف المتمکن» حين يعلمان أنه قد أطاق القيام بنفسه 
والتكسب» ثم يبتدئان العمل ابتداء على ذلك النظام. 


۳۳۵ 


والحمام مشاکل للناس في اکٹ طباعه ومذاهبه. فان في 
إناثه آنثی لا ترید الا زوجها وفیه آخری لا ترد يد لامس 
وأخرى لا تتال الا بعد الطلب الحثیث وأخرى تركب من أول 
وهلة وأول طلب» وأخرى لها ذکر معروف بهاء وهي تمکن ذكراً 
آخر منها عند غيبة ذكرها لا تعدوه قد اتخذته خدناًء وأخرى 
مسافحة إذا غاب زوجها لم تمتنع ممن ركبهاء وأخرى تمكن من 
نفسها غير زوجها وهو يراهما ويشاهدهما ولا تبالي بحضوره 
وأخرى تعمط الذكر وتدعوه إلى نفسهاء وأنٹی تركب أنثى 
وتساحقهاء وذكر يركب ذكراً ويعشقه. 

وكل حالة توجد في الناس ذكورهم وانائهم توجد في 
الحمام . 

وفیها من لا تبیضء وان باضت أفسدت البيضة» كالمرأة 
التي لا ترید الولد. كيلا یشغلها عن شأنهاء وفي إناث الحمام 
من ذا عرض لها ذکر - أي ذکر کان - آسرعت هاربة ولا تواتي 
غير زوجها البتةء بمنزلة المرأة الحرة» ومنها ما يأخذ آنثی یتمتع 
بها مدّة ثم ینتقل عنها إلى غيرهاء وکذلك الأنثى توافق ذکراً آخر 
غير زوجها وتنتقل عنه» وان کانوا جمیعاً في برج واحد» ومنها 
ما یتصالح على الانثی منها ذکران أو آکثر فتعاشرهم کلهم؛ حتی 
إذا غلب واحد منهم لرفیقه وقهره مالت إليه وأعرضت عن 
المغلوب . 

وفي الحديث أن النبي كل رأی رجلاً يتبع حمامة فقال: 
(شیطان يتبع شيطانة)”" . 


)۱( رواه أبو. داود برقم (4۹6۰) وغيره . 


۳۳۹ 


ومنها ما يزق فراخه خاصّةء ومنها ما فيه شفقة ورحمة 
بالغة یزق فراخه وغیرها. 

ومن عجیب هدایتها. آنها إذا حملت الرسائل» سلكت 
الطرق البعيدة عن القری ومواضع الناس» لثلا یعرض لها من 
يصدهاء ولا ترد میاههم بل ترد المیاه التي لا يردها الناس . 

ومن هدايتها أيضاً أنه إذا رأی البازي فی الهواء فتعرف أي 
البزاة هوء ری نوع من الأنواع ضده فیخالف فعله لیسلم منه؛ 
ومن كيسه أنه في آول نهوضه یعقل ویمیز بين النسر والعقاب» 
وبين الرخم والبازي» وبين الغراب والصقر» فیعرف من یقصده 
ومن لا يقصده» وان رأی الشاهین فکأنه يرى السم الناقع؛ 
ویأخذه تحير كما يأخذ الشاة عند رژية الذئب» والحمار عند 
مشاهدة الاسد. 

ومن هداية الحمام أن الذکر والأنثى یتقاسمان آمر الفراخ 
فتکون الحضانة والتربية والکفالة على الأنثی» وجلب القوت 
والزق على الذكرء فان الأب هو صاحب العیال والکاسب لهمء 
والام هي التي تحبل وتلد وترضم. 

ومن عجیب آمرها ما ذکره الجاحظ: أن رجلاً كان له 
زوج حمام مقصوص» وزوج حمام طیار» وللطیار فرخان. قال: 
ففتحت لهما في آعلی الغرفة كوّة للدخول والخروج وزق 
فراخهما قال: فحبسنی السلطان فجأة. فاهتممت بشأن 
المقصوص غاية الاهتمام؛ زلم آشك في موتهما لأنهما لا 
یقدران على الخروج من الكوة» ولیس عندهما ما يأكلان 
ویشربانء قال: فلما حلي سبيلي لم يكن لي مَمٌ غیرهما 
ففتحت البیت فوجدت الفرخین قد کبرا» ووجدت المقصوصین 


۳۳۷ 


على أحسن حال» فتعجبت! فلم ألبث أن جاء الزوج الطیاں 
فدنا الزوج المقصوصين إلى أفواههما يستطعمانهما كما يستطعم 
الفرخ فزقاهما. 

فانظر إلى هذه الهداية» فان المقصوصين لما شاهدا تلطف 
والعطش» فعلا كفعل الفرخين فأدركتهما رحمة الطيارين» 
فزقاهما كما يزقان فرخيهما. 

ونظیر ذلك ما ذکره الجاحظ وغیره» قال الجاحظ : - وهو 
آمر مشهور عندنا بالبصرة - أنه لما وقع الطاعون الجارف. أتى 
على أهل دار فلم يشك أهل تلك المحلة أنه لم يبق منهم 
أحدء فعملوا إلى باب الدار فسدوه» وکان قد بقی صبى صغير 
يرضع ولم يفطنوا له فلما كان بعد ذلك بمدة تحول إليها بعض 
ورثة القوم ففتح الباب» فلما أفضى إلى عرصة الدارء إذا هو 
بصبي يلعب مع جراء كلبة قد كانت لأهل الدارء فراعه ذلك! 
فلم يلبث أن أقبلت كلبة قد كانت لأهل الدارء فلما رآها الصبي 
حبا إليها فأمكنته من أطبائها فمصّهاء وذلك أن الصبي لما اشتدٌ 
جوعه » ورأى جراء الكلية يرتضعن من أطبائها حبا إليهاء فعطفت 
عليه» فلما سقته مرّة أدامت له ذلك؛ وأدام هو الطلب. ولا 
پستبعد هذا» وما هو أعجب من4. 

فان الذي هدی المولود إلى مَصّ إبهامه ساعة یولد» ثم 
هداه إلى التقام حلمة ثدي لم يتقدم له به عادق کأنه قد قیل له: 
هذه خزانة طعامك وشرابك التي كأنك لم تزل بها عارفاً» وفي 
هدایته للحیوان إلى مصالحه ما هو أعجب من ذلك. 

¥ ¥ ف 


۲۸ 


الفصل الحادي مثر 


تأملات في حياة الحيوان 


[ وم لي ف الم لیر 4] 

نم تأمّلٍ العبّرةَ التي ذکرھا الله كك في الأنْعام وما أسْقانا 
من بطونها منّ اللبن الخالص السّائة غ الهنيء المريء الخارج من 

بين المَرْثْ والدّم سو کیت 0 الغذاء من آفواهها إلى 
ا فينقلتٌ بعضه دما بإذنِ الله وما پسري في عروقها 
وأعضائها وشحررها ولحريها؛ فإذا أرسلكه العُروقٌ في مجاریها 
إلى جملة الاجزاء قَلْبَهُ کل عضو أو عَصَبٍ وغ روف وشعر 
ومر وحافر إلى طبیعت ثم يبقى الم في تلك الخزائن ن التي له 
إذ به قوام الحيوان» ثم يَنْصِبٌ يَنصِبٌ بقل إلى الگزش فيصر زبلا نم 
بقلت باف لبتا صافیا ابیض ساتغا للغارمت يرج من بین 
الات الم حتى إذا أنهككت القباه ار برها علي عجرم 
لدم ا 4ه ھی 0اد ۸ اقا من ال بالطبخ 
الاو وانْفَصَل إلى الکبد وصار دما وکان مخلوطاً بالأخلاط 
الأربعَة" فأذمَبَ اللَّهُ كق کل علط منها إلى مقره وخزانته 
امهيا له من المرار: والطحال والكُلْيَةٍ وباقي الذّم الخالص 
يدل في أوردَةٍ الکبدِ فينصبٌ من تلك العروقِ إلى الصَّرْع 


)۱ وهي الصفراء والبلغم والدم والسوداء. 


۳۳۹ 


فيقلبُُ اللّهُ تبارَ وتعالی من صورة الم وطبعه وطعمه إلى صورة 
اللبّن وطبعه وطعمه ہیف من 0 ۳ 
الصنع وتتلت هذا ال سوی اللطيف الخيير؟! ٠‏ 


[اختفاء جیف الحیو انات] 


ثم تأمّل + خَلَةَ عجیبَةً جُملّت للبھائم والوٴحوش والسّباع 
اواب على كثرتها لا ری منها شية ولیت شیا تلا فقخفى 
لقلّتها - بل قد قيل: إِنّها ار من النّاسٍ -» واعْتَِرٌ ذلك بما تراه 
في هذه الصّحاري من أسراب الظباء والبَقَرِ والوعول والذئاب 
والتُمورِ وضروب الهوامٌ على اختلافها وسائر دوابٌ الارض 
وأنواع الظیور التي هي أضعاف أضعافِ بني آَدمَ لا نکاد تُری 
منها شيئاً میتاً لا فی کناسه") ولا في آوکاره ولا في مساقطه 
ومراعیه وطرقه راک ومناهله ومعاقله ومعاصمه؛ الا ما عَدا 
عليه عاد ؛ ما افترسه سبع أو رماءُ صائدٌ أو عدا عليه عاد أف 
وأشْغَّلَ بني جنسه عن احراز جسمه وإخفاء جيفته. 

فدلّ ذلك على أنّها إذا أحسّتٌ بالمَوتِ ولم تخلب عن 
تُفسھا كَمَنتْ حیثِ لا يُوصَلٌ إلى أقسايهاء وقَبّرت جیفها قبل 
نزول البين بهاء ولولا ذلك لامتلات الصّحارى بجيفها وأفسَدَت 
الهواء بروائحهاء فعاد ضرَّرٌ ذلك بِالنّاسٍ» وكانَ سبيلاً إلى وقوع 
الوباء . 


وقد ول على هنذا قرول تعالى في قصّةٍ ابتي آدمَ: طمَبَعَتَ 


(۱) هو مدخل في الشجر يأوي إليه الظبي لیستتر. 


۲۳۰ 


الله غر يبحت فى الْأَرَضٍ ليم كيف بوری سَوْءَةَ أخه 
وت امك از نے یل کنا اا له کی 2 
من أَلتَندِمِينَ4 [المائدة: .]"١‏ 

وأمّا ما جهل عيشه بین الاس ین والدوات - 
نان الانسان على تقله واحتیاله في ذنع أذيّته منع جهل 
في الوحوش کالسباع . 

فتأمل هذا الذي حاز بنو اَم فيه وفيما يَفعلونَ به؛ کیت 
جُعل طَبْعاً في البهائم» وكيف تعلموة من الظیر . 

وتأمّلٍ الحكمّة في ازال الله تعالى لابن آدمّ الغرابَ 
الموذنْ امه بخ ند القاتل من آخیه وغربته هو من رحمة الله 
ال ره سوا انت واه واستیحاشه منهم جم منه 
وهو من الطيور التي تفر منها الإنس ومن ننه وتستوحش بها 
فارسَل إليه مثل هذا التاثر حتى صارّ كالمُعلُم له والأستاف؛ 
۹۹۵5ی 


)١(‏ قال ابن القيم ككنه: 
ولا تک هذا الباب وارتباط المُسمّياتِ فيه بأسمائهاء مد قال 
ات ا : (إذا ر بعنشم ال ردا فابعلوه حسن الاسم عَسَنٌ الوجه)» 
وكانَ یسأل عن 5 0۸۶۵( إذا نَرَلهاء واسم الرسول إذا جاء لیف 
0 ص۰۹۰۶ (قد سَهُلَ لكم من 
در ولما را تَغْييرَ راسم حَرْنٍ بسَهل قال: (لم یر معنى اسمه 
فی وفي در . 

5 سألّ عمر بنُ الخظاب الرجل عن اسمو واسم أبيه وداره ومنزله؟ 
فأ خبرٌ أنه جَمرة بن شهاب» وان داره بالحَرَفَة 11 مسکنه منها ذات 
لظی» قال له: أدرك بیتك نفد احتَرَقَ! فكانَ كما قال. 

وشواهد هذا الباب أكتَرٌ من أن تذکرّها هنا. 


۳۳ 


۳۳ 


ولا نظن أنَّ إرسال العُراب وَقَعَ انّفاقاً خالیاً من الحکمّة 
فنك إذا خفي عليت وجه ۾ الحكمّة فلا ٹنکڑھا واغلم أن خحماءها 
من لطفها وشرفها وله تعالى فيما يُخفي وجة الحكمّةٍ فيو على 
البَشر الحِكمُ الباهرّةٌ المتضْمُتَةُ للغاياتِ المحمودة 


[من فطنة الحيوانات] 
ومن عجيب الفطئة في الحیوانِ 3 اللعلب إذا آغوزه الطعام 


> رو و و سمه 


ولم یَجد صَيداً تماوت وب حتی يحيببّةُ الطيرُ متا فيقع 
عليه لیاکل منهُ ميثب عليه الْعلب فياأحذه. 


۱ ومن عجیب الفْطلَةِ في هذه الاب الكبيرَة و التي تن اب 
الذبات فا تراه حينَ یج بالذباب قد وق قریباً منُ یسک 
ملبّا حتی كأنَّهُ مواتٌ لا حرالٌ به» فاذا رأی الذبابٌ قّد اطمأنُ 
ركفل عند دن كيبا رفيقا خی بكرن ا یت 20 کت 
عليه فیأخذه. 


7 


ومن جیپ جل العنعیوت اه یج تلك الشبگة شرکا 

یل للصَّيدٍ ثم یکمن في جوفها فإذا نشب فيها البَرْغش والتیات 
وئبٍ علیه وامتص دمّه. فهذا يحكي صَيدَ الأشراك والشباك 
والأوّل يحكي صید الکلاب والفهود. 


= ومذا بابٌ لطیف المنزع شدیڈ المناسَبَة بِينَ الاسماء والمسمُیاتِ» 
وكثيراً ما أوْلّع الاس یا وه بنعيق العُراب واستدلالهم به على 
الین والاغتراب» وينبوتَهُ إلى الشوم ويَنفُرونَ منه ویر منهم» فکان 
جَديراً أن يُرْسَلَ هذا الظّائرٌ إلى القاتل من ابنّیْ آدمّ دون غیرو منّ 
اليور» فکانهُ صورَةٌ طائرو الذي أُلْزِمَهُ في عُدْقهِ وطارَ عنهُ من عمله. 


۳۳۲ 


ومن ذلك“ أن الديك الشاب إذا ألقي له حب لم يأكله حتى 
يفرقه» فإذا هرم وشاخ أكله من غير تفریق» كما قال المدائني: إن 
إياس بن معاوية مر بديك ينقر حبًا ولا يفرقه» فقال: ينبغي أن يكون 
هرماًء فإن الديك الشاب يفرق الحبّ لتجتمع الدجاج حوله فيصبن 
منه» والهرم قد فنيت رغبته فيهن» فليس له همة إلا نفسه قال إياس : 
والديك الشاب يأخذ الحبة فيؤثرها الدجاجة» حتى يلقيها من فيه 
والهرم يبتلعها ولا يلقيها للدجاجة. 

وذكر ابن الأعرابي قال: أكلت حيةٌ بیض مُگاء''ء فجعل 
اه وی ما E‏ سس ات 
فاها وهمت به. ألقى فيه حسكة» فأخذت بحلقها حتی ماتت 
وأنشد آبو عمرو الشيباني في ذلك قول الاسدي: 
إن كنت أبصرتني عَيلاً ومصطلماً . فربما قتل المگاء ثعباناً 

وهداية الحیوانات إلى مصالح معاشها كالبحرء حدّثْ عنه 
ولا حرج. 

ومن عجیب هدایتها. أن الثعلب إذا امتلأ من البراغیث» 
أخذ صوفة بفمه» ثم عمد إلى ماء رقيق» فنزل فيه قلیلاً قليلاً» 
حتی ترتفع البراغيث إلى الصوفة» فيلقيها في الماء ويخرج. 
ومن عجيب أمره: أن ذئباً أكل أولاده» وكان للذئب آولاد. 
0 ,۰ وسفن فا واا 


(۱) من هنا وحتى آخر هذه الفقرة من كتاب «شفاء العلیل» ص۲۸ - .۲٥٢‏ 

(۲) المكاء: طائر صغير. 

(۲) الزبية: حفرة يعملها الناس في رابية مرتفعةء ويغطون فوهتها كي 
يطأها الأسد ويسقط فيها. 


۳۳۳ 


يخرج منه» ثم عمد إلى آولاد الذئب فقتلهم وجلس ناحية ينتظر 
الذئب؛ فلما آقبل وعرف آنها فعلته هرب قدّامه وهو يتبعه. 
فألقى نفسه في الزبية ثم خرج من السرداب فألقی الذئب نفسه 
وراءه فلم يجده» ولم یطق الخروج فقتله أهل الناحية. 

ومن عجیب آمره أن رجلاً کان معه دجاجتان» فاختفی له 
وخطف إحداهما وف ثم أعمل فکره في أخذ الاخری» فتراء‌ی 
لصاحبها من بعید. وفي فمه شيء شبیه بالطاثر» وأطمعه في 
استنقاذها بأن ترکه وف فَظنّ الرجل آنها الدجاجة فأسرع 
نحوهاء وخالفه الثعلب إلى أختها فأخذها وذهب. 

ومن عجيب أمره أنه أتى إلى جزيرة فيها طيرء فأعمل 
الحيلة كيف يأخذ منها شيئاء فلم يطق» فذهب وجاء بضغث من 
حشيش وألقاه في مجرى الماء الذي نحو الطيرء ففزع الطير منه؛ 
فلما عرفت أنه حشيش رجعت إلى أماكنهاء فعاد لذلك مرة 
ثانية» وثالثة» ورابعةء حتى توطنت الطير على ذلك وألفته» فعمد 
إلى جرزة أكبر من ذلك فدخل فيها وعبر إلى الطیرء فلم يشك 
الطير أنه من جنس ما قبله فلم تنفر منه» فوثب على طير منها 
وعَذَا به. 

ومن عجيب أمر الذئب أنه عرض لإنسان يريد قتله» فرأى 
معه قوساً وسهاماًء فذهب وجاء بعظم رأس جمل في فيه» وأقبل 
نحو الرجل» فجعل الرجل كلما رماه بسهم اتقاه بذلك العظی 
حتى أعجزه وعاين نفاذ سهامه» فصادف من استعان به على طرد 
الذئب. 

ومن عجيب أمر القرد. ما ذكره البخاري في صحيحه» عن 
عمرو بن ميمون الأودي قال: «رأيت في الجاهلية قرداً وقردة 


۳۳ 


زنياء فاجتمع علیهما القرود نرجموهما حتی ماتا؛''' فهؤلاء 
القرود أقاموا حَدّ الله حين عَطّله بنو آدم. 

وهذه البقر يضرب ببلادتها المثل» وقد آخبر النبي ككل (آن 
كاد بقارس سو حر امیا قالك 8 ا علق لوا 
فقال الناس: سبحان الله بقرة تتكلم!فقال: فإني آومن بهذاء آنا 
وأبو بكر وعمر. وما هُما تم قال: وِبَيْنَا رجل يرعى غنماً له 
إذ عدا الذئب على شاة منها فاستنقذها منهء فقال الذئب: يا هذا 
استنقذتها مني؟ فمن لها يوم السبع» يوم لا راعي لها غيري؟ 
فقال الناس: سبحان الله ذئب يتكلم! فقال رسول الله وٍ: ني 
أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمرء وما هما ئٌ)'''. 

ومن هداية الحمار الذي هو من أبلد الحیوانء أن الرجل 
يسير به» ويأتي به إلى منزله من البعد في ليلة مظلمة» فيعرف 
المنزل» فإذا لی جاء الیه» ويفرق بین اضر الذي يستوقف 
به» والصوت الذي يحث به على السير. 

ومن عجيب أمر الفأر أنها إذا شربت من الزيت الذي في 
أعلى الجرة فنقص؛ ور عليها الوصول إليه» ذهبت وحملت في 
أفواهها ماء» وصبته في الجرة حتى يرتفع الزيت فتشربه. 

والأطباء تزعم أن الحقنة أخذت من طائر طويل المنقار؛ 
إذا تعسر عليه الذرق جاء إلى البحر المالح وأخذ بمنقارہ منه 
واحتقن به» فيخرج الذرق بسرعة. 

ومن عجيب أمر الثعلب أنه إذا أصاب القنفذء قَلْبّه لظهره 


)۱( رواه البخاري برقم (۳۸۹). 
)٢(‏ رواه البخاري )11( ومسلم .(YTAA)‏ 


o 


على بطنه» ما بين مغرز عجبه إلى فکیه فإذا أصابه بوله اعتراه 


[عدم ازدراء العبرة بالشيء الصغير] 
ولا تَزدرينَ العبرَةً بالشي: الحقيرٍ من ار والنملة 
والبعوض والعنکبوت؛ فان المعنى ات سے من الشي؛ 
الحقيرء والازدراء بذلك میراتٌ من الذین استنکرث عقولهم 
ضرت الله تعالی في کتابه ه المثل بالذباب والعنکبوت والکلب 
والحمار فانیل الله تعالی : ا الہ لا سىء أن یسرب مت 
ما بَمُوصَةٌ هَمَا وق [البقرة: ۰۲۰ فما أغرّرَ الم وأكثرّها في 
هذه الحيواناتٍ التي تزدريها وئحتقرها! وكم من دلالَةٍ فيها على 
الخالق وحکمته ولطفه ورحمته. 
سل المعل: مَن آلهمها هذه الحِیّل والتْلقف في اقتناص 
صَیدھا الذي جعل قوامها!؟ ومّن جَعَلَّ هذه الحیل فیها بَدَلَ ما 
ملا من القوَّةِ والقدرَۃِء فأغناها ما أعطاها منّ الحيلةٍ عمًا 
سلبها منّ القُوّةِ والقُدرَةِ سوى اللطیفِ الخبیر؟! 
[اشتراك وتفاوت''٠]‏ 
وقال تعالی: رل علق کل یر ين کاو یم کن یی عل 
رم تت ع تن تن که نه ج آزیم يخلق الله ما 
مَأ لن ال عق کل ىو َر [النور: .]٤٤‏ 
فتأمل كيف نب سبحانه باختلاف الحيوانات في آلة المشي 
اشتراكها في المادة» على الاختلاف فيما وراء ذلك من 


(۱) هذه الفقرة من کتاب (اشماء العلیل» ص٦٦٦‏ - ۷۷٦٦ء‏ ارم 


۳۳۹ 


أعضائها وأشكالها وقواها وأفعالها وأغذيتها ومساكنهاء فنبّه على 
الاشتراك والاختلاف» فنشير إلى يسير منه. 

فالطیر كلها تشتر ك في الریٹن والجناح» وتتفاوت فيما وراء 
ذلك أعظم تفاوت . 

واشتراك ذوات الحوافر في الحافر كالفرس والحمار 
والبغل» وتفاوتها في ما وراء ذلك. 

واشتراك ذوات الأظلاف في الظلف؛ وتفاوتها في غيره. 

واشتراك ذوات القرون فيهاء وتفاوتها في الخلق والمنافع والأشكال. 

واشتراك حيوانات الماء في كونها سابحة تأوي فيه وتكون 
فيه وتفاوتها أعظم تفاوت» عجز البشر إلى الآن عن حصره. 

واشتراك الوحوش في البعد عن الناس» والنفار عنهم وعن 
مساكنهم» وتفاوتها في صفاتھا وأشكالها وطبائعها وأفعالها أعظم 
تفاوت» يعجز البشر عن حصره. 

واشتراك الماشي منها على بطنه في ذلك وتفاوت نوعه. 

واشتراك الماشي على رجلين في ذلك وتفاوت نوعه أعظم تفاوت . 

وكل من هذه الأنواع له علم وإدراك وتحيل على جلب 
مصالحه ودفع مضارهء يعجز عن كثير منها نوع الإنسان. 

فدَّلّ انتظامها في الوجودء ووقوعها مع تباينهاء واختلافها 
على أكمل الوجوه وأحسنهاء على انتهائها إلى غاية واحدة 
ومطلوب واحد هو إلهها الحق» ومعبودها الأعلى» الذي لا إله 
لها غيره ولا معبود لها سواه. 

فتأمل كيف دَلَّ اختلاف الموجودات وتباينهاء واجتماعها 
فيما اجتمعت فيهء وافتراقها فيما افترقت فيه» على إله واحدء 
ورب واحد» ودلت على صفات كماله ونعوت جلاله. 

¥ و # 


۲۷ 


الفصل الثانی مثر 


الإنسان يتعام من الحيوان'" 


. وكثير من العقلاء يتعلم من الحيوان البهيم أموراً تنفعه في 
معاشه وأخلاقه, وصناعته. وحربه» وحزمه وصبرہ. 

و سے فوق هداية أكثر الناس قال تعالى: ام 
سب أن ڪت يسوڪ و تيوڪ إذ هم له الاسم بل هم 
اَل ی ٤ء‏ قال أبو جعفر الباقر: والله ما اقتصر 
على تشبيههم بالأنعام» حتى جعلهم أضل سبيلاً منھا. 

وقال ابن الأعرابي: قيل لشيخ من قريش: من علمك هذا 
کل وإنما يعرف مثله أصحاب التجارب والتکسب؟ قال: 
علمني الل؛ ما علم الحمامة تقليب بیضها حتى تعطي الوجهين 
جميعاً نصيبهما من حضانتهاء ولخوف طباع الارض على البیض 
إذا استمر على جانب واحد. 

وقيل لآخر: ما علمك اللجاج في الحاجة والصبر عليهاء 
وإن استعصت حتى تظفر بها؟ قال: a‏ ال ء إذا 
صعدت في الحائط تسقط ثم تصعد ثم تسقط مراراً عدیدة» 
حتى تستمر صاعدة. 

وقیل لآخر: من علمك البکور في حوائجك آول النهار لا 


(۱) هذا الفصل من کتاب «شفاء العلیل» ص۲۵۲ - ۲۵۷. 


۳۳۸ 


تخل به؟ قال: مَنْ علم الطير تغدو کل بكرة في طلب أقواتها 
على قربها وبعدهاء لا تسأم ذلك» ولا تخاف ما يعرض لها في 
الجو والأرض. 

وقيل لآخر: مَن علمك السكون والتحفظ والتماوت» حتى 
تظفر بأربك» فإذا ظفرت به» وثبت وثوب الأسد على فريسته؟ 
فقال: الذي علم السنور أن ترصد جحر الفأرة» فلا تتحرك ولا 
تمور ولا تختلج» كأنها میت حتى إذا برزت لها الفأرة» وثبت 
علیها کالاسد. 

وقیل لآخر: مَنْ علمك الصبر والجلد والاحتمال وعدم 
الشکوی؟ قال: مَنْ عَلم آبا آیوب صبره على الاثقال والاحمال 
الثقيلة» والمشي بها على ظهره من بلد إلى بلد» مادا عنقه مستسلما 
صابراً على الجوع والعطش والتعب» وغلظة الجَمّال وضربه. فالثقل 
والکل على ظهره. ومرارة الجوع والعطش في کبده» وجهد التعب 
والمشقة ملأ جوارحه ولا معول له غير الصبر . 

وقیل لاخر: مَنْ عَلمك حسن الایثار والسماحة بالبذل؟ 
قال: مَنْ عَلّم الديك یصادف الحبّة في الارض وهو محتاج 
إليهاء فلا يأكلها بل يستدعي الدجاج ویطلبهن طلباً حثيثاً» حتی 
تجيء الواحدة منهن فتلتقطها وهو مسرور بذلك طيب النفس بهء 
واذا وضع له الحبّ الکثیر فَرّقه ههنا وههناء وان لم يكن هناك 
دجاج» لان طبعه قد ألف البذل والجود. فهو یری من اللؤم أن 
پستبد وحده بالطعام . 

وقیل لاخر: مَنْ علمك هذا التحیل في طلب الرزق» 
ووجوه تحصیله؟ قال: مَنْ عَلَم الثعلب تلك الحیل التي بعجز 
العقلاء عن علمها وعملها» وهي أكثر من أن تذكر. 


۳۹ 


ومن علم الاسد إذا مشى وخاف أن یقتص أثرہ ویطلب؛ 
عفا على آثر مشيته بذنبه» ومَنْ علمه أن يأتي إلى شبله في الیوم 
الثالث من وضعه. فینفخ في منخریه فیتحرك لأن اللبوة تضعه 
ورا كالميت» فلا تزال تحرسه حتى يأتي أبوه فیفعل به ذلك». 
ومَنْ أَلْهّم كرام الأسود وأشرافها أن لا تأكل إلا من فريستهاء 
وإذا مر بفريسة غيره لم يدن منهاء ولو جهده الجوع. 

ومن عَلّم الدب إذا أصابه کلم أن يأتي إلى نبت قد عرفه. 
وجهله صاحب الحشائش»› فیتداوی به» فيبرأ؟ 

ومن عَلَّم الأنثى من الفيلة إذا دنا وقت ولادهاء أن تأتي 
إلى الماء فتلده فيه لأنها ‏ دون سائر الحیوانات ۔ لا تلد إلا 
قائمةء لأن أوصالها على خلاف أوصال الحیوان» وهي عالیة 
فتخاف أن تسقطه على الارض فيتصدع أو ینشق. فتأتي إلى ماء 
وسطء فتضعه فيه» يكون كالفراش اللين والوطاء الناعم. 

ومن عَلَم الذباب إذا سقط في مائع؛ أن يتقي بالجناح 
الذي فيه الداء دون الآخر؟ 

ومن غلم الکلب |ذا عاين اناد آن یعرف المعتل من 
غيره» والذکر من الانثی؟ فیقصد الذکر مع علمه بأن عدوه أشدّ 
وأبعد وثبة» ويدع الانثی على نقصان عدوها لانه قد علم أن 
الذکر إذا عدا شوطاً أو شوطین حقب ببوله وکل حیوان إذا 
اشتذ فزعه فانه يدركه الخقب. وإذا حقب الذکر لم يستطع البول 
مع شدة العدو» فیقل عَذُوه فیدرکه الکلب» وأما الأنثی فانها 
تحذف بولها لسعة القبل وسهولة المخرج فیدوم عذوها. 

ومَنْ علمه أنه (ذا كسا الثلح الارض. .أن یتأمل الموضم الرقیق 
الذي قد انخسف فیعلم أن تحته جحر الارنب فینبشه ویصطادها 
علماً منه بأن حرارة آنفاسها تذیب بعض الثلج فیرق. 


۳:۰ 


ومن عَلَّم الذئب إذا نام أن يجعل النوم نوباً بين عينيه» 
فینام بأحداهما حتى إذا تعبت الأخرى نام بهاء وفتح النائمة 
حتى قال فيه بعض العرب: 
ينام بإحدى مقلتيه ویتقي بأخرى المنايا فهو يقظان هاجع 

ومن علم العصفورة إذا سقط فرخها أن تستخیث. فلا يبقى 
عصفور بجوارها حتی يجيء فيطيرون حول الفرخ ويحركونه 
بأفعالهم ویحدثون له قوة وهمّة وحركة حتى يطير معهم . 

قال بعض الصيادين: ربما رأيت العصفور على الحائط 
فأومئ بيدي كأنني أرميه فلا يطيرء وربما أهويت إلى الأرض 
كأني آتناول شيا فلا بتحرك. فان مسست بيدي آدنی حصا: آو 
حجر أو نواة طار قبل أن تتمکن منها يدي. 

ومَنْ عَلَّم الحمامة إذا حملت أن تأخذ هي والاب في بناء 
العش وأن يقيما له حروفا تشبه الحائط» ثم يسخناه ويحدثا فيه 
طبيعة آخری» ثم يقلبان البيض في الأيام» ومن قسم بينهما 
الحضانة والکد. فأكثر ساعات الحضانة على الأنثى» وأكثر 
ساعات جلب القوت على الاب وإذا خرج الفرخ عَلمَا ضيق 
حوصلته عن الطعام فنفخا في فيه نفخاً متداركاً حتى تتسع 
حوصلته. ثم يزقانه اللعاب أو شيئاً قبل الطعام وهو كاللبأ 
للطفل» ثم يعلمان احتياج الحوصلة إلى دباغ فيزقانه من صل 
الحيطان من شيء بين الملح والتراب» تُدبغ به الحوصلة» فإذا 
اندبغت زفاه الحبّء فإذا علما أنه أطاق اللقط منعاه الزقّ على 
التدريج» فإذا تكاملت قوته وسألهما الكفالة ضرباه. 

ومن علمهما إذا أرادا السفاد أن يبتدئ الذكر بالدعای 
فتتطارد له الأنثی قليلاً لتذيقه حلاوة المواصلة. ثم تطمعه في 


۲۱ 


نفسهاء ثم تمتنع بعض التمنع ليشتد طلبه وحبه؛ ثم تتهادی 
وتتکسل» وتریه معاطفهاء وتعرض محاسنها. ثم یحدث بینهما 
من التغزل والعشق والتقبیل والترشف ما هو مشاهد بالعیان. 

ومن علّم المرسلة منها إذا سافرت ليلاً أن تستدل ببطون 
الأودیةء ومجاري المیاه والجبال ومهاب الریاح ومطلع الشمس 
ومغربهاء فتستدل بذلك وبغیره إذا ضلت. فإذا عرفت الطریق 
مرت مر الریح. 

ومن علم السنور إذا رأت فأرة في السقف أن ترفع یدیها 
كالمشيرة إليها بالعود. ثم تشیر إليها بالرجوع» وانما ترید أن 
ترهبها فتزلق فتسقط . 

ومن علم الیربوع أن يحفر بيته في سفح الوادي» حیث 
يرتفع عن مجری السیل؛ لیسلم من مدق الحافر» ومجری الماء 
ويعمقه ثم يتخذ في زواياه أبواباً عديدة» ویجعل بينها وبين وجه 
الارض حاجزاً رقيقاًء فإذا أحس بالشر قَتَح بعضها بأيسر شيء 
وخرج منه» ولما كان كثير النسيان» لم يحفر بيته إلا عند أكمة 
أو صخرة أو شجرة» علامة له على البیت إذا ضل عنه. 

ومَنْ علّم الفهد إذا سمن أن یتواری لثقل الحركة عليهء 
حتي يذهب ذلك السمن ثم یظهر . 

ومن علّم الایّل إذا سقط قرنه أن یتواری لأن سلاحه قد 
ذهب فیسمن لذلك. فاذا كمل نبات قرنه تعرض للشمس والریح» 
وأكثر الحركة ليشتد لحمه ویزول السمن المانع له من العدو. 

وهذا پاپ را جداء ریکفی تد نول اي وما من داب في 
کر ولا لر یط تاه إل مم مالي 4 [الانعام: ۲۳۸. 
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انی تا اجات 
وول بایتب فا طلم میٹ 
[قرآن كريم] 


۳:۳ 


آیات كريمة في النظر إلى النبات'' 


قال تعالى: وق الْأَرَضٍ فطع مُتَجوِرتُ وت من آعتب وَددم 
تخل نون EEE‏ کنا او ل 
الل إِنَّ فی لاک لیب لت يَمْقِأرت؟ [الرعد: ؛]. 

وقال تمالی: مر یت انڑل رت الما تہ لکر ینہ 
شراب وین محر فه شيم © يبت لکر به الع ولو 
بل وَالأَمْتبَ وین ڪل الم إنَّ فى نلک ية او 
ررك [النحل: ۰۱۰ ۲۱۱ 

وقال تعالی: وهو ال نز من لسم ماه تا بوء ناک 
1 شيو تا ينه کور ضرغ و مئه حا ابا وَمنَ الم من 


بعس ر م رھ ۔ ہے f‏ ۳ | م ر ام ر کل 
لها نون دانية جت يِن امب ا والرمان مشتّها و عير متشيه 
آنظروا إل کی ا انم ویو ار في کلک کیت تدر بض وت 4 
[الانعام : ۹۹ 


سے 


وفال تعالی : ور من 2 ات وت رد گی کت 
ميد 9) وَالدَخْلَ بایقس 1 طلم تضید تد [ق: فى .]٠١‏ 


. من اختيار جامع الکتاب‎ )١( 


۲۶:۵ 


الفعل الأول 


تأملات فی عالم النبات 


[لکل فصل نماره الخاصة به | 

ثم تأمّل الحكمّة الإلهيّة في إخراج الأقواتِ والثمار 
والحبوب والفواکه مُتلاحمَة شيئاً بُعد شيء مُتتابعَ ولم یخلفها 
كلها حمل واحدَةّ؛ فإنها لو لت كذلك على وجه الارض ولم 
تكن تَنْبْتُ على هذه السُوق والأغصان لدل الحْلْلْ وفاتت 
المصالخ التي رُنْبَتْ على تلاحقهاء وتتائیها؛ فإ کل قصل 
وأَوَانِ یَقَتَضي 0ی سنا سف تسا لاش 
فهذا حار وهذا ارد وهذا مدل 7 في فصله مواقی 
للمصلحة لا يلي به غير ما لیف 

a‏ تاك كيت ہت الحكمّةٌ الإلهيَّهُ مُوافقاتِ أصنافي 
الفواکه والثمار لاس بحسب الوقتِ المشاکل لها المقتضي لهاء 
قَتُوافيهم کموافاة الماء نان فتتلقًاھا الطَبِيعَةُ بانشراج واشتياق 
مُنتظِرَةٌ لقدومها كانتظارٍ الغائب للغائب» فلو كان الصيف ونبائه 
نما یوافی في الشتاء لصادف من ع الئاس كراهيّة واستثقالاً بورودو 
مع ما كان فيه من المَضَوَةِ للأبدان الان لها. وکذل لو وافی 
رییئها في الخريفٍ أو خریها في الٌبیع لم يقع من الثفوس ذلك 
الموقع ولا استطاثه واستلدَّية ذلك الالتذاذ. 

ولهذا تجذ المُتأشُرَ منها عن وفته فائتاً مَمْلولاً مخلول 


۳:1 


الظعمء ولا 7 أن هذا لجریانِ العادة المجرّدّة بذلك؛ فان 
العا انها تكريف و واف الک را لص تالق لا بخ 


بها الحکیم الخبير. 


0 أخرى غير الثمار] 

0 ان انه خاو فلك 0 مُقارِنة 0 او 
العَضْفٍ والخشب والورق والور" ارس والگرّب(؛ وغیرها 
من منافع الّباتِ والشجرء غير الأقواتِ کلف البهائم وآلاتِ 
الأبنيّة امن والرحالي والاواني وغيرهاء رمتافع لور من 
الأدویَة والمنظرٍ البَھیج الذي يسر الناطرين وخسن مرائي الشجرٍ 
0 ٰ۶ ۶ٹٰٰ۸۹))ٰ ۰+ 3ھ 


[الزهر والورق یخرجان من الحطب] 

نم إذا تأَمَّلْتَ ذلك الور البهيی من نفس ذلك الخطب؛ ثم 
إخراج 029 الأخضرء ثم إخراجٌ تلك الثّمارٍ على اختلافب 
آنواعها وأشكالهاء ومقادیرها وألوانها وطعومها ومنافعھا وما یراد 
منها . 

0 نم تأمّل أي ين كانت مُستودَعَةٌ في تلك الخشْبَةٍ وهاتيك 
07 0 الشجرَهُ لها كالأمٌ» فَهّل کان في قُدرَةٍ الاب 
العاجز الضعیفِ إبرازٌ هذا النصویر العجيب» وهذا التَمَدِيرٍ 
المُحْكُم» وهذه الأصباغ الفائقّة» وهذه العوم اللذيذة والروائح 
الطیّق وهذه المناظر المستحسنة. 


(۱) هو الذَّهْر. 
(۲) هو ار الأزض للرَّرْع. 


۳:۷ 


سل الجاحذً: من تون تَقدِيرَ ذلك وتصویره * وابراژه وتربيئه 
شيئاً فشيئاً و سدق الغذاء إليه 4 في تلك العروق اللّطاف التي یکاد 


البَصَرٌ يعجر عن إدراكها وتلكَ المجاري الدّقاق؟! 
من الذي تولّی ذلك كلّه؟! ومّن الذي الم لها الشمسّ 
وسر لها الرّاحَ وأنْرَلَ علیها المظر ودفع عنها الافات؟! 


[آلیّة تغذية النبات] 
وتامُل تقديرٌ اللطیف الخبیر فن الاشجار لا كانت تَحتاج 

إلی الغذاء الدائم کحاجَة الس وسائرٍ الحيوانٍ ولم يكن لها 
آفواء کأفواو الحیوان ولا حَرَكَةٌ تنبعث بها لتناول الغذاء جَعِلت 
أصوثها مركوزة في الارض لیسرع لها الغذاۂ وتمتصّهُ من سمل 
الثرى فتوذیَهُ إلى ا اتا فتُودٌيَهُ الاغصان إلى الوَرَق والكْمَر 
کل ل شرب ب معلومٌ لا يتَعدَاہُ يَصِل إليهِ في مَجَارِ وظرق قد 
غیت غاية الإحكامء فتاً حذ الغذاء من أسمّل فَتَلْقَمَهُ بعروقها 
كما يلتقمٌ الحیوان غذاءَهٌ بفمه ثم تُقَسمَهُ على حَمْلِها بحسب ما 
یحتملّه شطي كل جُءِ منه بحسب ما يحتاج إليه لا تمه ولا 
تزیذه على قَذْرٍ حاجته . 

فَسَل الجاحد: مَن أعطاها هذا؟ ومّن هداها إليه ووَضَعَه 
فيها؟ 

فلو اجتمع الأرّلونَ والآخِرونَ هل كانت قُدرتهم وارادتهم 
تصل إلى تَربيَةٍ ثمرة واحدّةٍ منها هكذا بإشارَةٍ أو صناعة أو حيلةٍ 
أو مُرْاوَلَة؟ 

وهل ذلك إلا ِن صُنع مَن شهدّت له مَصنوعائةُ ودلت عليه 
آيانّهُ كما قيل: 


فُواعَجباً كيف يُعْصى الاله ام كيف يَحِحَدَُهُ الجاجڈ 

0 5 زر ۶9 4 ری 7 ۳ 5 - و 
ولله في كل تحريكة وئسکيتء آبدا شاهد 
۲ 2 ۶۱ ۰ 2 م و وا و 7 
وفي کل شيء له آیه تدل على أنه واحد 


[الأشجار بین حمل ووضع] 

ثم تأمّلٍ الحكمَةً الباهرَةَ في هذه الأشجار؛ كيف تراها في 
کل 7 حمل ووضعٌ! فهي دائماً في حمل وولادّةء فإذا أن 
لها ربُھا في الحمل احتیست الحرارة الطبيعيَّةَ في داخلها 
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واختبأث فیها لیکون فیها حملها في الوقتِ المقدُر لها. فیکون 
ذلك الوقتٌ بمنزلّة وقتِ العُلُوقٍ ومبدأ تکوین الب فتعمل 
المادَّةٌ ذ في أجوافها عملها یلها للعُلُوقٍ» حتى إذا آن وقث 
الحمل دب فيها الماء فلانّت أعطافهاء وتحرّگت للحمل» وسّری 
الما في أفنانهاء وانتشرت فیها الحرارةٌ والرطوة 
حتی إذا آن وقث الولادة کیت من سائر الملابس 
الفاخرة منّ الب والورق ما تَتَبَحْتَر فيه وميس به وتفحُر على 
: العقیم فاذا هرت آولاذها وبان للناظر سیا عم حینثذ 
رها وطیبها من لومها وبخلها فتولّى تغذيّة ذلك الحمل من 
۳ غذاء الأجِنَةٍ في بطونٍ أنّهاتها وكساها الأوراقٌ وصانها 
من الحرٌ والبّردٍ. 
فإذا تكامل الحملٴ وآنَّ وقث الفطام تدلّت اليك آفنانها 
كأنّما تُناوِلُكَ ثمرءٌ مَڑھاء فإذا فَابَلْتَها رأيت الأفنان كأنها تلقَاك 
باولادها تَحييكٌ وتک مان بهم وتُقدّمُهم 00 حتن کان مُناولاً 
یناوك ائم لیت لا ا طوف جنّاتِ الم الدَانیَةُ التي 
یتناولها المؤمنٌ قائماً وقاعداً ومضطجعاً. 


۳:۹ 


[تذكير بالمنعم :3] 

وكذلك تری الرٰیاحینَ كأنيا یت با شامها ابلك بطیب 
رائحتهاء > وکل هذا إكراماً لك وعناية ناك وتخصیصا لك 
وتفضيلاً على غيركٌ منّ الحيوانات» أَقَيْجِْمُلُ بك الاشتغال بهذه 
النْعَم عن المُنعِم بها؟ فكيف إذا استَعَنتَ بها على معاصيه 
وضَرَفتّها في مساخطه؟ فکیف إذا جَحَدتَه وأضفتها إلى غیرو كما 
قال : ولو رز نک کون [الواقعة: ۸۲]؟ 

فجديرٌ من له مُسكة من عقل أن يُسافرٌ بفکرو في هذه 
انم والآلاءِ ويُكرّرَ ذِکڑھا لحل يوقفه على المراد مد ما هو؟ 
ولأي شيء خلق؟ ولماذا ؟ وأي أمرٍ لب منه على هذه 
النْعَم؛ كما قال تعالى: ڪرو 216 الہ علد لین 
[الأعراف: ۹]؟ 

نَذِكُرُ آلائه تبارك وتعالى ونعمه على عبدو سببُ 
الفلاح والسَّعادَةِ؛ لأنَّ ذلك لا يزيدُهُ إلا مَحبَةٌ له وحمداً وشكراً 
وطاعَةً وشهودٌ تقصيرو ‏ بل تفريطه - في القلیل ممّا يجب لله 
علیه . 


وللَّهِ َو القائل : 
قد مَيّوْوِكَ لأمر و فطنت له قَاربَا بتفیك أنْ ترعی مع الهَعَلِ 


شف 15 


۳6۰ 


الفصل الثاني 


النظر في تكوين النبات 


[الجذور والعروق] 

نم تمل إذا نَصَبْتَ یت أو فُسطاطاً کیت تمده من کل 
جانب بالأطناب''' لیثبت فلا يَسفُط ولا يتعوّج. 

ف کت تجذ النّباتَ والشجَرٌ له عُروقٌ ممتدَّةٌ في الأرض 

مُنحشرَةً إلى کل جانب سک وتفه و کلها ارت أغالية 

امتدّت عروقه رظان من أسفل في الجهات . 

ولولا ذلك كيت كائت تَنْيْتُ هذه النَخيلٌ الوا الباسقاث 
والدَّوْحُ”" العظامٌ على لریاح العواصف!! 

وتأمل سبق ن الحَلْقٍ الالهی للصْناعَة البَّشریّة؛ حتی یل 
. النّاسَ نَصْبَ الجِيّم والفساطيط من عَلَقه للشجر واللباتِ؛ لن 
عُروقّها أظنابٌ لها كأظناب الخیمَةء وأغصان الشجر خد منها 
الفساطیظ ثم يُحاكى بها الجر 


[العَجَم والنوى] 


نم تاملٰ جکمتهُ سبحانةُ في إیداع العجَم والتوى في جوف 


)۱( هي الأؤتاد. 
)٢(‏ مفردها (دوحة) وهی ي الشجرة العظيمة 


۱۲۲۸ 


اللْمرّق وما في ذلك من الجكم والفوائدٍ التي منها أَنهُ کالعظم 
لبدنِ الحیوان» فهو يُمسِك بصلابته رخاوَةً اللْمرةٍ ولطافتهاء ولولا 
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ذلك لَشْدِحَت وتفسّحَتء ولاسرع إليها الفسادٌء فهو بمنزلَة 
العَظمء > والشمرة بمنزلَة اللحم الذي 7ھ بك العِظام. 

ومنها أن في ذلك بقاء المادّة وحفظها؛ إذ ریما تعلّت 
الشجرةٌ أو نوغهاء > كلق فيها ما یقوم مقاتھا عند تعظلهاء وهو 
التّوى الذي يُعْرَسُ فيعودٌ مثلها. 

ومنها ما في تلك الحبوب من أقواتِ ا 
من المنافع والادهان والأدويّة والأصباغ وضروب خر من 
المصالح التي بتعلمها الا وما خفي علیهم منها اک 

فتائل الحكمّة في إخراجه ‏ سبحانة ‏ هذه الحبوبٌ لمنافع 
فيهاء وکسوتھا لحماً لذيذاً شهيًا یتفکه به ابن دم 


[غلاف الثمرة 
ثم تأمّلْ هذه الحكمَّة البَدِيعَةَ في أن جَعَل للئْمَرَةِ الرَّقِيمَةٍ 
اللطيفة التي یفسدها الهواء والشتمسن غلافاً يحفظها وغشاء 5 
كالرّمَانِ والجؤز لوو ونحوو. 


وأمًا ما لا يَفْسَدَ إذا كان بارزا - فجعَل له في أوَّلٍ 
خروجه غشاء پواریه لضعفه وة صبره علی الحن فاذا اشتدً 


وفوي تفتق تفتق عنه ذلك العشاء وضحی للشمس والهواء کلم لنخلِ 
وغیره. 
[الأوراق] 

ثم تامُلِ الحکمَةً في حلت الوَرّقِء فائك تری في الوَرَقَةٍ 
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الواحة من جُملةٍ المروقِ المُممْذَةِ فيها المبثوثةٍ فيها ما يَبَھَرُ 
النَّاظرَ. 

فمنها غلاظ ممتدّ ممتدّةٌ في الطولٍ والعَرْض» ومنها وقاق تخل تلك 
فلا موی نسجا قا مب لو كاسما تولى ده نع لہ 
بأيديهم لَمَا روا من ورقة في عام كامل ؛ ولاځتاجوا فيه إلى آلاتِ 
وحركاتٍ وعلاج تعجر رتم عن تحصیلی فبثّ الخلاق العلیم في 
ام تلائل ين دلگ ما يملا الأرضّ سهلّها وجبالّها بلا آلاتِ ولا 

مین ولا فكرة ولا معالجةء إن هي إلا اراد لا في كل شی 
ودره التي لا یمتنم منها شي۶؛ کم هه[ آ رد ما آن یکول 4 
کن فکْو 4 (یس: ۸۲]. 

فتأمّلٍ الحکمَة في تلك العروق المُتخلْلةٍ الق بأسرها 
لتسقيّها وِثوصل إليها الما نتحفظ علیها حيائها ونضارئها بمنزلة 
العروقِ المبّئوثة في الأبدانِ التي توصل الغذاء إلى کل جزء منه. 

وتأمَّلْ ما في الُروقِ الغِلاظٍ من إمساكها الورق بصلابتها 
رج بہت وتضمحل ۰ فهي بمنزلة الاعصاب لبدنِ 
الحیوان» فتراها قد أحکمت ملا رمدت العروق في طولها 
وعرضها لتتماسّكٌء فلا يَعْرِضٌ لها التَمزٌق. 


[الأوراق زينة ووقایة] 

ثمّ تأمّلْ جِکَمَةً اللطیف الخبیر في کونها ججلت زینً 
للشجر وستراً ولباساً للتْمَرَةِ ووقایَۃً لها منّ الافات التي سرت 
کمالها. ولهذا إذا جردت الشجرَّةٌ مِنْ ورقها فَسَدّت الثّمَرَةُ ولم 
تفع وا 

وانظر کیت جلت وقایَۃً لِمَيْيّتِ الكْمَرَةِ الضُعیفَة من الیبس؛ 


Yor 


فإذا دَمَبّت الثَّمَرةٌ بقي الورق وقایَةً لتلك الأفنانِ الضُعیفَةِ من 
الحرّء حتى إذا ظفئت تلك الجمرة كولم يضر الأفنان غُراھا من 
ورقها ولا لتكتسي لباساً جديداً أحسَنَ منه» فتباركٌ الله 
وب العالمین الذي یعلم مسافط تلك الأوراق ومنابتھاء فلا 
تخر منها ورقةٌ الا بإذنو» ولا تسقظ الا بعلمه. 


[تسیح بحمد ربها] 

ومع هذا فلو شاهدها العِبَادٌ على کثرتها وتنوّعِها وهي 
تسم بحمدٍ ربها مع الثمارِ 0 والأشجار لشاهدوا من 
جمالها أمراً آَحَرّء ولرأوا خِلْقَتَها بء بین أخرى» ولعلموا أنّها 7 
عظیم لقث» واتھا لم تخلق 80 

قال تعالی: بل وَألشَّجرٌ دان [الرحمن: ٦]ء ٠‏ فالنّجِمْ 
ها لت له :ساف :مق الات والشجرٌ ما ل ساق» وکلھا 
ہلل ھا عم وا #وإن بن ا 
تفْفَھونَ یحم ۳1 کان لين عقوا # [الإسراء: 

O SS 
دلالٹھا على صانعها فقّط! فاعلم أنَّ هذا القول يظهّرٌُ بطلانهُ من‎ 
ار من لائيق وجهاً قد ذكرنا آکٹڑھا في موضع ا‎ 

وفي أي لغةٍ تسمّی الدلالَة على السّانع كسييها 
وسجوداً وصلاء اتا وهبوطاً من خشیته كما ذکر تعالی 
في کتابه؟! فتارةً يخبرٌ عنها بالنُسبييح» وثارة بالسجود» وتارة 
بالصَّلاقٍ م جو لیر نت کل فد عم صلا 
نی [الثور: ١‏ 

سس قد عَلِم الله دلالته 


۳5 


مه مر 


علیه. وسمّی تلك الذَّلالَةَ صلاءً وتسبيحاًء وفرّق بینهما وَعَطف 
أحدّهما على الاخر؟! 
وتارة يُخبرٌ عنها با ویب کقوله : لجال أو معَم 6 [سبا : .]٠١‏ 
وتاراً يُخبرٌ عنها بالنّسبيح الخاصٰ بوقتٍ دون وقتٍ - 
كالعشيئ والاشراق - أفترى دلالتها على صانعها نما یکون في 
ان ا ۱ 
وبالجُملَةٍ؛ فبطلان هذا القولِ أظهرٌ لذوي البصائر من أن 
طلبوا دليلاً على بُطلانوء والحمد للٍ. ۱ 
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الفصل الثالث 


النباتات مصدر الأدوية 


ثم تامّلْ احوال هذه العقاقیر والادوية التي بُخرتُھا الله من 
الارض وما ححص به کل واحدٍ منها وجَعَلَ عليه من العمل 
والّفع . 

فهذا يغورٌ في المفاصل فيستخرحٌ الفضولٌ الغليظَة القاتلةَ لو 


احتست . 


وهذا يستخرج الم السّوداء» وهذا یستخرج المرة 
الصَفْراء . 
کے ور گا َ‫ 
وهدذا یحلل الاورامٌ. 
وهذا سك جات اقلق 
وهذا يجلبٌ الوم ويُعيدهٌ إذا أعوَرَہ الإنسان. 
وهذا يُحْفْفٌ البَّدنَ إذا وجَدَ التْقَلَ. 
وهذا یفرح القلبَ إذا تراكِمّت عليه الغموم. 
وهذا جد من البَصَرِ. 
وهذا يطيّبُ النکھَة. 
وهذا بسكن هيجانً الباءق» وهذا پھیٔجُھا. 


۳۹ 


وهذا یبرد الحرارَةً ويُطفئهاء وهذا یقتل البرودةً وهی 


وهذا یُدفع ضرر غيره من الأدویة والأغذية. 
وهذا كار كد عر فیعتدلان» فيعتدلٌ المزاج بتناولهما . 


وهذا نکر العطش؛ وھذا بضرف الرياحَ الغليظة 


وهذا يعطي اللو إشراقاً ونضارَةٌ. 

وهذا يزيد فى أجزاء البّدنِ بالسُمَنء وهذا ینقص منها. 

وهذا یدبغ المعدّةٌ وهذا يجلوها ويغسلها. 

إلى آضعافی ذلك مما لا یحصیه العباد. . 

فسّل المعطل: مُن جُعَل هذه ا رالقوي في ود 

النباتات والحشائش والحبوب والعروق؟ ومن أعطى 32 منها 
خاصيتة؟! ومن هدی العبادٌ ‏ بل الحيوان - إلى تناول ما ینفع 
منه وثركِ ما یضر؟ ومن قَطّنَ لها الس والحیوان البهيم؟! وباي 
الوا اس رو وت 08 

وهَبْ أن الإنسانَ قَطَنَ لهذه الأشياء بذهنه وتجاربه وفكره 
وقیاسی فن الذي قطن لها سے ا کر منها ما لا 
تبعض تلك العقاقير منّ التّباتاتٍ و ا 2 
ذلك الات دون غيره؟! 

وقد ذكرٌ الأطبًاءٴ في مبادئ الطب في كتبهم من هذا 


فمّل المعظل: من آلهمها ذلك؟ ومن آرشدها الیه؟ ومن 
دلّها علیه؟ آفیجوژٌ أن يكونّ هذا من غير مُدبر عزیز حکیم وتقديرٍ 
و وی وتقدیر لطيفب یر بَهَرَت حكمتُّهُ العقول» وشهدّت 
له الفط یا استّودعها من تعریفه 0 الله الذي لا إله إلا هو 
الخالق البارئ المصوّرٌ الذي لا تَنْبّغى العبادةٌ إلا لهُ؟ وأنهُ لو كان 
معه فى سمواته وأرضه اله سواه ت السُماواتُ والأرضٌ 
واختلٌ نظام المُلكِ. 
فسبحائَهُ وتعالى عمّا یقول الالمون والجاحدونٌ عُلوٌا 


كبيرا . 
ولعلّكَ أن : تقول: ما حکمَةُ هذا النَّبِاتِ المبثوث فى 


الصحاري والقفارِ والجبالٍ التي لا ا بها ولا ساكنّ؟ وتظنٌ 
نه مَضْلَةٌ لا حا جَةَ إليهِ ولا فائة في خلقه! وهذا مقدارٌ عقَلِكَ 
ونهايةُ علمكَ! فگم لباريو وخالقه فيه من حكمَةٍ وآية من عم 
وش وطَيْرٍ ودوابٌء مساکنها حيث لا تراها تحت ت الارض 
وفوقهاء فذلكَ بمنزلَةٍ مائدةٍ تضبها الله ليذه الوجرن والظیور 
والدّوابٌ تتناوّلُ منها كفايتها ويبقى الباقي كما یبقی الوزق الواسم 

الفاضل عن الصيف لسعة رب العام وغِنَاهُ الم وكثرة إنعامه. 
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الفصل الرائع 


النخلة 


[شبه النخلة بالانسان] 

ئمّ تائل هذه النّخْلَةَ التي هي إحدى آياتٍ ال تج فيها من 
ایا والعجائب ماه ما قر أن يكو في ناث تحتاغ 
إلی الاح جیلت فیها ذكورٌ تلقخها بمنزلَةِ ذُكور الحیوانِ وإناثهء 
ولذلك اشتدً شبھُھا من بین سائر الاشجار بالانسان خصوصاً بالمزمن 
- كما مه ال يز ۔ وذلك من وجوه کثيرة: 


[وجوه شبه النخلة بالمومن] 

أحدها : ثبات آصلها في الارض واستقراره کو ولحت 
بت 2 الشجرة التي ات من فوق آلاَرّضِ ما لها من قَرَارٍ » 
[إبراهيم: ۱۳۹ 

الثاني : طِيبٌ ثمرتها وحلاوتها وعمومُ المي بهاء کذلك 
لبون لاعن مت اتل رف الا او رر 

الثالث : دوامُ لباسها وزینتها فلا سقط عنها صقا ولا 
شتاء» كذلكَ المومنْ لا یزول عنه لباسُ التّقوى وزینتها حتی 
يوافي ربّه تعالی . 


)۱( رواه البخاري برقم )۱( ومسلم (۲۸۱۱). 


۳6۹ 


الرایع: سهولَةُ تناو ثمرتها وتيسْرٌهُء أمًا فُصیرُھا فلا يَحتاج 
اتد یرقاھاء وأمًا اه وی ٩‏ سهل با بالنسبَة د إلى صعود 
الم إلی اعلاها؛ وکذلك المؤمنٌ خیره 7 قَرِيبٌ لمَن ام 
2 لا بالغِرٌ ولا باللئيم . 

الخامس: أن فش توا من أنفع ثمار العالم؛ فان يُؤكل 
رطیه فاكهةً وحلاوت ویابسه یکو قوتاً وأدْماً وفاکھَةً ویخذ منه 
الخل ان والحلوی» ويدخل في الادوية والأشربَة 
وعمومُ المنفعَةٍ به وبالوتب فوق كل الثمار. 

الوجه المّادس من وجوه التشبیه : 7 النَخلَةَ أصبرٌ رز الشجر 
علی الریاحج والجهد. وغیرها من الدّوْح اليظام تمليا الخ تارة 
وتقلغها تارَةٌ وتقصفُ أفناتهاء ولا صَبْرَ صَبْرَ لكثير منها 3 لفن 
كصبر الق نکذل الوم سرد علی البلاء لا ترغرعة 
الریاح . 

السّابع : أنَّ النَخْلَهَ لها جرد ےد وہہ 
منفعة » فتمڑھا منفع وجذفها فيه من المنافع ما لا يجهل للا 
والسْقوف وغير ذلكُ» وفنا TK‏ به البیو مکان الَصَبٍء 
ویش به افخ والحْلّل» ۰ وخوضها اد منه المکاتل والرّنابيل» 
وأنواع الا ا وغرها:. وليفها م90 فيه منّ المنافع 


وقد طابَّقٌ بعض النّاس هذه المنافعٌ وصفاتِ المُسلم 
(0١)‏ نوع من الحلوی. 
(۲) هو الاصل العریض للسعف إذا يبس. 


۲۹۰ 


وجَعَلَ لكل منفعَة منها صفَةً في المُسلم تقابلهاء فلا جاء إلى 
الشوكِ الذي في النَحْلَ و جَعَلَ بإزائو من المسلم صِفَةَ الحِذَّةِ على 
أعداء الله وأهلٍ الفجور فیکون عليهم في الشْدَّةٍ والغلظة بمنزلة 
الشوكِء وللمؤمنينَ والمتّقينَ بمنزلة الرطب حلاوَةٌ ولینا «أَيِدَهُ عل 
الکتارِ اہ س [الفتح: ۲۹]. 

الامن: أنَّها كُلّما طال عمُھا ازداة خیزها وجا ثمرھاء 
وكذلكٌ المؤمنٌ إذا طال عمره ازداد خیره وخسن سا 


التاسع : ن قَلْبَها من أطيّب القلوب وأحلاه وهذا مر 
خت به دون شاثر الشجر ES,‏ 
القلوب . 

العاشر: انا لا شل نفغها اھ ابا اہ لے 
نها مَنمَة نفیها منافع خر حتی لو تَعَظَلتَ لمازها سنة لكان 
للناس في سَعَفها وخوصها ولیفها وکربها منافع واراب» وهکذا 
٤٣‏ ۶۶۶۶۶۶ و ی بل إن أجدَبَ 
ہے بر ات جات ای خر ایر 
ور منوا 

في «الثّرمذي)"'' مرفوعاً إلى الب كله : (خیرکم من يُرجى 
ہ وو ھ ۔وے شع شش م و ہک رو دع ودع 
یره وِيٰؤمَنْ شره» وشركم من لا یُرجی خيره ولا يُومَنُ شره). 
[أيهما آنفع النخل أم العنب؟] 


وقد اختلف النَّامنُ في أيهما أنفعٌ وافضل؟ وصئّف الجاحظ في 
المحاكمّة بينهما مُجلداًء فأطالَ فيه الحجاج واللّفضیل من الجانبين. 


(۱) آخرجه الترمذي برقم (۲۲۲۳). 


1 


وفضل التزاع في ذلك أن النَخلَ في معدنه ومحل سلطانه 
أفضلٌ من العِنّب ب وأعم 7 وأجدی على أهله كالمديئةٍ والحجاز 
والعراق» الت في عند ذه یه ومحل سلطانه أفضل واعم نفعاً 
وأجدی على آهله کالشام والجبالِ والمواضع الباردة التي لا تقبل 


۸ 


النخيل . 
ہ ہت دز موی وم 
هذه المسألَةٌ وأخذٌ بعض الا الحاضر ۰ يطب في تفضیل 


ہی وفوائدی وقال في أثناء کلامه: 91و في تفضیله ۹ 
شتَري بنواه العِنَبَ فكيف يُفَضّلْ عليه ثمرٌ یکون نواه ثمناً له؟! 

وقال آخر منَ الجماعَة: قد فَصَل النبی گل النزاع في هذه 
المسألَة وشفى فيها بنّھیهِ عن تسميّة شجر العنب كَرْماً وقال: 
(الكَرْمُ قلبٌ المؤمن)''' فأيّ دليلٍ ا گت عر خلا 
یبالغون في تقریرِ ذلك. 

فقلث للاول : ما ذكرتّهُ من کون نوی الثَّمر ثمناً للعنب 
فليس بدلیل؛ فان هذا له أسبات: 

آحدها : حاجتکم إلى التوى لِلَلَيٍء فيرغبُ صاحبُ العنب 
فيه لِعَلففِ ناضحه وحمولته . 

الثاني: أن نوی العنب لا فائلَةً فيه ولا یجتممٌ. 

الَّالثُ: ان الاعنابِ عندكم قلیلةً جدّا والتِمرَ أكثرٌ شي: 
عندکم فیکفر نواه فیشتری به تو الیْسیرٌ من العنب» وأمّا في 
بلادٍ فيها سلطان العنب فلا یھ ُشتری ارق منه شي؛ ولا و 
لنوى التَّمرٍ فیها . 


(۱) أخرجه البخاري (1۱۸۳) ومسلم (۲۲۷). 


۳۹۲ 


وقلك لمن رت بالحديث : هذا اعت من خجج فضل 
العنب؛ انه كانوا يسمونة شجرة لئ لکثرة منافعه 4 وخیره» 
فان يُؤكل رطا اس ا زار واا وتجنی منه أنواع الأشربة 
والحلوى والدّبس وغير ذلكُ» فسموه م لکثرة ةٍ خیره» فأخبرهم 
التب يك أن قلبَ المؤمنٍ أحقٌ منهُ بهذه التَّسمبَةِ؛ لكثرة ة ما 
اس الله فيه من الخیر والير 200" این ا ل 
المؤمن» 7 ا یسمَی گرم من شجر العنب. 
ود ولا تیه ۵ کم کذت واه ل 1 معنى 

يَف شجر e‏ اما ا 3 قلت المؤمن أغرّر 

هذا الکلامُ أو قريبٌ منه بجری في ذلك المجلس. 

وانت إذا تدبّرْت قول الب قل: (الکْزْمُ قلبٌ المؤمن) 
رخدت مطابفاً لقوله في النَخْلَةِ: (ملها مثل المُسلم)؛ فشبة ال 
ور یثٍ ابن سم وس "ا لكام لي ای 
المژمن . 

وقد قال بعض التاس في هذا مَعنى آخز؛ وهو أنه نهاهُم 
0 نت شجر العنبٍ ىک لاه يُقتنى منه م الخبائث ٠‏ یکره 


2 


(۱) أي الخمر. 


في الالفاظ. وهذا لا باس به لولا أن قولَهٔ: (فإنٌ الكَرْمَ قلبُ 
ا و لهذا النهي والاشارو إلى أنه آولی بهذه التّسميّة 
فالذي قَصد مر 

UU,‏ سبحانة عدَّدَ على عبادو من نعمه عليهم 
ثمرات اللخيل والأعناب» فساقها فیما عدده علیهم من نعمه . 

والمعنی الأول ل آظهر من ن المعنى الآخَرِ إن شاء اللَّهُ؛ فان 
أمّ الخبائثِ ٿث تخد من کل ا ُمَرٍ کاللخیل ؛ کما قال تعالی: ین 
مرت ات 0 یه منه رز عو انيف ۷. 
الأعناب شي 2 کان القوم a‏ الغا من 
امرگ لو کان نب عن تسمية جر العنب گزما لاجل 
المُسكرٍ لم بی الل بالمؤين» لان المسکر يتشد مبياء وال 
أعلم 
[النظر في بناء النخلة] 

فهذا قصل مُعتّرظ90) ذكرناة استطراداً للحكمّة في خلق 

فائن جل لجع الذي لها كيت هر؟ تجلهٌ کالمنسوج من 

خیوط ممدودة كالسّدي”” او اضرق معترضة ا كنحو 
(۱) آخرجه البخاري )١575(‏ ومسلم (۱۹۸۰). 
(۲) المراد ما سبق في هذا الفصل. 
(۳) هو ما يمد طولاً من خيوط النسيج. 
)٤(‏ هو ما يمد عرضاً من خيوط النسيج. 


۳۹ 


المنسوج بالیّدِء وذلك لِتَشْتَدٌّ ونضْلْبَ فلا تنقصف من حمل 
القَنوَانِ الفقیلت وتصبر على هز الریاح العاصق ولٹھا في 
السْمَوف والجسور والاواني رر ولك مما عفد متها رکتا 
سائر الخشب وغيرها إذا تأمّلْتَهُ شبه ه النّسجء وراه مش 
کالحجر الت ٠‏ بل بی سس 6 َدَاحَلَ بخضا طولاً وعرضاً 
کتداخُلِ أجزاء الم بعضها في بَعضء فان ذلك أمتَنْ له وأهیاً 
لما يراد من لن لو کا مُضعتاً کالحجازة لم يُنكن أن يُستعمل 
في الآلاتِ والأبواب والأواني اة وا وال امت نوها 
[حكمة طفو الخشب على الماء] 

ومن بدیع الحكمّةٍ في الحشَّبٍ أن جُعلَ يَطفو على المای 
وذلكَ للحكمّةٍ البالعَة» إذ لولا ذلك لَمَا كانت هذه السُمُنُ تحمل 
آمثال الجبالِ من الحُمولاتِ والأمتعَةٍ وتَمْحُر البْحرٌ مُقبِلّةَ ومُدبرَة 
ولولا ذلك لما نهنا لاس هذه المرافق لحمل هذه التّجارات 
العظيمَةٍ والامتعة الكثيرة و ونقلها من بلك إلى بلد بحیث لو نقلت 
في الب لعظّمّت المؤُنَهُ في نقلھا وتَعذّرَ على النَّاسِ كثيرٌ من 


)۱( هو الجامد الذي لا جوف له. 


ثم تأمَّلْ جِلفَةً الرّمَانِ وماذا فی من الجکم والعجائب؛ 
فان ترى داخل الرُمَانَةٍ کأمثالِ التلال شحماً مُتراكماً في 
نواحيهاء وتری ذلك الب فيها مرصوفاً رصفاً ومنضوداً نَضْداً لا 
تُمكنٌ الأيدي أن تُنضّدَهُء وترى الحَبّ مقسوماً أقساماً وفرق 
وسر وی أ بلفائت وحُجُبِ منسوجَةٌ أعيجبَ نمچ 


وألظفَّهُ وأدقّهُ على غير منوال إلا منوال «گن یِکوهً4ء 
ثم ترى الوعاء المحم الطاب قد ال على ذلك كله وضمّة 
احسَنَ ضم. 


فتأمّلْ هذه الحكمَّةً البَدِيعَةَ في الشحم المُودّع فيها؛ فان 
الحَبّ لا يَمُذّ بعضَهُ بعضاًء إذ لو مد بعضۂ بُعضاً لاختلظ وصار 

حبَّةٌ واحدّةً فَجْعِلَ ذلكَ الشحم خلالة لیم بالغذاء. 
وَالدليل عله انك تی أصون' الكت مركورة :ف ذلك 
الشحمء وهذا بخلافی حبٌ العنب فان استفتى عن ذلك بان 
جَعَلَ لكل حبَّةِ مجرّى تشربٌ منه» فلا تَشربُ حقٌّ أختهاء بل 
يجري الغذاۂٴ في ذلك العِرْقٍ مجرّى واحداً ثم ینقسم منهُ في 
مجاري الحُبوبٍ كلها فينبعثُ مث في کل مجرّى غذاء تلك ال 

فتبارَكَ الله أحسَنُ الخالقين. 

نم ان لف ذلكَ الحَبّ في تلك الرمَّانَةٍ بعلك اللفائف 


۳۹1 


ليضمّة ويمسِكه فلا یضطرت ولا یتبدّ نم عَشَّىْ فوق ذلك 
بالغشاء الصلب صوناً له وحفظاً ومُمسکاً له باذن الله وقدرته . 

فهذا قلیل من كثير من حكمّةٍ هذه الع ان ا دة ول 
تکاس تل غيرنا - استقصاء ذلك ولو طالت الأيَّامُ واتسَعَ 
الفکر. ولكنّ هذا مَُبّه على ما وراءة» واللبيبُ يكتفي ببعض 
ذلك . 

وأمّا من عَلبّتَ عليه الشقاوَۂً: «وکاّن ین »ای السََوتِ 
لش یفیک گا رقم نبا ممصو (یوسف: ٦٠٦0ء‏ غاف'' 


. هكذا في الأصل» ولعل الصواب: فهو غافل‎ )١( 


۳۹۷ 


0 ول الحِكمّةَ في كثرة الحبوب کالب والشعیرِ ونحوهما؛ 
کیت بخرج ات موی( في فشور علی رؤوسها أمثال ا 
فلا يتمكّنٌ جند الظیر من إفسادها والعَبّثِ فیها؛ فإِنّهُ لو 
الب بارزاً لا صِوانَ عليه ولا وقَایَةً تخول دونه لمكو منه کل 
امن فأَفْسَدَ وعابِ وعات وأكبٌ علیه أكلاً ما استطاغغ وعجر 
ارات الرّرع عن ردو فجعل پر الخبیر عليه هذه الوقایات 
لتصونَهُ فينال الظیر منه مقدارٌ فوته ویبقی اکثاه للانسان؛ فانه 
أولى به لأنهة هو الذئ كدّحَ فيه وشقي به وکان الذي یحتاج إليهِ 
أضعاف حاجة ة الطير. 

ثم تأمّل هذا الریع والتّماء الذي RE‏ في الزٌرع 
27 صارت ال الواحلة رک أنكت سبع مئة حبّق ولو 

نبت الحبُّ حب واحدةً متلها لا يكونُ في الأرض مش لما 
برد في الْعْلَّةُ من الب وما يكفي الْتَامِنَّ ویقوت الزَّارعَ إلى 
0 زرعه » فصار الورع يریغ بهذا الرَيْع ليفي ہما یحتاج 
إليه او للقوت والرُراعق وکذلك مار الاشجار والنّخیل > وکذلك 
ما يخرجٌ مع الأصل الواحدٍ منها من الصّنوانٍ لیکونَ لما یقطعه 


)۱( أي مغطى . 
)۲( یریع : الریع : النماء والزيادة. 


۲۰۸ 


النَّامِنُ ویستعملونَه في ماربهم حلفا فلا تبطل الماكة علیهم ولا 

ولق أن صاحبٌ بلٍ من البلادٍ را عِمارَنَهُ لأعطى أهلَهُ ما 
0 يقيتهم إلى استواء الرُرع قاف ۳ 
اللطیف الخبيرٍ آن رج عن ات الواحدَّةٍ حبّاتٍ عديدّة لِيقيتَ 


الخارجْ النّاسَ ويدَّحِرونَ من ما يزرعون. 


سے # # 


۳۹۹ 


ک نم تائل الحكمَةً في شجرة و امین والبطيخ والجزر کیت 
08-2 ان مر رب وہ 
فونه نه عن ہت الثمارِ اليل 0 قبل |دراکها وانتهائها 
۳ غاياتها فاقشث حِکمَهُ مُبدعها وخالقها أنْ بَسَطَهُ ومدَّهُ على 
الأرض لِيُلقي علیها ثمارَهُ فتحملها عنهُ الأرضٌ» فتری العِرْقٌ 
الصيف ایق من ذلك مُنبسطا على الارض وئماره مبكُوثة 
خواليه کاتھا حَيوانٌ قد ا چراڑھا''' فهي تُرضعُهم. 

ولما کان * ف اللا والباذنجان والباقلاء وغيرها گا 
يقوى على حمل ثمرته أنبتة الله منتصباً قائماً على ساقه؛ إذ لا 
لی من حَمْلٍ ثمارو مُوْنَةَ ولا يَضعْفُ عنها. 


3 #6 ۶ 


)۱( مفردها : جرو» وهو ولد الکلب والسبع . 


۳۷۰ 
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لأفلا پتدتروں انگ 
[قرآن كريم] 


۲۷۱ 


الفعل الأول 


حکمته تعالى فی الدين الذي ارتضاه 


[الحكمة في هذا الدین] 

وإذا تاملك الحَكُمَةً الباهرَةٌ في هذا الدّينٍ القُويم والملَة 
الحنيفيّة» والشريعَةٍ المُحمّديّةَ» التي لا تال العبارة كمالهاء ولا 
يُذرك الصف خسنها. ولا تَقترحٌ قول لاه - ولو اجتَمَعت كمع 
وکانث على أكمل عقل رجل منهم - قوقها. وحسْب العقول 
الکاملة الفاضلة أن آدرکث ار وشهدّث بفضلهاء ا ما 
طرّق العالَمَ شريعَةٌ أكْمَلُ ولا أ- جل ولا أعظم منها . 

فهي ها الشَاهدٌ والمَشهوة وا والمحتج له 
والدّعوى والترهان) ولو لم یأتِ الرّسولُ ببُرمانٍ عَليها کفی بها 
راتا وَل وشاهداً على أنها من عند اللّه. 
وكلّها شاهدَةٌ له بکمال العلم وکمال الحكمّة» وِسَعَة الرحمَة 
والبرڑ والإحسانِ» والإحاطة بالغیب والشهادةء والعلم بالمبادئ 
والعواقب» واا اعم نعم الله التي َنْعَمَ بها على عبادو. 

سن تاروت وجِعَلَهُم 

من أهلهاء وممّن ارتضاها لهم وارتضاهم لهاء فلهذا امتنٌ على 
عباده بان ام 0 قال تعالى: لق من الہ عَلَ الْمُؤْمِننَ لد 
بعت في رشو من ا 7 ۳۳ بتلوا عم 021 ور رَڪ ۰ ويعلمهم 


۳۷۳ 


الککب رایمه ون کارا ِن بل لی صل ہبی 4 [آل عمران: 154]. 

وقال مُعرّفاً لعباده ومذکرا لهم عظیم نعمته عليهم مُستّدعياً 
منهم شُكْرَهُم على ان جملهم ين أهلها: الم اک لک دی 
منت لیک تمیق ورضیت لک اکم ديا [المائدة: .٠۴‏ 

وتأمّل کیت وَصف الدَّينَ الذي اختارَهُ لهم بالكمالٍء 
والنْعمّة التي أسبّغها ۷1 بالنمام إيذاناً في الذین 021.1 
ولا عَيبَ ولا خَلَلَ ولا شيء خارجاً عن الحكمَّةٍ بوجو بل هو 
الکامل في حسنه وجلالتوء ووصت الْنْعمَةً بالتّمام إيذاناً بدوامها 
واتُضَالهاء مان ل يلبهم (یّاها بعد إذ أعطاهموهاء بل مها 
لهم بالدّوام في هذه الدارء وفي دار القرار. 

ول حُسْنَ اقتران التّمام بالعمَةِء وخسق اقترانٍ الکمال 
بالّین» وإضافَةً الذینٍ إليهم إذ هُم القائمونَ به المقيمونَ ل 
وإضافة الم الیه اد هو وليها ومُسْدِيها والمنیم بها علیهم فهي 
نعمته ۳ وهم قابلوھا. 

وأتى في الکمال باللام المُؤْْنَةٍ بی ۳ شيء 
خضّوا به دون غ٤‏ الم 

وفي إتمام اتف ب(على) انعر بالاستعلاء 
والاشتمالٍ والإحاطة. 

نجاء فَتَسنْتَ في مُقابلة «أكلكُ4. 

وير في مُقابل لگ . 

وأگد ذلك وزادَهُ تقریراً وکمالاً واتماماً للنْعمَةِ بقوله: 
وزضیت ت لک ألا لم سکم یا . 


وكانَ بعّض السَّلفٍ یقول: يا له من دين» لو آن له رجالاً! 


۲۷٤ 


[الحكمة العامة ليل على الحكمة الخاصة] 
عليماً وڪيا كاملا في داته روا لا یکو إلا مُريداً 7 
لعباده» مُجريا لهم الشريعة فالس الفاضلة العائدة باستصلاجهم 
الموافقة فقَةً لِمَا رَكَبَ في قولهم من استحسان الحسن سے 
22 سے و 

وشهات هذه را تیان احکم الحاكمينَ» وأر 
ال ای :وا المحیظ بكل شيءٍ علماً. 

وإذا رت ذلك فليس منّ الحكمَّةٍ الإلهيِّ - بل ولا الحكمَةٍ 
في لو العالم - الهم َو ین ن هو تحت دبيرهم في 
0 0م 
منازلهم» حتى لا یقیموا في بلدٍ فيها الا أخبّروا مَنْ تحت آیدیهم 
بالسّببِ في ذلكَء والمَعنى الذي قصدوه منك ولا يأمرونَ رعيتهُم 
بأمرء ولا يَضربونَ عليهم بَعْثاء ولا يسوسونهم سیایَة إلا 


۰ 


أخبّروهم بوجو ذلك وسببه وغایته ومُدّتوء بل لا وت بهم 
الاحوال في مطاعیهم وملابیهم ومراكبهم 1 وَقَمُوهُم على 
آغراضهم فیه!! 

ولا شك أن هذا مُنافی للحكمّة والمَصلحَة ب بین المخلوفین» 
فكيت بشأن رب العالمينٌ وأحكم الحاكمينٌ» الذي لا بشا رکه فى 
علمه ولا جکمته أحدٌ آبد فَحَسْبُ العقولٍ الكاملّة أن تَستیلٌ 
ہما عرفت من حكمته على ماغابٌ عنها. 

واعْلّمْ أن له جِكمّة في کل ما عَلَقَهُ وأمَرَ به وشرَعَهُ» وهل 


۳۷۵ 


۹ 


فضي الحكمَةٌ أنْ يُخِرَ الله تعالى کل عبدٍ من عباوه پکل ما 
يفعلهُ ويُوقِمّهم على وجه تدبیرو في کل ما يُرِيدهُ وعلى حکمته 
في صَغيرٍ ما درا ور من خلیقته؟ وهل في قوى المخلوقاتِ 
لك؟! بل ری سبح کم من طن وامرو عن جميع علق 
فلم یلم على ذلك مَلكاً مقر ولا نيبا مُرسّلاً . 


والمدبر الحكيم مِنَ البشر إذا جع حکمته وابتغاؤ الصَّلاحَ 
ا تر وت یرت 
ویعزل وفي جنس ما یأمر ہو وینهی عنه» وفي تدبیرو لرعیته 
وسياسته لهم دود تفاصیل کل فعلِ من أفعالو اللهم الا أن بل 
الام في ذلك مبلغاً لا يوج لفعله ملق رتسا في المصلحة 
أصلاً! فحينئٍ يخرّجٌ بذلك عن استحقاق اسم الحكيم! 

ولن يَجِدَ أحدٌ في خلقٍ الله ولا في آمرو واحداً من هذا 
شرب بل غايةٌ ما ترجه تفس المُتعدْتِ مور يعبرُ العَقل عن 
معرئّة وجوهها وجکمتھا! وأمًا أنْ ینفی ذلك عنها فَمَعادً اللَه؛ 
إلا آن يكرن ما اخرعة كلا علن الكل والامر فلم بعلن ال 
ذلك ولا شر شاه 


وإذا رت هذا ند عُلِمَ أنّ ربٌ العالمين أحکُمُ الحاکمین 
والعالم بکل شيءء والخني عن کل شيو والقادرٌ على كل 
شیور وَمَنْ هذا مات لم تخرج أفعالْهُ وأوامزة قط عن الحكمَة 
والرَّحمَة حمّة والمَصلعَة وما یَخفی على العبادٍ من معاني حکمته في 
ا وآمره وشرعه فیکفیهم فيه معرفلّ پالوجه العام أُنْ 
تَضمّئهُ حِكمة بالگ وان لم تقر تفضيلها»:.وأن .ذلك من علم 
اليب الذي اسْتَأئر رَ الله به» فيكفيهم في ذلك الإسنادٌ إلى الحكمَةٍ 
ایا لم کر الشاملة التي قلموا ما سی منها يما کو لهم 


۳۷۹ 


"ون 
جلائل غلقه وأمره دون دقائقهما وتفاصيلهماء وهذا مُطرِدٌ في 
الأشباءِ أصولها وفروعها ؛ فانت إذا ریت الرٌّجِلَينِ ۔ مثلاً - 
اذیا اكد ها عن اکر ان اف شاف أن اعد ذقنا 
لامک ان تفر یر هد الئے' الدی آجری "الله علية مه 
الصَلِيقةٍ ‏ وَجهَ اختصاص كل واحدٍ منهما ہما اخثُصّ به. 

وهكذا في اختلافِ الصُوَّرٍ والأشكالٍء ولكن لو أرَدتَ أن 
سے المي یر کت هلا مد ےک سر کے 
بعَلدٍ معين» أو المعنى الذي تَضَّلهُ الله به في القَّدْرٍ المخصوص 
والتُشكيل المخصوص. ومعرفَةً القَدْرٍ الذي بيتهما من التّفَاوْتٍ 
وسببهء لَمَا أمْكنّ ذلك أصلاً! وق على هذا جميعٌ المخلوقاتِ 
مِن الرْمالِ والجبال والاشجار ومقادیر الکواکب 9 

وإذا كانَ لا سبیل إلى معرقَةِ هذا في الحَلْق ‏ بل يكفي فيه 
الغ العامة ر الشاملَةٌ ‏ فهکذا في الامر یم جميع 
ما آم به في لح بال واگافاضیل آسرار 
والمنهیّاب فلا سبیل سبیل إلى علم البَشریِة ولکن يط الله مَنْ شا شا 
و عو مر انا ا فاعتصم بهذا الأضل . 
[الحاجة إلى الشریعة] ' 

حاجة لاس إلى الشريعة و فوق حاجتهم إلى كل 
شي:. ولا نس لحاجتهم إلى علم الب إليهاء ألا لا ری أن اکر 
العالم یُعیشون بِعْيرٍ طبیب. ولا یکون الطَبِيبُ إلا في بَعضٍ 
المُدنٍ الجامعق وأمّا أهل البّدو كلهم وأهل الكقُور”"© كلهم - 


(۱) مفردها: كَفْرء وهو القرية الصغيرة. 


۳۷۷ 


ام ار _ فلا یحتاجون إلى طبیب؛ وهم 00 آبذانا 
وأقوى طبيكة مِمُن هو متقید بالطبيب» لکل آعمازهم متقاربة 

وقد قطر الله بني آم على تناو ما یمم واجتناب ما 
يَضْرَهُمء وجِعَلَ لكل قوم عادَةً وعُرْفاً في استخراج ما يهجم 
عليهم مِنٗ الادوای حتى إِنَّ كثيراً اول الطب إنما أخذّت 
عن عوائدٍ اس وغزفیم ھت 07 اتید فمبناها 7 
فمبناھا على اوخ و 


والحاجَةٌ إلى الشريعة أشدٌ من الحاجة إلى التنتن - فلا 
عن العام اران + لأن غايّةَ ما مر في عدم الس 
والظعام والشراب موت البدن وتعطل الروج عن وأنا ما قد 


24 


عند عدم الشریعَة ففساد الروج والقلب مل وهلاك الأہد . 


وشنَّانَ بِينَ هذا وهلاك البَّدنِ بالمَوتِ» فليس الاس قط 
إلى شيء أحوّجَ منهم إلى مَعرفقَةِ ما جاء به الرٌّسول يلل والقیام 
بو» والدّعوَةٍ ی وا والمّبر عليهء وجهادٍ من سر عنه حتی یرجم 
إل ولي للعالم صلاحٌ بدون ذلك البنَّة» ولا سبیل إلى 
ی إلى السَعادَةٍ والفوز الأكبرٍ إلا بالعُبورٍ على هذا الجشر. 


[حكمة إرسال الرسل بالشرائع]٩)‏ 

فنعمته على عباده بإرسال رسله إليهم. وإنزال كتبه عليهم. 
وتعريفهم أمره ونهیه. وما يحبه ويبغضه» أعظم النعم وأجلها 
وأعلاها وأفضلهاء بل لا نسبة لرحمتهم بالشمس والقمر والغيث 
)١(‏ هذه الفقرة من «شفاء العليل» من الباب (۲۳) ص٦٦٦‏ - 1۲۷. 


۲۷۸ 


والنبات إلى رحمتهم بالعلم والایمان والشرائع والحلال والحرام. 

فكيف يقال: أي حکمة فی ذلك؛ وانما هو مجرد مشقة 
ونصب بغیر فائدة! ۱ 

فوالله إن من زعم ذلك وظنه في أحكم الحاكمين لاضل 
من الأنعام وأسوأ حالاً من الحميرء ونعوذ بالله من الخذلان 
والجهل بالرحمن وأسمائه وصفاته. 

وهل قامت مصالح الوجود إلا بالأمر والنهي» وارسال 
الرسل» وإنزال الكتب» ولولا ذلك لكان الناس بمنزلة البهائم 
يتهارجون في الطرقات» ويتسافدون تسافد الحيوانات» لا يعرفون 
معروفاء ولا ينكرون منكراًء ولا يمتنعون من قبيح» ولا يهتدون 
إلى صواب. 

وأنت ترى الأمكنة والأزمنة التي خفيت فيها آثار النبوق 
كيف حال أهلهاء وما دخل عليهم من الجهل والظلم» والكفر 
بالخالق» والشرك بالمخلوق» واستحسان القبائح» وفساد العقائد 
والاعمال. فان الشرائع بتنزيل الحكيم العلیمء آنزلها وشرعها 
الذي يعلم ما في ضمنها من مصالح العباد في المعاش والمعاد» 
وأسباب سعادتهم الدنيوية والآخرویةء فجعلها غذاء ودواء وشفاء 
وعصمة وحصناً وملجأ وجُنّة ووقاية. 

وكانت بالقياس إلى مصالح الأبدان بمنزلة حكيم عالم 
رک الاين آمراً يصلح لكل مرض ولكل ألم» وجعله مع ذلك 
غذاء للأصحاءء فمن تغذی به من ال ختخاه: عدا .ومن تذاوق 
به من المرضى شفاهء وشرائع الربٌ تعالى فوق ذلك وأجل منه. 
وإنما هو تمثيل وتقريب. 

فلا حسن من أمره ونهيه وتحليله وتحريمه» أمره قوت 


۳۷۹ 


وغذاء وشفاء ونهیه حمية وصیانة فلم يأمر عباده بما آمرهم به 
حاجة منه الیهم ولا عبثاًء بل رحمة واحساناً ومصلحة. ولا 
نهاهم عما نهاهم عنه بخلاً منه علیهم» بل حماية وصيانة عما 
يؤذيهم ویعود علیهم بالضرر إن تناولوه» فکیف یتوهم من له 
مسكة من عقل خلوها من الحکم والغایات المحمودة المطلوبة 
لأجلها؟ 

ولقد استدل کثیر من العقلاء على النبوة بنفس الشريعة» 
واستغنوا بها عن طلب المعجزة وهذا من أحسن الاستدلال. 

فإن دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من أكبر 
شواهد صدقهم وكل من له خبرة بنوع من أنواع العلوم إذا 
رأى حاذقاً قد صَنّفَ فيه كتاباً جليلاً: عرف أنه من أهل ذلك 
العلم بنظره في كتابه . 

وهكذا كل من له عقل وفطرة سليمة وخبرة بأقوال الرسل 
ودعوة تهم؛ إذا نظر في هذه الشريعة» قطع قطعاً نظير القطع 
بالمحسوسات أن الذي جاء بهذه الشريعة رسول صادق» وأن 
الذي شرعها أحكم الحاکمین» ولقد شهد لها عقلاء الفلاسفة 
بالكمال والتمام» وأنه لم يطرق العالم ناموس أكمل منها ولا 
أحكم منهاء هذه شهادة الأعداء+' وإنما نعني بذلك الشريعة 


)١(‏ قال ابن القيم كثله: وشهد لها من زعم أنه من الأولیا بأنها لم 
تشرع لحكمة ولا لمصلحة! وقالوا: أي حكمة في الإلزام بهذه 
التكاليف الشاقة المتعبة» وأي مصلحة للمكلف في ذلك؟ وأي غرض 
للمكلف. وما هو إلا محض المشيئة المجردة من قصد غاية أو 
حكمة . 
ولو اسْتَحْيًا هؤلاء من العقلاء لمنعهم الحياء من تسويد القلوب- 


۸۰٣ 


التي آنزلها الله على رسوله. وشرعها للأمة ودعاهم إليهاء لا 
الشريعة المبدلة» ولا المؤولة» ولا ما غلط فيه الغالطون وتأوله 
المتأولون. 


فان هذین النوعین قد یشتملان على فساد وشر؛ بل الشر 
والفساد الواقع بين الامة من هاتين الشريعتين» اللتين نسبتا إلى 
الشريعة المنزلة من عند الله عمداً أو خطأء والا فالشريعة على 
وجهها خير محض» ومصلحة من كل وجه» ورحمة وحكمة 
ولطف بالمكلفين» وقيام مصالحهم بها فوق قيام مصالح أبدانهم 
بالطعام والشراب؛ فهي مكملة للفطر والعقول» مرشدة إلى ما 
يحبه الله ويرضاه» ناهية عما يبغضه ويسخطه» مستعملة لكل قوة 
وعضو وحركة في كماله الذي لا كمال له سوا آمرة بمكارم 
الأخلاق ومعاليهاء ناهية عن دنيئها وسفسافها. 


واختصار ذلك: أنه شرع استعمال كل قوة وكل عضو وكل 
حركة في كمالهاء ولا سبيل إلى معرفة كمالها على الحقيقة إلا 
بالوحي» فكانت الشرائع ضرورية في مصالح الخلق» وضرورتهم 


= والأوراق بمثل ذلك! وهل تركت الشريعة خیراً ومصلحة إلا جاءت 
به» وأمرت به وندبت إليه» وهل تركت شراً ومفسدة إلا نهت عنهء 
وهل تركت لمقترح اقتراحاًء أو لمتعنت تعنتاً» أو لسائل مطلباً ون 
من یں أ كا لور ین [المائدة: 0۰]. 
وعند نفاة الحكم أنه يجوز عليه ضد ذلك الحكم من كل وجه وأنه 
لا فرق بينه وبين ضده في نفس الأمرء إلا بمجرد الحكم والمشیئة 
فلو اجتمعت حكمة جميع الحكماء من أول الدهر إلى آخره» ثم 
قيست إلى حكمة هذه الشريعة الكاملة الحكيمة الفاضلةء لكانت 
كقطرة من بحر. 


۲۸۱۷ 


إليها فوق کل ضرورة تقدرء فهي آسباب موصلة إلى سعادة 
الدارین» ورأس الاسباب الوت ان حفظ صحة البدن وقوته 
واستفراغ أخلاطه» ومن لم یتصور الشريعة على هذه الصورة 
فهو من أبعد الناس عنها . 
وقد جعل الحکیم العلیم لكل قوة من القوى» ولکل حاسة 
من الحواس» ولکل عضو من الأعضاءء کمالاً حسیاً وکمالا 
معنوياً» وفقد کماله المعنوي شر من فقد کماله الحسي. فکماله 
المعنوي بمنزلة الروحء والحسي بمنزلة الجسم. فأعطاه کماله 
الحسي لقا وفترا راقطاه كجالة المعترى فرعا وافرا) فبلغ 
بذلك غاية السعادة والانتفاع بنفسه» فلم يدع للاحسان الیه 
والاعتناء بمصالحه» وإرشاده إليها وإعانته على تحصيلها اقتراحاً 
يقترحه» ولا شيئاً يطلبه» بل أعطاه من ذلك ما لم يصل إليه 
اقتراحه ولا تدركه معرفته. 


[الحكمة في تتابع الرسل وانفراد خاتم النبیین]"'' 

وتائل جکمتّه تبارك وتعالی في ازسال الرزسل في الاقم 
واحداً بعد واحد» كلما مات واحد امه آخر؛ لحاجتها إلى 
تتابع الرسل والانبیاء لضعفب في عقولها وعدم اکتفائها باثار 
شريعةٍ الرسول السابق. 

فلمًا انتفّت التو إلى مُحمّد بن عبد ال رسولِ الله 
ونبيّه كله أرسلة إلى أكمل الام غُقولاً ومعارف؛ وأصخها 
اط نا علوماء وبعثه ار یع ظهَرت في الأرض 


(۱) جاءت هذه الفقرة في آخر الفصل (۸۲). 


YAY 


وکمال شریعته وکمال وی وصححة أذهانها عن رسول يأتي 
تعله اقام له ين أُمْته رة يحفظون شریعتّه ووکُلهم بها حتی 
یذُوها إلى نظرائهی ویزرعوها في پوت آشباههم فلم یحتاجوا 
معة إلى رسول آخَرَ ولا : تر ولا مُحَدَّثِ . 

0 ا (هُ مد كان تم في الت حاون فان 
يکن في أمّتي و مھ ا 

فجزم بوجود المحدئین في الأمَمء وعلَّقَ وجوده + في أَمّته 
بحرفي الشرط ؛ وليسّ هذا بنقصان لام عمّن قبلهم» > بل هذا من 
پور - لکمالها وکمال نبيّها وکمال 

بل إن وُجِدَ فهو صالخ للمُتابَعَةٍ والاستشهای لا أنه عُمِدَةٌ؛ 
تحديث» وأما من قبلّها وللحاجة إلى ذلك جيل فیهم المحدّثون. 

فتأمل هذا الموضع؛ وأعطه حقه من المعرفة» وتأمل ما فيه 
من الحكمة البالغة الشاهدة لله بأنه الحكيم الخبير» وأن 
رسول الله يه أكمل خلقه وأكملهم شريعة. وأن أمته أكمل 
الأمم. 

مم 


)۱( رواه البخاري (YAY)‏ ومسلم (۲۳۹۸). 


YAY 


الفصل الثاني 
النظر فی حسن الشرائع 


الشرائمُ كلها في أصولها - وان إن تبایتك - متَّفَقَةٌ مركوزٌ 

حُْسْنھا في العقولٍء ولو وَقَعَتْ على غير ما هي عليه لَحَرّجَتْ 
عن الحكمّةٍ والمَصلَحَةِ والرَّحمَّةٍء بل منّ المُحالِ أن تأتي بخلافِ 
میم وول وق رده کے و رم 


ما أتّت به؛ فور آتبع الحقٌ موم لَسدتِ السعنوت والارض ومن 
نهک [المؤمنون : 2 


وکیف يجوز ذو العقل أن تَردَ شریعَةُ أحكم الحاكمينَ بضذ 


ما وردت به: 
[النظر في الصلاة 
فالصَّلاةٌ قد وُضِعَتْ على أكمّل الوّجوه وأحسنها التي تعبّد 


بها الخالق تبارك وتعالی عبادة من تضمیها للتُعظیم له له بأنواع 
الجوارج؛ من نظق اللسان وعمل الیدین والرجلین 
والرآس وحواسّهء وسائر اجزاء البّدن كل با من 
الحكمَة في هذه العبادَةٍ العَظيمَةِ المقدار» مع اعد وان 
الباطئة بحظها منهك وفیام القّلب بواجب غبودیته فيها. 

فهي مُشْتمِلَةٌ على الثّناء والخمد واكك لتَّمجِيدٍ والتسبیح 
والتکبیر ۰ وشهادة الحق. 

والقیام ری يّدي ال عقاء ال الیل الخاضع المْدبّرٍ 


۳۸۶ 


المربوب 2 م العلل له في هذا المقام. والتضرع والتّعَرْبِ إلبه 
بکلامه» 2 انحناءً ۶ الظَهْرٍ ذلا له وحشوعا واشفكانة: ثم 
استوائه قائماً لیّستعدٌ لِحُضوع أكمل له منّ الخضوع الا - وهو 
السّجود من قيام - فَيِضَعٌ آشرّت شی : فيو - وهو وَجھُهُ مان 
الثراب ُشوعاً لربّهِ واستكائّة. وئحضوعاً بت وذُلاً لعزت وقد 
انسر له قَلبهُ ودل له چِسمُهُء وخحشعت له جوارخه ثم يستوي 
قاعداً ایتضرع له ويتذلّلٌ ہین a‏ من فَضلوء ثم یعود إلى 
حاله من الذلّ والخشوع والاستكانّة» فلا یزال هذا دأبه حتی 
َقْضِيَ صلاتف فیجلس عند ارادة رات منها میا علی ر 
شم على نی وعلى عبادوء ثم صلی على رسوله ثم يسال ره 
ین خیره وبرّہو وفضله. 

فاي شيء بِعَدَ هذه العبادة من الخشن؟ وأي كمال وراء 
۵ ۰ و00“ 
عق أن تَر الشريعَةٌ بضدھا من کل وَج في القّولٍ والعَمَل - 
أنّهُ لا كَرْقَ في نفس الامر بین هذه العباة وبين ِدّھا ین 
السْخریّة» والسَّبٌء والبَظرِء 0 العَورَةٍء والبّولِ على 
السَاقین والشحكِ والصفیر وأنواع المجون. وأمثالٍ ذلك - 
ليد عقلة لان الله ا 000 


[النظر في الزكاة] 

وأمّا خسن الرَّكاةٍ وما تَضْمَّئَئهُ من مُواساةٍ ذوي الحاجاتٍ 
والمسكئَةٍ والحلة"" من عبادٍ الله الذينَ يعجَرُونَ عن إقامَةٍ 
نفویهی ویخافك علیهم 0 إذا لاهم الأغنياءٌ وأنة نفسهم » وما 
(۱) الحاجة والفقر. 


۳۸۵ 


نیها منّ لرحمَة والاحسان والبرٌ والطهرق وایثار أهل الإیثارِ 
والاتصافب بصفة الحم والجود والفضلء دالخریج من يعات 
املِ الشْحٌ والبُخْلٍ وَالدَّناءَة: كَأمْرٌ لا يَستريبُ عاقل في 
و فلخت ران اھ به أحكم الحاکمین . 

وليسّ يجورٌ في العقل ولا في الفِطرَةٍ ألبنّةَ أن تَر شريعَةٌ 


منّ الحكيم العلیم بضِدٌ ذلك أبداً. 


[النظر في الصوم] 

وأمًا الصَوم فناهيك به 3 عبادة پیا النْفْسَ عن شهواتها 
وتُحْرِجُها عن شب البهائم إلى شبه شب الملائكة المقرَّبِينَ» فان ت۵ 
إذا خلت ودواعي شهراتها تحت بعالم الات بث 0 
شهواتها لله ضتّت مجاري الشیطان» وضارت قريب من > الله بترك 
عادتها وشهواتها؛ محبّة له وإيثاراً لمرضاتهء وتقرباً إليه. 

ید الصَّائمُ أحبٌ الاشیاء وأعظمّها لُصوقاً بنفسو من 
العام الراك والجمّاع من أجل رہ فهو میات ولا 
و 5 رن الشهوة لله الات نم يدع طعامّه وشرابه 
وشهراتو من أجل 7 

وهذا مُعنی کون الصُوم له تبارك وتعالی» وبهذا فسر 
ال پل هذه الاضافة في الحدیت فقال : (یقول ال تعالی : کل 
عَمَل ابنِ 5 لات اس بعشر: آمغالها: ال ال إلا 
الصّومَ؛ نه لي وأنا آجزي به ید طعامّه وشرابه من أجلي 
حتى لد الصّائمٌ لصو بصورَة من لا حاجَةً لهُ في الڈُنیا إلا 
في تحصیل رضا الله . 


.)١١61١( ومسلم‎ (o4۷) رواه البخاري‎ )١( 


۲۶٦ 


وأي خسن يزيد حم کے ار او ار ی 
وتقمع م النفْسَء > وئخيي القّلب وثفرحةه وتُرَهّدُ في الڈُنیا 
وشهواتها قرف فیما عند الله وندگر الأغنياء بشأن المساکین 
وأحوالهی وأنّهُم قد أخذوا بنصیب من عيشهمء لت قلوبهم 
علیهم ویعلمونٌ ما هم فيه من عم الله ۾ فیزدادوا له شک 

وبالجملَة؛ + فون الصَّومٍ على تقوی الله ۾ مر مُشھورٌ فما 
اسْنَعانَ أحدٌ على 5 تقوى الله حرط حدوده واجتناب محارمه بمثل 
مو فهو شاهدٌ لمن شرع واه كا يانه أحكمٌ الحاكمينّ 
وأرحم م الرّاحمينَ» واه انما شرعه اعسانا إلى متا دو ونر 
بهم» کو ل وت ولا مُجرد تکلیفی 
وتعذيب خالٍ منّ الحكمّةٍ والمَصلحَة > بل هو غاية يه الك 
الخد والمصلحة وأن شرع هذ العبادات لهم من تام نعمته 


علیهم» وص بهم . 
[النظر في الحج] 


وأمّا الح فشان آخَرُ لا بُذْرِکُهُ الا الحتفاء الذينَ ضَرَبوا 
في المحيّةٍ بسهيء 6 وشانه اکل مان دا وهو 
خاصّةٌ هذا الذین" الحنیی» حتى قيل في قوله تعالى: #حتفاء یل 
عر مشركِينَ بء [الحج: ١۳]ء‏ أي: حجاجا. 
الله َه اکر قیاماً لاس فهو عمود د العالم الذي 
عليه بناژف فلو تَرَكَ الا س كلهم الح مت ارت السْماءٌ علی 
الأرض» هكذا قال ترجمان القرآنٍ ابن عبّاس. 
فالبَيتٌ الحرام قيام المالم فلا يزال قیاما ما دام هذا البیث 
محجوجاً فالحج هو خاصّة 2 الحنیفیّ 1 الصّلاق د ر قول 


YAY 


العبد : لا الهٌ الا اللَّهُ؛ فإنَّهُ مُؤْسَّسٌ على التَّوحِيدٍ المَخض 
والمحبّة الخالسة» وهو استزارَةٌ المحبوب لأخبابو» ودعوثهم إلى 

بيته ومحل كرامتهء ولهذا إذا خاو في هذه العبادةٍ فشعارهم : 
لك اللهم لبّيك» إجابَةً محتٌ ب لدّعوّة حبیبه ولهذا كان للتَّلببَةِ 
موقمٌ عند اللو وكلّما اکر العبذ منها كان أحبٌّ إلى ره 
وأحظی. فهو لا يمك نفسه أن یقول: لبيك . .. لك ۵ حتی 

وأما أسرارٌ ما في هذه العبادة من الإحرام واجتناب العرائر 
وكشن الرس رتزع الغيات المَعتادة والطَوَافِ والوقوف بِعَرَفَةً 
ورمي الجمار وسائر شعاثر الحج فممًا شهدّت بحسنه و العقول 
السلمه والقط المسقیمة: وقلمت: بان الذي شرع هذا لا حکمَة 
فوق حکمته. 


[النظر في الجهاد) 

وأمًا الجهاد فناهيك به من عبادة و هي سنام العبادات 
وَذْرْدَتھَاَ وهو المِعَكُ والڈلیلِ الق س المحت والمدعي؛ 
فالمُحبٌ قد قد بَذَّلَ مُهِجَتَهُ ومالَهُ لربّ والهی مق ا إليه بَبَذْلٍ أعر ما 
بحضرته» يوذ لق أن له بكل شعرة ا یلها في د ومر شات 

ا کا 

ويودُ أن لو قُيِلَ فيه ثُمّ آخيي نم یل نم أحبي ثم قُيل' فهو 
يمدي بنفسه حَبِيبَةُ وعَبلَّهُ ورسولَء ولسان حاله 7 
يَفْدِيكَ باس صب لویکون له اعد مِن نفسو شي؛ قَدالٌ به 


: 4 ۳ > مر و و 1 راص 2و 2 
هر وی شاف مات وت الا لا حول لی 
)۱( جاء هذا فی حدیث رواه البخاري برقم (۷۲۲۷). 


۳۸۸ 


امن لا ببّذلِ ثمنها؛ ٭ن اه ان مرت از 
تشه وانزکم یلک لهم الکن بيرت فى کی اق تقد 
وتوت [التوبة: ۱۱۱]. 

واذا كان من المعلوم المستقرٌ عند ال أ أن علامَة الم 
اة يدل الروح والمالٍ في مرا المحبوب» الوت 
الحقّ الذي لا تنبّغي المحبّةُ الا له دوگ تا ہزی یه 
لته 4 له باطلة : ۳ بأن 32 لعباده الجهاد الذي هو غاية 
ما یتقرّبونٌ به إلى إلههم» وروم وکانت قرابين من قبلهم من 
الأمَم في ذبائحهم وقرابینهم تقدیم اسيم لح في الله 
مولاهم ال فاي خشن يزيد علی خسن العبادة: :وٹھنڈا 
رها اللَّهُ لاکمل الأنبیای وأکمل الأمَم عَقلاً وتوحيداً 


[النظر في الأضاحي والنذور] 
وأمًا الضحای 0 00 ال 3 سبحانه یوم مام 


رت بإمام ا وإحياء ,ھ2 أُنْ دی الله و بالثربان؛ 


۳۳ یمان رت فعَقود یعقذها الْعَبدٌ على تفسدء یوک 


۳21 


بها ما لزع ہو تَغْسَهُ من الأمور باللَّهِ وللّوه فهي تَعظيمٌ للخالي 
ولاسمانه رلک وان كود ہپ جج ریا 6 سرت 


4 


تعظیماً ربج 02 واجلالگ وان نَذَرَ 75 تُوحیداً رط 


2 6ت 3 2 ہے ےہ 
ومحه وعبودیة فیکون هو المعبود وحده والمُستعان به وحده. 
۶ ۶ جج 


۳۸۹ 


الفصل الثالث 


قاعدة فی حكمة التحليل والتحريم 


قال تعالى: وميل لَهُمُ لت یم عم الْكبْيِتَ» 
[الأعراف: .]۱٥۷‏ 

فهذا صريحٌ في أنَّ الحلال كان طيّباً قبل جِلُو؛ وان 
الحَبِيتَ كان خبيثاً قبل تحریموء سی وحَُبْتُ هذا 
من تفس الجل والتحریم لوجهینِ اثنين 

أحدهما: أنَّ هذا عم من ما ْبوّتهِ التي احْتَمٌ الله بها 
7 أهلٍ الکتاب. فقال: ظالْدِنَ يتوت سول [[2 ال 
ی 00 22 عِندَهُمٌ في لور رالاخیل تارمم الْممْرُوفٍ 
بب ن شک وتیل ند اقیعت ریچ کڈ الت 
سم ۷. 

فلو كان ایب 7 اّما ادم الُحریم والتُحلیلِ 
لم يكن في ذلك دليل» فان بمنزلة أنْ یقال: جل لهم ما يُجل» 
ويرم علیهم ما یِحَرمٌ! وهذا أيضاً باطلٌء فإِنَّهُ لا فائنَةً فيد 
وهو الوّجه الثاني . 

فَتَبَتَ أنه أحَلَّ ما هو طَيِّبٌ في تفسو قبل الجل فكساءُ 
بإخلاله طيباً اه 08 منّ الوجهين معا 

فتائل هذا الموضع حق ن اتال يُطلِعْكَ على آسرار الشريعَةٍ 
ويُشْرِفْكَ على محاسنها وکمالها وتهجتها وجلالهاء وَأنهُ من 


۳۹۰ 


فى حِکمَةِ أحكم الحاکمین أن ترد بخلافِ ما وَرَدَتُ بی 

وان الله تعالى یه عن ذلك كما يتنرَّهُ عن سائر ما لا يَلِيقُ ہو ۔ 
۳1 2 21۰ و 1 م ےس لهي ہےر مم سس ے 
وممًا يدل على ذلك قولهُ تعالی: #قل إِنما حرم رق آلفوتهش 


جس مرا ےو 7 و 


۳ ما ری زا بلق وا لب بت ال وأن شا پک ما لر بل 
بو سلطا وان تقووا عل الو ما لا نون 4 [الاعراف: ۳۳]. 

رمذا دلیل علی انها نواحش في تفیهاه > لا تستحیتها 
العقولء 2 َعَلّنّ التَحريمَ بها لفُحشِهاء فا تَر تیب الحُکُم على 
الوَضْفٍ المُناسب المشتقٌ ET‏ المقتضيَةٌ له 
وهذا 0 في جميع هذه الآياتِ التي دگرناها . 

فدلٌ على أنه خرمها لکونها فواحش؛ وحرم م الخبیث لکونه 
خا وأَمَرَ 08 لکونه مقروفان وألا يجب أنْ تخایر 
المعلول. فلو كان كونة فاحسَّة هو معنى کونو مَنْهَِا عنة» وأكونة 
2 11س یا كات الله عن المعلول: وهذا 
محال شاملة 

وکذا تحریم م الاثم والبغي دليل علی 3 هذا وَصْفٌ ثابتٌ له 
قبل التحريم . 

ومن هذا وله تعالى: «ولا قرو ار که تحت 
وَسَلَهُ مَیلا6 [الإسراء: ۳۲] فعلل النهي في الموضعین بکون 
ال مات را كان یه اجر اى ان 
لا للشيء بنفسه. وهذا محال. ۱ 

وتحقیق القول في هذا الاصل العظیم: أن القبح ثابت 
للفعل فى نفسهء وأنه لا يعذب اللَهُ عليه إلا بعد إقامة الحجة 
بات اق 

38 3۶ ۶ 


۲۹۱ 


الفصل الرابع 
الحكمة فی النسخ( 


[القاعدة العامة في النسخ] 

وتأمُل حِكُمَة الرّبٌ تعالى في أمره رامع حليلة كه يدنج 
ولده؛ لان الله اتَحَذَهُ هُ خلیلا والحْلَهُ منزلة 7 ِ تقتضي افراد الخلیل 
بالمَحبّة» وأن لا یکونٌ ل فيها مناخ اصلاء بل مد تخل مه 
جميعٌ آجزاء القلب ب والروح» فلم يبق فیها مَوضعٌ خالٍ من حب 
E‏ عيرق فلا ال رف م لول 
رأة اعا شه من قله كما اعد الولد شعي شح من قل والدوه 
فغارٌ المَحبوبُ على حَلیله ا يکر في قلبو موضعٌ لغيره فار 
بڈبج الوَلَدِ لیخرخ خبة من قلبو ويكون الله اب إلبه وا اغفدة) 
ا پبقی في القلب سوى محبّتوء فوط نفسّه على ذلك» وعَرَّمْ 
عليه خلت الم لوَلھا ومستحٹّھاء نَحَصَلَّتْ مصلحةٌ المأمور 
ہو منّ العَْم علیوء وتوطین الس على الامتثال» فبقي لبم 
مَفسدَةٌ لحصولِ المَصَلحَةٍ بدونو» كَنَسِحَهُ في حقو لمّا صار 


مله وأ ف لقا كات عَرْمُهُ عليه وتوطینْ تفسه مَصلحَة لهما. 

فاي حِكمَةٍ فوق هذا؟ وي لْظفٍ وَبِرٌ وإحسانٍ يزيد على 
هذاء وأي مَصلحة فوق هذه المَصلحَة باب إلى هذا ونَسْحْه. 
)١(‏ هذا الفصل أخذ من الفصلين (١١٢۱ء .)١57‏ 


۳۹۲ 


۰ م وم 3 09 ۳ ۳ رم 2 0 
وإذا تأمّلتَ أَمْرَ الشرائع النْاسِحَةٍ والمنسوخة وجذتها كلها 

بهذه المَنزلَةَ فمنها ما نون وه المصلحه فيه ظاهراً مکشوف 
ومنها ما یکون ذلك فيه حَحفيًا لا يُدْرَكُ الا بمٌضل فِظنَةٍ وجَوْدَةٍ 


إدراك . 
وههّنا سر من آسرار الحَلْقٍ والأمرء به يتبيِّنُ لك حقيقة 
توه 35 ۶و سو و 
الأمر؛ ٢طبر‏ وت 


اعد م و 


ےی تقو 0ی 8پٹپبیٹٹیٹبی]> هو لِمَا فيه من 
المصلحة. 

ومعلوم أن تلك المَصلحَةٍ والحکمَۂة تَفُتضى إبقاءَه» فإذا 
عازضی قلق الشاك مس أخرى افطل منها كان ما اشتملث 

عليه أؤلى بالخلق والامر وبق في الاولی ما شاء منّ الوّجه 
الذي يتضمّنُ المَصلحَةٌ ویکون هذا من باب تزا حم المُصالح؛ 
والقاعدة فيها دوعا رکلتا تفص زا واجتماعها بحسب الامکانِ 
فان عدر 02 الا الُظمی وان فائت الضغری؛ وإذا 
تأمَلتَ الشریعَةً والحُلقَ رایت ذلك ظاهراً. 

وهذا سر قل مَن تَمَطنَ لهُ منّ الاس . 
[أمثلة ذلك] 

فتأمّل الاحکام المَنسوحَة حَةَ كما حُكماء كيف تَجڈ الملسوخ 
لم يبل بالکأيِء بل له اء بوجه. 

فمن ذلكَ: مخ القبلَة ویقاۂ بيت العقدس مُعظماً مُحْتَرَما 
نشل الحو الخال و تمد بالشُفرِ الیه. وحخط الاوزار عندف 
واستقباله مع غيره منّ الجهاتٍ في السَّفْرِء فلم يَبْطل تعظیمه 


۳۹۳ 


واحترامة. بالكل ران گا خصوص اتال الا ات فالقضد 
إليه ليُصلّى فيه باقیء وهو نوع ین تعظیمو وتشريفه بالصَّلاةٍ فيه 
والتوجُه الیه فصدا لفضیلتی وشره له نسبَّة منّ التَّوجْهِ الیه 
بالاستقبال بالصَّلواتِء فقدّمَ البیت الحرامَ عليه في الاستقبال لأنَّ 
مَصحَتَهُ أعظم وأكمل» وبقي قَصْدَّهُ وشدٌ الرّحالٍ إليه والصَّلاة فيه 
کنا ناسنس ات 1ات المُحِيدية التضلحتان المتعلقتان 
بهذين البیتین . 


وهذا اة ما کون 2 E:‏ وتحصیل المصالح 
وتکمیلها لھم؛ فتأمّل هذا الموضع 


وین ذلك: نسخ التخییر في الصّوم بتعیین فإ له بقاء 
راتا فا وهو أن الرّجلّ كان إذا أرادَ أفْطَرَّ وتَصدَّقَء 
فَحَصَلَّتٌ له مَصلحَةً الصَّدقَةَ دون مَصلحَةٍ الوم وإِنْ شاءَ 
صام ولم فده فحصلت له ماه الصّوم دون الصَدقَة فحتم 
الصُومَ على المُكلّفٍ لا مصلحته أتعٌ واکمل من مصلحة الفِذْيَة 
وناب إلى الصَدقة في شهر رمضان. فاذا صامَ وتصدّق حَصَلَتْ 
له المصلحتان مع وهذا آکمل ما یکول من نَّ الصوم» وهو الذي 
كان يفعلَهُ ال تكله؛ فإنّهُ كانَ اج ما یکون في رمضان ۰ فلم 
تبظل المَصلحَةٌ الأولى جُملف ٠‏ بل قُدُمْ عليها ما هو أكمل منها 
وجوباً. وشرع الجمع ينها وين الأخریٰ تدبا اواستحاباً. 


ومن ذلك: نسح ثباتِ الواحد منّ المسلمينَ للعَشرة من 
العَدرٌ وبثباته للائنین» ولم تبظل الحكمّةٍ الأولى من كل وجي 
پل بقن الو موی تع سی ظط 
)۱( رواه البخاري )1( ومسلم (۲۳۰۸). 


۲۹٤ 


المُسلمِينَ طَفَرُهم بعدوھم وهم عَشرَهُ أمثالهم وجَبَ عليهم الا 
وحَرُمَ عليهم الفرارٌء فلم تَبْظل الحكمَّةٌ الأولى من کل وجه. 

ومن ذلك : : نشخ وجوب الصدفة سین يدي مُناجاة 
الزسول بيا لم يبظل مه بای ٠‏ بل یسخ وجوبهُ وبقيّ 
استحبابة والنَّدْبُ إليوء وما غُلِمٌ من نبیهه واشارته وهو أله إذا 
استّحِبّت الصّدقَةُ بین يدي مُناجاةٍ المَخلوقِ فاستحبابُھا بِينَ يدي 
اا الملواضة والذعاء ای ففان تعض لت 
الالح یتصدّق بِينَ يَدي الصَّلاةٍ والُعاءِ إذا أَمْكَتَهُء ويتأوّلٌ هذه 
الأولويّة . 

ورایث شيم الاسلام اب تيميّة یفعله ويتحرّاهُ ما أَمْكَتَهُ 
وفاوَضْتُهُ فيه» فَذَكَرٌ لي هذا التي والاشارة. 


وین فلك: تسم الصَّلواتِ الخمسينَ التي فرَضها الله على 
رسوله ليلَةٌ الإسراء بخمس» ها لم تبظل بالكليّة, > بل أثيت 
مسين في النَّوابٍ والأجرء خلت خمساً في العمل 
والوجوب. وقد أشارٌ تعالى إلى هذا بعینه زگ یقول على لسانِ 
نبیُو: (لا يبدل القول لدي هي خم وهي ححمسون في 
الأجر)'. ۱ ۱ ۱ 

فتأئُل هذه الحكمّةٌ البالعَةَ والْعمَةً السَّابِعَة؛ فَإلَهُ لما افقَضّتِ 
المَصلحَةُ أن تكونَ حَمسينَ؛ تكميلاً للنُواب وسوقاً لهم بها إلى 
اعلی المنازلٍ» .وافتضت ایضا أن تکون خمسا لجر الام 
وضَعفِهم وعدم احتمالهم الحَمسينَ» جعَلّها خمساً من وجو 
وتحمسينَ من وَجو؛ جمعاً بِينَ المصالح وتكميلاً لها. 


(۱) رواه البخاري (۳۲۰۷) ومسلم .)٦٦١(‏ 
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ولو لم تم من جکمته في شرعه وأمرو ولظفه بعبّاده 
ومُراعاۃ مصالحهم وتحصیلها لهم على أتمٌ الوجوو الا على هذه 
الثَلامَةِ وَحدّها لکفی بها دلیلاً على ما کم 

َسْبحانَ مَن له في کل ما حل وأمَرَ حِكْمَةٌ بل شاج هد له 

ته أحكم الحاكمينَ وأرحم الرّاحمين» وأنّهُ اللَّهُ الذي لا 
هو رب العالمينّ. 

ومِنْ ذلك الوّصِيّهُ للوالدین والأقربِينَ ؛ فإنّها كانت واجبَةٌ 
على من حَضَرَهُ المَوتُ» ثم نسَح اللَّهُ تباید المواريث» 
وبقیّت مَشروعَةٌ في حَقٌّ الأقارب الذین لا يَرِئُونَ. 

والمَقصود هنا أنَّ ٍیجات الوّصيَّة للأقارب - وان نس - لم 
بطل اللي ٠‏ بل بقي من ما هو مشا المَصلحة كفا 3 
وني منهُ ما لا مَصلحَةً فیی بل المَصلحَةُ في خلاقه. 

ومن ذلك: نسْخ الاعتدادٍ في الوفاة حول بالاعتداد 
بأربعَةِ آشهر وعشر. على المشهورٍ منّ القولین في ذلك فلم 
تبطل العدَةٌ الأولى جملة. 

ومن ذلك: حَبْسُ الرَانيَة في البيتٍ حتی تموت؛ الہ على 
احدِ القولين لا تنج فيه لأنّهُ مُكْبّى('2 بالموتء أو يجعَلُ الله 
لھنٌ سبيلاً» دج ال سل لح وعلى القول الآخَرٍ 
هو مَنسوخ بالحذ؛ وهو عقوبَةً من جنس عقوبّة الخبس» فلم 
بل العقويّةُ عنها بالق > بل نفلت من عقوبَةِ إلى قوب 
وکاّت العقوبَةُ الأولی اع في وقتها انیم خديني عَهِدٍ 
بجامليّةٍ وزنء فأمروا بخبس الرَّانيَةِ لا ثمّ لمّا اسئوطئث 


)١(‏ أي جعل له غاية أو نهاية. 


أنفُھُم على عقويتهاء وخحرجوا عن عوائدهم الجاهلية وزکنوا إلى 
التحریم و إلی ما هو اغنظ ميّ الكقوية الاولی - 
وهو الم والجلدٌُ ۰ فکانّت كل عقوبَةٍ في وقتها هي المَصلحَة 
التي لا يَضْلِحَهُم سواها. 

وهذا الذي ذکرناه الما هو في نشخ الحُكم الذي نبت 
بشرعه وأمرو. 

واما فا كان مستا بای لاف ات ےا لا پلزمْ 
من رفعه بقاۂ شيءِ منه؛ ل ء0۰۰۷۰ 7ھ 
عنهم تَحْرِيمُهُ إلى وَقتِ لضرب من المَصلحَةِ في تأخير التحریم» 
ولم يلزن من ذلك أن یکون مَصلحَةً حينّ فغلهم ایا وهذا 
كتحريم الرّبا والمُسكرء وغیر ذلك من المُحرّماتِ التي کانوا 
تغل پا اونا لعدم التحریم فإنّها لم تكن مَصلحَةً في 
وَقتِء ولهذا لم يَشْرَ شرغها الله تعالی» رلهذا كان رفيا بالخطاب 
لا يُسمّى تشخ و ل ب 
ا کا النّسحُ رفع الحکم الابت بالخطاب» لا رفع ۷ 
الا ستصحاب؛ وهذا مسق علیه. 


¥ کل 6 


(۱) ابقاء الامر على ما كان علیه . 


الفصل الخامس 


أمثلة من الحكمة فی الوضوء والصلاة 


[حكمة الشريعة] 

ونا لك :اترم الى عت الله تھا ملح الان 
وَجَذْتَها من أوٗلھا إلى آخرها شَاهِدَةٌ بذلكَء ناطقةٌ بء ووجذت 
اليدكمة :والمَضْلكة والعذل وال ر خمة بادا على صفحانها؛ ماديا 
علبياة بط والألنات نها وان ل يجوز على أحكم 
الحاکمين ولا یلیق به أن يَشْرعَ لعباده ما يُضادُھا وذلكٌ لان 
الذي شَرَعَھا علم ما في خلاها منّ المَفاسدِ والقبائح والظلم 
والسفه الذي یتعالی عن إرادته وشرعه 1 لا يَصْلَحُ العباد ۹ 
عليهاء ولا سعاةً لهم بدونها البنّة. 


[الوضوء](۱) 
فتأمّل محاسن الوضوء بین يدي المّلاة» وما تَضمَنَهُ من 
النَظافَةِ والْتْزامَة ومُجانبَة الأوساخ والمُستقذرات. 


وتأمّل كيف وضع على الاعضاء الاربعة بعد التي هي له الیش 
والمَشي ؛ کہ م الحواسٌ التي تعلق 2 الوب والخطايا بهاء 
)١(‏ وردت هذه الفقرة والتي قبلها في ثنايا البحث ص۳۱4 - .۳٦٣‏ 


۳۹۸ 


آدم حظّه من الوّنا آدرك ذلك لا مَحالَةً؛ فالعَينُ تُزني وزناها 
النّظن ی تزني وزناها الاستماع ژالین تزني وزناها 
البَطشٌ. » والرججل تزني وزناها المُشی والقلب يمى ويشتهي 
والثَرْحُ يُصدَّقُ ذلك ويکب . 

فلمًا کانت هذه الأعضاءً هي اکٹ الاعضاء ماش 
للمعاصي؛ کان وسح الو ألصىّ بهاء HF‏ من ۷ 
N SS CS‏ 

وقد أشار ۳ كه إلى هذا اا (إذا توصًاً العبد 
المسلم حرجت خطایاه مع الماءء أو مع آخر قظر الماع)ء (حتى 
تحرج من تحت آظفارو)"۳. ۱ 

وان انز اسامه انا ال اف ی لت اکا 
فإِنّكَ اذا توضّأت فَعْسَلْتَ میت فانقیتهما حَرَجَتْ خطاياكٌ من ہین 
أظفارك وأنایلت فإذا مضمّشت واستَنشفت بمْخريك وعسّلت 
وَجْهَكَ ویّديك إلى المرفَیْن ومَسَخت برأسك وعسَلت رجليك إلى 
الگعبین اغتَسَلْتَ من عامة خطایاكَء وی ريك لله 
حرَجتَ من خطایاك كيوم وَلَّدتكَ أَعُّكَ) رواه النُسائی ٣!‏ 

والاحادیث فی هذا الباب كثيرةٌ. 

فاقتشت حكمَةٌ أحكم الاك ورحمتّه أن شرع ال 
على هذه الاعضاء التي هي آکثر الاعضاء مُباشرَةً للمعاصي› 


و 


وهي الاعضاء الظَاهِرَةٌ الياررة للغبار والوسخ نشا وهي أسهّل 


(۱) آخرجه البخاري (۱۲۳) ومسلم .)۲٦۷۷(‏ 


.)۲ ۵ ۰۲۶۶( أخرجهما مسلم‎ (٢ 
.)١١۷( رواه النسائي برقم‎ (۳٣) 


۲۹ 


الاعضاء عَسْلاً فلا يَشُقَّ تکراز عُسلها في الیوم واللیلة» فکاتت 
الحكمة الباهرَةٌ في شرع الوضوء علیها دون سائر الاعضاء . 
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وهذا يدُلُ على أنَّ المَضمَضَةً من آکدِ أعضاء الور 
ولهذا كان ال له یدارم عليهاء ولم ينقل عنهُ بإسناد قط أَنَهُ 
أَخَلَّ بها يوماً واحداًء ومذا يدل على أنْها ُرضن لا يصحٌ 
الوضوء بدونهاء كما هو الصحيح من مذهب أَحمد وغيره من 
السلف. 

فمن سوّی بینٗ هذه الاعضاء وغیرها وجَعَل تعینها بمجرّدٍ 
الامر الخالي عن الحکمَة والمَصلكة! تمد ذهب مَذعباً فاسداء 
فكي إذا رم مع ذلك اه لا رق فی نَفْسٍ الامر بين الب 
ذلك وبين أن تعد بالنجاسة ة وأنواع اع الأقذار والاوساخ والأَنْتانِ 
والرَائحَةَ الكريهّةٍ؛, ویجعل ذلك کات للها شرالو ضوف وان 
الامزین عافد کا یخکم بمجرّدٍ المَشيئَةٍ بهذا الامر دون 
ضدی ولا فَرْق بینهما في نَفْس الامر! وهذا ول تَصَوَّرهُ كافٍ 
في الجَرْمٍ ببطلانه. 0 

وجميعٌ مسائل الشريعة کذلك آياتٌ جات ودلالاتٌ 
واضحاتٌ» وشواهدٌ ناطقاتٌ بأن الذي شَرَعَها له الحكمَةٌ البالعَةٌ 
الم المحیط ال والعناية بعباده وإرادَةٌ الصلاج لهم. 
2 بها | د کات الحمیدة . 


اموا اذا 0 إل الک فامسلواً وجوم ی إلى المرافق 
اکنا ایک وم إل گنی إلى قوله: اما يري 

ٿه مس عم ین حرج ولکن برد هرک وی نتم 
لصف نے4 [المائدة: .]٦‏ 


۳۰۰ 


0 
اکا 


ابر سبحانة أنه لم یأمُرهم بذلك خرجاً عليهم» وتضییقا 
و ولکن ارادة تطهیرهم وائمام نعمته علیهم ليشكروة على 
ذلك فله الحمذ كما هر أهلف وكما يَنبغي لِکرَم وَجُھو وعر 
جلاله . 


]٠'!الصلا[‎ 


ويكفي العاقل البصیر الحي القلب فکره في فرع واحد من 
فروع الأمر والنهي» وهي الصلاة وما اشتملت عليه من الحکم 
الباهرت والمصالح الباطنة والظاهرة. والمنافع المتصلة بالقلب 
والروح والبدن والقوی؛ التي لو اجتمع حکماء العالم قاطبت 
واستفرغوا قواهم وأذهانهم لما آحاطوا بتفاصیل حکمها 
وأسرارها وغایاتها المحمودة. 

بل انقطعوا كلهم دون آسرار الفاتحة. وما فیها من 
المعارف الإلهية» والحکم الربانیف والعلوم النافع والتوحید 
التام والثناء على الله تعالی بأصول أسمائه وصفاته» وذکر أقسام 
الخليقة» باعتبار غاياتهم ووسائلهم . 

وما في مقدماتها وشروطها من الحکم العجيبة» من تطهیر 
الاعضاء والثیاب والمکان. وأخذ الزينة واستقبال بیته الذي جعله 
إماماً للناس» وتفریغ القلب للهء واخلاص النية» وافتتاحها بكلمة 
جامعة لمعانی العبوديت دالة على أصول الثناء وفروعه مخرجة 
من القلب الالتفات إلى ما سواہ والاقبال على غیره. 


فیقوم بقلبه الوقوف بين يدي عظیم جلیل کبیر آکبر من 
(۱) جاء هذا المثال فى «شفاء العلیل» في الاب الثالث والعشرین. 


۳١۱ 


كل شيء. وأجل من كل شيء. وأعظم من کل شيء. تلاشت 
في کبریائه السماوات وما أظلت» والارض وما أقلت» والعوالم 
کلها . 

عَنَتْ له الوجوه. وخضعت له الرقاب وذلت له الجبابرت 
قاهر فوق عباده» ناظر إليهم» عالم بما تكن صدورهم» یسمع 
کلامهم» ویری مکكانھم ولا يخفى عليه خافية من أمرهم . 

ثم أخذ في تسبیحه وحمده وذکره تبارك اسمه وتعالی 
جذه» وتفرده بالإلهية. 

ثم أخذ في الثناء عليه بأفضل ما يثني عليه به من حمده 
وذکر ربوبیته للعالی واحسانه إليهم ورحمته بهم» وتمجیده 
بالملك الأعظم في الیوم الذي لا یکون فيه ملك سواہ حين 

يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحدء ويدينهم بأعمالهم. 

ثم إفراده بنوْعَي التوحید» توحيد ربوبيته استعانة به» 
وتوحيد إلهيته عبودية له» ثم سؤاله أفضل مسؤول وأجل مطلوب 
على الإطلاق» وهو هداية الصراط المستقيم» الذي نصبه لأنبيائه 
ورسله وأتباعهم وجعله صراطاً موصولاً لمن :سلكه الیه والی 
جنته وأنه صراط من اختصهم بنعمته بأن عرفهم الحق وجعلهم 
متبعین له دون صراط أمة الغضب» الذین عرفوا الحق ولم 
یتبعوه» وأهل الضلال الذين ضلوا عن معرفته واتباعه . 

فتضمنت تعریف الربٌ؛ والطریق الموصل الیه» والغاية بعد 
الوصول» وتضمنت الثناء والدعاء وأشرف الغایات وهي 
العبودية» وأقرب الوسائل إليها وهى الاستعانة» مقدماً فيها الغاية 
ان الف وارد المبعيان على القع ]يدانا ا لا اض 
ون ذلك لا یصلح إلا له سبحانه. 


۰۲ 


وتضمنت ذكر الالهية والربوبية والرحمةء فیثّی عليه ویعبد 
بالهیته» ویخلق ویرزق» ویمیت ويحيي» ويدبّرُ الملك» ویْضل 
من یستحق الاضلال» ویغضب على من یستحق الغضب بربوبیته 
وحکمته» وینعم ویرحم ویجود ویعفو ویغفر» ويهدي ویتوب 
بر حمته . 


فد كم في هذه السورة من آنواع المعارف والعلوم 
راوخ وان الایمان. 

ثم يأخذ بعل ذلك فى تلاوة ربیع القلوب؛ وشفاء الصدورء 
ونور البصائرء وحياة الأرواح» وهو كلام رب العالمين» فيحل 
به في ما شاء من روضات مونقات» وحدائق معجبات» زاهية 
أزهارهاء مونقة ثمارهاء قد ذللت قطوفها تذليلاً» وسهلت 
لمتناولها تسهيلا » فهو يجتني من تلك الثمار خيراً یومر به وشرا 
7 عنه» وحكمة وموعظة. وتبصرة وتذكرة وعبرة» وتقريرا 
لحق» ودحضاً لباطل» وازالة لشبهة. وبا عن ناك 
وإيضاحا لمشكل. وترغیا في أسباب فلاح وسعادة» وجرا من 
آسباب خسران وشقاوة ودعوة إلى هذى » ورد عن ردی» فتنزل 
على القلوب نزول الغیث على الارض التی لا حياة لها بدونه 

فأي نعیم وقرة عین ولذة قلب وابتهاج وسرور لا یحصل 
له في هذه المناجاة» والربٌ تعالى مستمع لکلامه جاریاً على 
لسان عبده. ویقول: (حمدني عبدي» این علي عبدي» مجُدني 

ی3 
عبدي) ". 


)١(‏ رواه مسلم برقم (۳۹۵) ونصّه: (قال الله 38 : قسمت الصلاة بينيی- 


۳.۳ 


ثم یمود إلى تكبير ريه 8 فيجدد عهد التذكرة» کونه أكبر 
من کل شيء بحق عبودیته» وما ينبغي أن يعامل به. 


ٹم يركع حانياً له ظهره خضوعاً لعظمته» وتذللاً لعرّته 
واستکانة لجبروته؛ شتا له بذکر اسمه العظیم فَنَزّه ٬عظمته‏ عن 
ال العيد ودله وعضرفہ و تاب تلك ااعظمه بيدا الذل 
والانحناء والخضوع قد تطامن وطأطأ رأسهء وطوی ظهره 
وربه فوقه یشاهده. ویری خضوعه وذلّه. ویسمع کلامه» فهو 
ركن تعظیم واجلال كما قال قل: (آما الرکوع فعظموا فيه 
ارت9 


ثم عاد إلى حاله من القيام» حامداً لربّه مثنياً عليه باکمل 
محامده وأجمعها وأعمّهاء مثنياً عليه بأنه أهل الثناء والمجد 
ومعترفاً بعبوديته» شاهداً له بتوحیده» وأنه لا مانع لما أعطى» 
ولا معطي لما منع؛ وأنه لا ينفع أصحاب الجدود والأموال 
والحظوظ جدودهم عنه ولو عظمت'''. 


= وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: الحمد لله رب 
العالمين قال الله: حمدني عبدي» وإذا قال: الرحمن الرحيم قال الله: 
أثنى علىّ عبدي» وإذا قال: مالك يوم الدين قال: مجّدني عبدي. . 
الحديث). 

.)٦۷۹( رواه مسلم برقم‎ )١( 

(۲) روى مسلم )٤۷۸(‏ عن ابن عباس أن النبي يك كان إذا رفع رأسه من 
الركوع قال؛ اللهم ربنا لك الحمدء ملء السّماوات» وملء الأرض» 
وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجدء 

لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعتء ولا ینفع ذا الجدّ منك 

الجد . 1 


و۳۰ 


ثم یمود إلى تکبیره» ويخر له ساجداً على آشرف ما فيه 
رقو لوج فتعفرة فن ارات ذلا من تفہ سک وانکسارا: 
وقد اعد كل عضر من اليدن بخظه هن هذا الق »خی 
آطراف الأنامل ورژس الأصابع رطف أن تسا مق ات 
وشعره فلا یکفه. وأن لا یکون بعضه محمولاً على بعضء وأن 
یباشر التراب بجبهته. وینال ثقل وجهه المصلی ویکون رأسه 
أسفل ما فيه تكميلاً للخضوع والتذلل لمن له العرّ كله والعظمة 
كلهاء وهذا أيسر اليسير من حقه على عبده» فلو دام كذلك من 
حين خلق إلى أن يموت لما أدى حق ربّه عليه. 

ثم آمر أن يسبح ره الأعلى» فيذكر علوه سبحانه في حال 
سفوله هوء وينڙهه عن مثل هذه الحال. وأن مَنْ هو فوق كل 
شيء؛ وعالٍ على كل شيء»؛ ينره عن السفول بكل معنى» بل هو 
الأعلى بكل معنى من معاني العلو. 

ولما كان هذا غاية ذل العبد وخضوعه وانكساره» كان 
أقرب ما يكون الربّ منه فی هذه الحال» فأمر أن يجتهد في 
الدعاء لقربه من القریب اعت وقد قال تعالى: #واسجد 
وب [العلق: ]۱٩‏ وكان الرکوع كالمقدمة بین يدي السجود 
والتوطئة له. 

فينتقل من خضوع إلى خضوع أكمل وأتم منه» وأرفع 
شأناًء وفصل بينهما بركن مقصود في نفسه» يجتهد فيه في الحمد 
والثناء والتمجيد» وجعل بين خضوعين» خضوع قبله وخضوع 
بعد وجعل خضوع السجود بعد الحمد والثناء والمجد» كما 
جعل خضوع الركوع بعد ذلك. 

فتأمل هذا الترتيب العجیب. وهذا التنقل في مراتب 


۳۰۵ 


العبودية» كيف ينتقل من مقام الثناء على الربّ بأحسن آوصافه 
وأسمائه وأكمل محامده. إلى منزلة خضوعه وتذلله لمن له هذا 
الثناء؛ ويستصحب في مقام خضوعه ثناء يناسب ذلك المقایم 
ويليق به» فيذكر عظمة الرب في حال خضوعه. وعلوه في حال 
29 ۱ ۱ 

ولما كان آشرف آذکار الصلاة القرآنء شرع في آشرف 
أحوال الانسان» وهي هيئة القيام التي قد انتصب فيها قائماً على 
أحسن هيئة . 

ولما كان أفضل أركانها الفعلية السجودء شرع فيها بوصف 
التكرار» وجعل خاتمة الركعة وغايتها التي انتهت إليهاء تطابق 
افتتاح الركعة بالقرآن واختتامها بالسجود أول سورة افتتح بها 
الوحي؛ فإنها بدئت بالقراءة» وختمت بالسجود. 

وشرع له بين هذين الخضوعين أن يجلس جلسة العبید 
ويسأل رَبّه أن يغفر له ويرحمه ویرزقه» ويهديه ویعافیه. وهذه 
الدعوات تجمع له خير دنياه وآخرته. 

ثم شرع له تكرار هذه الركعة مرة بعد مرة» كما شرع 
تکرار الأذكار والدعوات مرة بعد مرة» ليستعد بالأول لتكميل ما 
بعد ويجبر بما بعده ما قبله» وليشبع القلب من هذا الغذاء 
وليأخذ زاده ونصيبه وافراً من الدواء ليقاومه. 

فان منزلة الصلاة من القلب منزلة الغذاء والدوای فإذا 
تناول الجائع الشديد الجوع من الغذاء لقمة أو لقمتین. كان 
غناؤها عنه وسدها من جوعه یسیراً جداً» وكذلك المرض الذي 
يحتاج إلى قدر معين من الدواءء إذا أخذ منه المريض قیراطاً من 
ذلك لم يزل مرضه بالكلية» وأزال بحسبه فما حصل الغذاء أو 


۳۰۹ 


الشفاء للقلب بمثل الصلاة. وهي لصحته ودوائه بمنزلة غذاء 
البدن ودوائه . 

ثم لما اکمل صلاته. شرع له أن یقعد قعدة العبد الذلیل 
المسکین لسيده» ويثني عليه بأفضل التحیات» ویسلم على من 
جاء بهذا الحظ الجزيل» ومن نالته الأمة على يديه» ثم یسلم 
على نفسه وعلی سائر عباد الله المشارکین له في هذه العبودیة 
ثم يتشهد شهادة الحق» ثم یعود فيصلي على من علّم الامة هذا 
الخير» ودلهم علیه. ثم شرع له أن يسأل حوائجه ویدعو بما 
أحب ما دام بين يدي ربّه مقبلاً عليه» فاذا قضی ذلك أذن له في 
الخروج منها بالتسلیم على المشارکین له في الصلاة. 

هذا إلى ما تضمنته من الأحوال والمعارف من أول 
المقامات إلى آخرها. فلا تجد منزلة من منازل السیر إلى الله 
تعالی» ولا مقاماً من مقامات العارفین الا وهو فى ضمن 
الصلاة . ۱ 

وهذا الذي ذکرناه من شأنها کقطرة من بحر. فکیف يقال: 
إنها تکلیف محضء لم یشرع لحکمة ولا لغایة قصدها الشارع 
بل هي تعب محض» وكلفة ومشقة مستندة إلى محض المشيئة› 
لا لغرض ولا لفائدة البنّةه بل مجرد قهر وتكليف» ولیست سبباً 
لشيء من مصالح الدنیا ولا الاخرة؟ 

ثم تأمل أبواب الشريمة ووسائلها وغایاتھاء كيف تجدها 
مشحونة بالحکم المقصودة والغایات الحميدة التي شرعت 
لاجلها. التي لولاها لكان الناس کالبهائم بل أسوأ حالاًء فکم 
في الطهارة من حکمة ومنفعة للقلب والبدن وتفریح للقلب» 
وتنشيط للجوارح؛ وتخفیف من أحمال ما أوجبته الطبيعة» والقاء 


۳۷ 


عن النفس من درن المخالفات» فهي منظفة للقلب والروح 
والبدن. 

وفي غسل الجنابة من زيادة التقوية» والاخلاف على البدن 
نظیر ما تحلل منه بالجنابة ما هو من أنفع الأمور. 

ولما كانت الشهوة تجري في جمیع البدن» حتی إن تحت 
کل شعرة شهوة» سری غسل الجنابة إلى حيث سرت الشهوة 
كما قال يلِ: (إن تحت کل شعرة جنابة)'' فأمر أن یوصل 
الماء إلى أصل كل شعرة» فتبرد حرارة الشهوة» فتسكن النفس 
وتطمئن إلى ذكر الله وتلاوة كلامه» والوقوف بين يديه. 

فوالله لو أن أبقراط ودونه أوصوا بمثل هذاء لخضع 
أتباعهم لهم فيه وعظموهم عليه غاية التعظیم وأبدوا له من 
الحكم والفوائد ما قدروا عليه. 

وقد فُتحَ لك الباب قَسُنْ الشريعة لها من أولها إلى آخرها 
هذا المساق» واستدل بما ظهر لك على ما خفي عنك» ولعل 
الحكمة فيما لم تعلمه أعظم منها فيما علمته» فان الذي علمته 
على قَذْرٍ عقلك وفهمك. وما خفي عنك فهو فوق عقلك 
وفهمك» ولو تتبعنا تفصیل ذلك لجاء عدَّةَ أسفار» فُكْتَمَى منه 
بأدنى تنبيه» والله المستعان. 


36 ¥ ¥ 


)۱( رواه آبو داود برقم (۲۸). 


۳۸ 


الفصل السادس 


الحکمة فی العقوبات الالهیة() 


تائل الجکُمَة في حبس الل العَّيتَ عن عباده وابتلائهم 
بالقحط إذ مئعوا الزَّكاةً وخرموا المساكينَ كيفت جوزوا على منع 
ما للمساکین بهم من القوتِ بمنع الله ما القوتِ والرزق 
وها عنهم» فقال لهم بلسان الحال: مَتَعْتُم الحقّ فَمُنِعْتُم 
الت فهلا استنزاثموه بِبَذْلٍ ما لله قلگم. 

وتائل حَکمَة ال تعالی في ضرفه الهدی والایمان عن 
قلوب الذین یصرفون الاس عنف فصدَّهُم عنه کما صَدُرا 1 

وتائل جکمتَهٌ تعالى في مَحقِ أموالِ المُرابِينَ وتسلیط 
المُنْلِفاتِ عليهم؛ كما فعلوا بأموالِ الئاس ومَحّوها علیهم 
وأتلفوها علیهم بالربا ؛ جوزوا اثلانا بإثلافٍ» فقل ان در مانا 
إلا واخرته إلى مَحق وق وحاجهة: 

وتائل جکمتَهُ تعالى في تسلیط العدّرٌ على الیباد إذا جار قويهُم 
على ضَعيفهم ولم بونذ للمظلوم حقهُ من ظالموء كيف باط عليهم 
من یفعل بهم کفعلهم برعاياهم وضعفائهم سوا٤؛‏ وهله ستة ال تعالی 
منذ قامّت الدنيا إلى أن تُطوى الارض ویعیدها كما بدأها. 


(۱) جاء هذا الموضوع في الفصل (۸۲) استطراداً كما قال المؤلف؛ 


۹ 


وتام حِكَمتۂ تعالی في أن جَعَلَ ملوك العباد وأَمراءهُم وولاتهُم 
من جنس أعمالهم» بل أن أعمالّهم هرت في صور ولاهم 
وملوکهم؛ فان استقاموا استقامت ملوكهم» وإِنْ عَدّلوا عدلث علیهی 
وإِنْ جاروا جارّت مُلوكُهُم وولاتهُم؛ وان هر فيهم المکر والخديعَةٌ 
َوُلاتَهُم كذلك» وان منعوا حقوق الله لديهم وتخلوا بها منعتٌ 
ملوكُهُم وولاتهم ما لهم عندّهم منّ الحق وتخلوا بها علیهم وان 
أحَذُوا ممّن يَستُضعفونةُ ما لا يَستَحقُونهُ في مُعاملتهم أَخَذّت منهم 
الملوكٌ ما لا يَستحقُوئَهُ وضریّت علیهم لمکوس والوظائت» گل ما 
ستخرجونه منّ الضَّعِيفٍ یستخرجه الملوكٌ منهم بالقوٌةء فعمّالُهِم 


ظْهَرّث في صُوَرِ أعمالهم . 
ولیسَ في الحكمّة الإلهيّة أن بولّی على الأشرار القّجَارٍ إلا 
مُن يكون من جنیهم. 


ولمًا كان الصَّدرٌ الأول خيارَ القرون وأبڑھا كانت ولائھم 
كذلك» فلما شابوا شِيبَتْ لهم الوالاء ‏ ن الل تا ات ولي 
علینا في مثل هذه الأزمانِ مثل مُعاوَیَةً وعمر بن عبد العزیز» 
فضلاً عن مثل آبي بکر وعمرَء بل ولا علي بر وولاةٌ من 
قبلنا على قذرهم وکل من الأمرين مُوجب الحكمة ومُقتضاها. 

ومّن له فِطَنَةٌ إذا سار بفکرو في هذا الباب رأی الحکمَة 
الإلهيّةَ سائرةً في القضاء والقّدرء ظامرءً وباطلَةً فيه كما في 
الخَلْقِ والامر سوا٤ء‏ فإيَّاكَ أن تَظنّ بظئكَ الفاسد 1 شيئاً من 
اقم تا عار عن الحكمَّة البالعَة» بل جميعٌ أقضيته تعالى 
وأقدارو واقعةً على أتمّ وجوه الحكمَةٍ والصّواب؛ ولک القول 
الضعیفَةً محجوبة بضعفها عن إذراكهاء كما أن ار الخفاشيّة 
محجوبةٌ بضعفها عن ضوء الشمس» وهذه العقول الصّغار إذا 


1۰ 


7570 87ہ وقالت كما أن 
الخفاشن إذا صَادَقَهُ ظلامٌ اللیل طارَ وسار : 
خفافیش آغشاها اهاز بضوئهء وَلارَمَها قَظعْ من اللیل مُظلمُ 

وتائُل جكمئَهُ تبارَ وتعالی في عُقوباتٍ الأمَم الخالية وتنویوها 
علیهم بحسب تنو جرائمهم كما قال تعالی: «وَعادا وکمودا وید 
ّت کم ين تن نع رک أ بت لَه ان هم دهم عن 
لی وكام نوأ مستبصرین مستین © وقروت وفرعویک همرت وَلْقَد جاءَهُم 
کرت 0۳0 ڪا في الس وبا کا سبق © فلا ده 
د مهم كذ اسنا عو عایسبا وَینھُر تن أحذته اد وَيئْثر 

تو جا بذ لاک : تمتو تن ا کاک انك لور 
۳ کانوا اسه يظلمُوت؟ [العنکبوت: ۰-۳۸ 

اقلا يت نع نی ی 
مختلفَةٍ مناسبَة لتلك الجرا؛ رس وس تہ 
علی قلوب تلك الحیوانات وطباعها اقتَضٌّتِ الحكمّةٌ البالعَةٌ أنْ 
جلت صُورُھم على صُوَّرِها لِتَتمّ المُناسَبَةً 5 الب وهذا 
غايةٌ الحكمَة. واغز هذا بِمن مُسخوا قِرَدَةً وخنازيرٌء كيف عبت 
علیهم صفاث هذه الحیواناتِ وأخلاقها وأعمالها! 

ثمٌ إن كنت منّ المتوسمین") فاقرأ هذه النْسْحَةً من وجوه 
آشباههم ونظرائهم کیت تراها باديَةَ علیها؟ وإِنْ كانتت ہو 
نصورة: الاتسانة اوا نت الردةٍ من صُورِ أهلٍ المَکر والحَديعة 
سی الذین لا عقول لهم بل هم أخفٌ الئاس عقولا 
وأعظمهم مكراً وخداعاً وفسقاً! 


ادحل 


3 


3 
اس 


٥ اشارة إلى قوله: إن في ذلك ليت ِتین4 [الحجر:‎ )١( 


0۲۱ 


فان لم تفر أ نسخهة القِرَدةِ من وجوههم فلست من 
المتوسْمین» واقرأ تا الخنازیر من صور آشباههم ولا سيّما 
أعداءٌ خيار حَلْق الله بعد الرسْلٍ وهم آصحاب رسول الله پل . 

فتائُل مُطابَقَةَ هذا الوّصفي لأعداءٍ الصحابَة كيت تجده مُنطبقاً 
علیهم؟ انهم عَمّدوا إلى أطيّبٍ خلق الله وأطهرهم فعادوهم وتبرّؤوا 
منهم » نم ولا كل عدو لهم منّ النْصاری والیّھودِ والمُشرکیںٗء 
فاستعانوا في كل زمانٍ على خرب المؤمنينٌ ين المُوالينَ لااصحاب 
رسول الل و بالمُشركينَ والكمّارٍ وصرّحوا تان خر منهم . فا 

شو ومُناسَبةٍ أؤلى بهذا اضرب منّ الخنازير؟! فان لم تقرأ هذه 
النْسحَةَ من وجوههم فلستٌ من المُتوسّمين! 

وأمًا الاخباز التي تكادٌ تبلغ د المواتر بمسخ من 
مُسخٌ منهم عند الموتِ غنزيراً فأكثرٌ من أن تذكرَ ها مُناء وقد 
أفرَدَ لها الحافظ محمّد بن عبدٍ الواحدِ المَقدسيّ كتاباً. 

وتائل جکمئۂ تعالی في عذابه الأ اة 
بعذاب الاستتصال لما كانوا أطوّلَ آعمار وأعظ وی وأعتى 
علی ال وعلى رسْله. فلمًا تَقاصَرّت الأعمارٌ وضَعُفَت القُوی 
رف عذابِ الاستئصالٍ وَجعَل عذابهم بأيدي المُؤمنين» فکانّت 
الحکمَةٌ في کل واحدٍ من الأمرين ما اتَضَنْهُ في وقته. 


فصل ۰ وهو 5 یں الكتاب. رھ 


ولد ع الل لکریم فيه اباب وارشة فيه إلى الكواب» وهر 
المَرِجُوُ لتمام نعمتی ولا وو لا بالله العلخ العظیم . 
تم الکتاب 


والحمد لله رب العالمین 


۳1۲ 


المو ضوع الصفحة 


O SS aa مقدمة الجمع‎ 


- آیات كريمة فی الدعوة إلى النظر ز 0 
- عبادة النظر والتفكير تبس ہہ سسسسس نيد ۰ 
- دواعي هذا الجمع وطريقته 7 0 0 
مقدمة المصنف . ل ی وک ی 
الباب الأول 
فصول في النظر والتفكير وأدوات الإدراك عند الإنسان 

الفصل الأول: بين النظر والتدبر ۔ چھوسشىوسمیمسہسہو ۷۳ 
- أصلان نص القرآن علیهما ۔ یی ویس نی .۰ ۳۷٢‏ 

- الانتقال من المشهود بالبصر 1 المشھود جس :۰۰ ۱۳۹۰ 
- قراءة ادر والتفکر سسسس... ع 
- التفكر في الآيات مھت والآيات E‏ 0+ 
الفصل الثاني : النظر في آیات الله سبحانه 2 0 شش ۰ ۶۱۲۰ 
الفصل الثالث: أدوات الإدراك في الإنسان اک( 
الفصل الرابع: ما يتاح للبشر من معرفة الحكمة ا 


۔ معر ف البشر محدودة CAS a‏ 
یمیمص سوه سس :۹ 


۔ مشاهدة حكمة الام ومشاهدة حكمة الخلق :0 ھچ 8 
الباب الثاني 
النظر في عالم الانسان 
الفصل الاول: دعوة القرآن إلى التفکیر في خلق الانسان سسسست. وه 


1۳ 


الموضوع الصفحة 


الفصل الثاني: الحمل والولادة 
- النطفة وتشكيل الخلق 
-۔ الحمل والولادة 
- أعضاء التناسل 
_ الاذکار والایناث 
۔ منافع بکاء الاطفال 
الفصل الثالث: حواس الانسان ومساعداتها 
- الرأس مکان للحواس 
- الحواس الخمس والحاسة السادسة 
- معینات الحواس 
۔ حال فاقد البصر 
- حال فاقد السمع 
- حال فاقد البیان 
- نعمته تعالی بهذه الحواس 
الفصل الرابع: أعضاء الحواس 
- الرآس مجمع الحواس 
- العین 
_ الأذن 
۔ الأنف 
۔ الفم وما فيه 
_ الاصوات وتنوعها 
الفصل الخامس : بعض الاعضاء غير آعضاء الحواس 
- الیدان 
- العظام وأربطتها 
- الدماغ 
۔ القلب 
- هل المرجع القلب أم الدماغ؟ 


1٤ 


المو ضوع الصفحة 


- المعدة وجهاز الهضم 
- فصل جهاز التنفس عن جهاز الهضم 
الفصل السادس : تأملات فی وظائف بعض الاعضاء 
الفصل السایع: تأملات في بعض ما فطر عليه الانسان سس 
- الحفظ والنسیان 
- خلق الحیاء 
- نعمة البیان 
- طول الأمل 
الفصل الثامن: من الحكم البالغة في خلق الانسان 
۔ الحكمة والإعجاز في نماء الانسان 
- الحكمة والتكريم في الهيئة 
۔ حکمة الانفراد والتعدد في الأعضاء 
- لكل إنسان صورة منفردة 
- الجزء ضمن الکل؛ والفرد ضمن المجموع 
الفصل التاسع: تكريم بني آدم 
الباب الثالث 

انظر في الظواهر الكونية 
تمهید بشأن النظر في المخلوقات 
الفصل الاول: نظام العالم 
- نظام العالم دلیل على وحدة الخالق 
- خلق السماء 
- إقسام القرآن بالسماء 
- النجوم وعجیب خلقها 
۔ سیر الکواکب 
ے الشعين 
- الشمس والقمر وحساب الزمن 
- الشمس وفصول السنة 


۳۱۵ 


الموضوع الصفحة 


- الشمس وانارتها لجوانب الأرض ۱۳۳ 
- الشمس والقمر واللیل والنهار ۱۳ 
- اللیل والنهار آیتان من آيات الله ۱۳۵ 
- مقادیر الليل والنهار ۱۳۷ 
- تبدید الظلمة بضوء القمر والکواکب ۱۳۸ 
الفصل الثاني : کوکب الارض ۱5۰ 
- الارض من الآيات العظيمة ۱2۰ 
- دعوة القرآن إلى النظر إلى الأرض ۱1۰ 
- سکون الارض واستقرارها ۱۱ 
- الارض لينة يابسة ۱:۲ 
- تنوع الارض بین سهل وجبل ۱:۲ 
- سعة الارض وامتدادها ۱:۳ 
- إحیاء الأرض بنزول المطر ۱1 
- نزول المطر من العلو ١‏ 
- إنزال المطر بقدر الحاجة ۱11 
- النظر فى الجبال ۱:۷ 
- منافع الجبال ۱:۷ 
- دعوة القرآن إلى النظر إلى الجبال ۱9۰ 
_ جبال شرفها الله تعالی ۱9۰ 
- عندما تصير الجبال کالعهن ۱۲ 
- الهواء اللطیف ۱۳ 
۔ الریاح التي تسوق السحاب ۱۳ 
- رياح الرحمة وریاح العذاب ۱9 
۔ مهاب الرياح اھت 
۔ الریاح والزلازل 91 
آثر الهواء والرياح في الحياة ۱91 
- السحاب 10۸ 


۳۱۹ 


الموضوع الصفحة 


- الحر والبرد والتدرج في الانتقال بینهما ۱۹ 
الفصل الثالث : البحار ۱ 
الفصل الرابع : العناصر الاربعة ۱3۰ 
- سهولة الحصول علیها ۱۵ 
_ حکمة خلق النار ۱11 
- اختصاص الانسان بالنار ۷ 
الفصل الخامس : الذهب والفضة ۱1۹ 
الباب الرایع 
النظر في عالم الحیوان 
الفضل الاول: آمم آمثالکم ۱۷۳ 
الفصل الثاني: تذلیل الحیوان للانسان ۱۷۷ 
الفصل الثالث: النظر فی تکوین الحیوانات ۱۷۹ 
الات ارات اقا ۱۷۹ 
- وجه الدابة ۱۸۱ 
- آسنان الحیوان ۱۸۱ 
- قوائم الحیوان ۱۸۲ 
- ظهور الدواب ۱۸۳ 
- کساء آجسام الحیوان ۱۸۳ 
- آلات البطش ۱۸۵ 
- خرطوم الفیل ۱۸۹ 
- عجز الدابة ۱۸۷ 
الفصل الرابع : النظر في تکوین الطیور ۱۸۹ 
- جسم الطاثر ۱۸۹ 
- البيضة ۱۹۰ 
- حوصلة الطاثر ۱۹۰ 
- آلوان الطیور ۱۹۱ 
- تأملات في حياة الطیور ۱۹۲ 


۳۷ 


الموضوع الصفحة 


الفصل الخامس: آیات الله تعالی في النحل ۱۹۹ 
- بناء الییوت ۱ ۱۹۹ 
۔ النظام الاجتماعي في عالم النحل ۱۹۸ 
۔ النحل والعسل ٤‏ 
۔ الشفاء المذکور في القرآن ۳۰۹ 
الفصل السادس: آیات الله تعالی في النمل ۳۸ 
الفصل السابع: الزرافة 11 
- ليست الزرافة نتاج آباء مختلفة ۱٤‏ 
- الزرافة خلق بدیع ۳۹ 
_ خلق الانسان على أقسام آربعة ۳۹۹ 
- طول عنق الزرافة ۳۷ 
الفصل الثامن: السمك والجراد ۳۱۸ 
- السمك ۳۸ 
_ الجراد ۳۳۰ 
الفصل التاسع: الهدهد ۳۳۱ 
الفصل العاشر : طاثر الحمام ۳۳۳ 
الفصل الحادي عشر : تأملات في حياة الحیوان ۳۳۹ 
_ «وإن لکم في الانعام لعبرة» ۳۳۹ 
_ اختفاء جيف الحیوانات ۳۳۰ 
- من فطنة الحیوانات ۳۳۲ 
- عدم ازدراء العبرة بالشيء الصغیر ۳۳۹ 
_ اشتراك وتفاوت خرف 
الفصل الثاني عشر: الانسان یتعلم من الحیوان ۲۳۸ 
الباب الخامس 
النظر في عالم النبات 
آیات كريمة في النظر إلى النبات 5 
الفصل الأول: تأملات في عالم النبات ۳:۹ 


۳۸ 


- لكل فصل ثماره ا ا همم مه سس ری ۳:1 
افع آخری :غير التمار سس ۷4۷ 
- الزهر والورق یخرجان من الحطب 
- آلية تحلیة الات aoa te‏ 
- الأشجار بين حمل ووضع 
- تذکیر بالمنعم سبحانه وتعالی سس ۲۵۰ 
الفصل الثاني : النظر في تكوين النبات 
+ الجذور وال عر وق ت یش م 


ورا ق ج ی یک YoY‏ 
- الأوراق زينة ووقایة سسس و 
- تسبح بحمد ربھا س Yo‏ 
الفصل الثالث: النباتات مصدر الادوية تست ۲۵٢‏ 


- وجوه شبه النخلة بالمژمن ۳9 
- آیهما آنفع النخل آم العنب؟ ۲۱ 
- النظر في بناء النخلة ٤‏ 
- حکمة طفو الخشب علی الماء پش 
الفصل الخامس: الرمّان ٦‏ 
الفصل السادس : البر والشعیر ۲۸ 
الفصل السابع: اليقطين والبطيخ ۲۷۰ 
الباب السادس 
النظر في الشريعة وحكمتها 
الفصل الأول : حکمته تعالی في الدین الذي ارتضاه ۳۷۳ 
- الحكمة في هذا الدين سس ۳۷۳ 


۳۹ 


پچ و وھ 
موا 
۔ الحكمة العامة دليل على الحكمة الخاصة 


- الحاجة إلى الشريعة WV‏ 


۔ حکمة إرسال الرسل بالشرائع ۳۷۸ 
_ الحكمة في تتابع الرسل وانفراد خاتم النبیین ۱۸۲ 
الفصل الثاني: النظر في حسن الشرائع ۲۸٤‏ 
۔ النظر في الصلاة س ۲۸6 
_ النظر فی الزكاة سس ۰٥‏ 
- النظر في الصوم ۲۸٦‏ 
النظر في الحج YAV‏ 
_ النظر في الجهاد ۳۸۸ 
_ النظر في الاضاحي والنذور ۳۸۹ 
الفصل الثالث: قاعدة في حكمة التحلیل والتحریم ۳۹۰ 
الفصل الرابع : الحكمة في النسخ ۳۹۲ 
_ القاعدة العامة في النسخ ۲۹۲ 
_ أمثلة ذُلك شت الس ۲۹۳ 
الفصل الخامس: أمثلة من الحكمة في الوضوء والصلاة سسسب ۲۹۸ 
۔ حکمة الشریعة سس ۲۹۸ 
- الٰوضوء سس سس ۳۹۸ 
لآ ۳۰۱ 
- غسل الجثایة تسس سس سس سس ۳۹۸ 
الفصل السادس: الحکمة في العقوبات الإلهية ۳۹ 
ال ا 


۳۲۰ 


